
 واشــنطن – يعمل جو بايدن، المرشــــح 
الرئاســــية  للانتخابــــات  الديمقراطــــي 
الأميركيــــة، على الاســــتفادة مــــن أخطاء 
منافسه دونالد ترامب، وتجنب الاتهامات 
بفتح البــــاب أمام التأثيــــر الخارجي في 

الانتخابات.
وأغلق بايدن وفريقه الانتخابي مجال 
التواصل مع الدوائر الدبلوماسية، سواء 
لجهــــة الدول مثــــار الجدل فــــي الولايات 
المتحدة مثل روســــيا والصــــين، أو لجهة 
بقيــــة الــــدول التــــي تجمعها بواشــــنطن 
مصالــــحُ وتريد معرفة مواقف المرشــــحين 

للتكيف معها.
ويكافح المبعوثــــون الأجانب من أجل 
اختــــراق الدائــــرة المضيقــــة لمستشــــاري 
السياســــة الخارجيــــة فــــي إدارة بايــــدن 
المحتملة، ويجد حتى أقرب حلفاء أميركا 
البــــاب مغلقــــا أمام مــــا يقومــــون به من 

محاولات لإجراء محادثات.
وتتخوف أوســــاط دبلوماسية عربية 
وخليجيــــة مــــن غمــــوض مواقــــف بايدن 
تجاه السياســــات الخارجية التي سلكها 
الرئيــــس الديمقراطــــي الســــابق بــــاراك 
أوباما، وتتســــاءل عما إذا كان سيســــلك 
السياسات نفسها أم هناك تغييرات؟ وهل 
ســــيحتفظ بعلاقات إيجابية مع إيران في 
تناقض كامل مع نظام العقوبات المشــــددة 

التي تعتمدها إدارة ترامب؟
ولا تخفــــي هــــذه الأوســــاط قلقها من 
رؤيــــة بايــــدن لقضايا الشــــرق الأوســــط، 
متسائلةً: هل سيســــتمر في بناء علاقات 
الثقــــة مــــع دول مثــــل مصر والســــعودية 
والإمــــارات، خاصــــة فــــي ظــــل اتفاقيات 
الســــلام الأخيــــرة المدعومــــة علــــى نطاق 
واســــع داخل الولايات المتحدة، أم سيعيد 
إنتاج سياسة الرهان على الفوضى التي 
انتهجتهــــا إدارة أوبامــــا التــــي لم تخف 
دعمهــــا لموجة ”الربيــــع العربي“ وصعود 
الإســــلاميين، وهــــو الصعود الــــذي جلب 
الحــــروب والتفتيت والفوضــــى لعدد من 

دول المنطقة؟
ويعتقد محللون سياسيون أن إغلاق 
بايــــدن باب التواصل مع الــــدول الحليفة 
وعدم توضيح رؤيته للقضايا الخارجية، 
خاصة بالنسبة إلى 

الشرق الأوسط الذي هو محور السياسة 
الخارجيــــة لأميــــركا، يخفيــــان رغبــــة في 
اتباع سياســــة أوباما من باب المناكفة مع 
ترامــــب والجمهوريين، وهو ما قد يعرّض 
المصالح الأميركية إلــــى هزة في الخليج، 
خاصة في ظل تبني الســــعودية سياســــةً 
خارجيةً تقوم على الشــــراكة المتكافئة، أي 

تلازم المصالح والمواقف.
للدبلوماســــيين  بايدن  فريق  وأوضح 
الأجانب في واشنطن أنهم لا يستطيعون 
التواصل مع كبار مستشــــاري السياســــة 
الخارجيــــة الديمقراطيــــين، بمــــن في ذلك 
أنتوني بلينكن وجيك ســــوليفان، بشــــأن 
خطط السياســــة الخارجيــــة، وفقا لأربعة 

دبلوماسيين.
ويلـمّح مستشــــارو بايدن إلى أنهم لا 
يتدخلون في السياسة الخارجية للمرشح 
الحالي، كما فعل فريق دونالد ترامب قبل 

أربع سنوات.
وخلال الفترة الانتقالية الأخيرة واجه 
كبير مستشــــاري ترامب للأمــــن القومي، 
مايــــكل فلين، اتهامــــات بمحاولة تقويض 
سياسة إدارة أوباما الخارجية عبر قيادة 
مساع لمنع تمرير قرار مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة الذي ينتقد إسرائيل.
كمــــا حصل علــــى أمــــوال للضغط من 
أجل صالح شركة تمثل مصالح الحكومة 
التركيــــة بينما كان ضمــــن حملة ترامب، 
وهو انتماء لم يكشــــف عنه إلا بعد طرده 

من البيت الأبيض.
وقــــال مســــؤول مطلع على سياســــة 
حملــــة بايدن فــــي تصريح لمجلــــة فورين 
بوليسي ”هناك حظر صارم على التحدث 
إلــــى المســــؤولين الأجانــــب. هنــــاك رغبة 
فــــي الظهور بشــــكل مختلف عــــن ترامب 
وعــــدم الرغبة في منــــح الإدارة أي فرصة 
لقــــول إنهم فعلوا الأشــــياء نفســــها التي 

انتقدوها“.
ومــــن المعتاد أن تتواصل الســــفارات 
مع الأحزاب السياسية في الدول الحليفة 
للتعــــرف على أولويــــات سياســــتها قبل 
الانتخابــــات، وهو ما يختلف عن الضغط 
الســــري الذي ســــلّطه فلين لمصلحة تركيا 

أثناء الحملة الانتخابية.
وأثبتــــت سياســــة حملة بايــــدن أنها 
محبطة للســــلك الدبلوماسي الأجنبي في 
واشــــنطن، الذي كان يكافح للتنسيق بين 
أولويات السياســــة الخارجيــــة والحملة 

خلال المرحلة الأخيرة من الانتخابات.
وقــــال بيــــل روســــو المتحدث باســــم 
حملة بايدن ”خلال الأيام المقبلة، ســــتظل 

حملتنا مركزة على التحدث إلى الشــــعب 
الأميركي بشأن ما هو على المحك في هذه 

الانتخابات“.
ويمثــــل النهــــج الحذر تحــــولا جذريا 
فــــي تصرفات فريــــق حملة ترامــــب الذي 
اســــتضاف اجتماعــــات مع قــــادة أجانب 
عام 2016 في برج ترامب بمدينة نيويورك 
لتقويض أجندة أوبامــــا الخارجية خلال 

الأشهر الأخيرة من ولايته.
ويتوقــــع الديمقراطيــــون أن تســــتغل 
حملــــة ترامــــب أي اتصال بين مســــؤولي 
الحكومات الأجنبيــــة وفريق حملة بايدن 
وتقديمــــه دليــــلا علــــى أنهــــم يحاولــــون 
تقويــــض أجندتــــه حتــــى لو كانــــت هذه 

الادعاءات خاطئة.

وأشـــار العديد مـــن الدبلوماســـيين 
الأوروبيـــين إلـــى أن المحادثـــات التـــي 
تخللت الحملات الرئاســـية في مواســـم 
الانتخابات الماضية ســـاعدت حكوماتهم 
علـــى الاســـتعداد للتكيف مـــع أولويات 
السياســـة الخارجية الجديدة. وهذا مهم 

للحلفاء.
وقال ريان غودمان، أســـتاذ القانون 
في جامعـــة نيويـــورك، إن قطـــع جميع 
الاتصـــالات مـــع الحكومـــات الأجنبيـــة 
”ســـيكون مبالغـــا فيـــه“. ويمكـــن لفريق 

بايدن الاستماع إلى آراء الحلفاء والدول 
الأخـــرى والتعـــرف علـــى احتياجاتهـــم 
ومخاوفهـــم خـــلال التفاعـــل معهم، دون 

قلق.

إعـــلام  وســـائل  تلقفـــت   – القاهــرة   
تابعـــة لجماعـــة الإخـــوان وتركيـــا وقطر 
تســـريبات تفيد بـــأن مقربين مـــن النظام 
المصـــري هاجمـــوا مســـؤولين فيه، بعض 
هـــذه الوســـائل الإعلامية اتخـــذت موقفا 
حادا من هؤلاء المقربين، مســـتغلة ذلك في 
الإيحـــاء بأن هناك تنافســـا بـــين متنفذين 
داخل النظام أدى إلى خروج التســـريبات 

إلى العلن.
وانتشـــر أحدث تســـريب علـــى مواقع 
النائـــب  عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
فعـــل  ردود  وأحـــدث  علـــي،  عبدالرحيـــم 
متصاعدة، خصوصـــا ما يتعلق بالتطاول 

على شخصيات في الدولة.
وســـبق أن تجـــرّع عبدالرحيـــم علـــي 
-المعـــروف بأنـــه ”زعيـــم التســـريبات في 

مصـــر“- من الـــكأس نفســـها، فقـــد أذاع 
سابقا في برنامجه التلفزيوني ”الصندوق 
الأســـود“ العديـــد مـــن التســـريبات التي 
تديـــن قيادات جماعة الإخـــوان، وتنال من 

شخصيات معارضة. 
ويبـــدو أن الهدف من التســـريب الذي 
انتشـــر عشـــية معركة علي للحصول على 
مقعد في انتخابات البرلمان، الســـبت، هو 

ضربه في الجزئية التي برع فيها.
ورغـــم أن علي الـــذي يمتهن الصحافة 
أيضا شكك في التسريب، وقال إنه ”مفبرك 
ومدسوس عليه“ بتقنية عالية، تميل دوائر 
أمنيـــة إلـــى تصديق صحتـــه، لأن الطرف 
الآخر قاضٍ في مجلس الدولة، وكان زوجا 
لابنته ثم طلقت منه، وبدا فيه متحفظا إلى 

حد كبير، بما يفهم منه صفة القصدية.

وســـواء أكان الهـــدف من التســـريب 
ضرب عبدالرحيم علي إعلاميا من جانب 
مســـؤولين في مصر رأوا أنه أصبح عبئا 
وانتهى دوره الإعلامـــي، أم كان لتصفية 
حســـابات عائلية، ففي الحالتين استغلت 
وسائلُ إعلام مناهضةٌ التسريبَ باعتباره 

ينال من هيبة النظام.
وقـــال محمود خليل، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، إن انتشـــار تســـريبات 
لأشـــخاص يفتـــرض أنهـــم قريبـــون من 
النظـــام ”يعكـــس خلافـــا داخـــل بعض 
المؤسســـات الشـــريكة في صنـــع القرار، 
أن  ويكفـــي  بصورتـــه،  يضـــر  وهـــذا 
القنـــوات المعادية وجدت الســـلاح الذي 
تســـتهدف مـــن خلاله الدولـــة المصرية“.
وأضاف خليـــل في تصريـــح لـ“العرب“، 

أن ”ضـــرب أي شـــخصية عامـــة قريبـــة 
مـــن دوائـــر صُنع القـــرار من خـــلال بث 
التســـريبات يعبّر عـــن الفوضى، فالدولة 
عانت منذ ســـنوات من تسريب محادثات 
وجلسات خاصة لمسؤولين بارزين، فكيف 
يتم اســـتخدام الوســـيلة نفسها ضد فئة 
مقربة لمجرد التخلص منها أو حرقها في 

الشارع“.
خلال  المعاكسة  التســـريبات  وراجت 
الفتـــرة الماضية، 

وبعد أن كانت تســـتهدف خصوم النظام 
بدأت تنال من رجاله، حيث أذاع التلفزيون 
الرســـمي مؤخرا محادثة تليفونية جرت 
منذ تســـع ســـنوات، بين الســـيد البدوي 
رئيس حزب الوفد السابق، وأسامة هيكل 
وزير الدولة للإعـــلام في مصر، قدم فيها 
الأول تعليمـــات للثانـــي تقضي بالهجوم 

على جماعة الإخوان.
وجاء تســــريب وزير الإعلام في خضم 
معركتــــه مع بعــــض الصحافيــــين، وعقب 
انتقــــادات وجهها لوضــــع الإعلام وطالب 
بإصلاحــــه، ما منــــح التصريحــــات صفة 
الكيدية من قبل من أوصلوها إلى الصحافي 
وائــــل الإبراشــــي الــــذي أذاعهــــا بحماس 
كأنه أحــــرز هدفا في شــــباك خصم لدود.  
ويرى متابعون أن تســــريب هيكل تحديدا 

سقطة سياســــية وإعلامية، لا تليق بوزير 
ما زال يشغل منصبا رفيعا، وأن الحكومة 
تســــتطيع إقالته بســــهولة بــــدلا من منح 
خصومهــــا نصــــلا حــــادا للانتقــــام منها 
وتوظيف ذلك في مــــا يدعم فكرة أن هناك 
تنافســــا بين أجهزة رسمية معنية بمجال 

الإعلام.
وكان بطل التســـريب الثالث مرتضى 
منصـــور عضـــو البرلمان ورئيـــس نادي 
الزمالك الرياضي، والمعروف بأنه ”زعيم 
الســـيديهات“ فـــي مصـــر، حيث انتشـــر 
تسريب له حوى تطاولا على بعض رموز 
النظـــام، بعد ذلك بدأ نجم منصور يخفت 
تدريجيـــا، لأنه خـــرج عن ســـيناريو بدا 
مرســـوما له لشـــغل الرأي العام بألاعيبه 

البهلوانية.

 عدن – وصفت مصادر يمنية لـ“العرب“ 
حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا 
حسن زيد بأنها جزء من مسلسل الصراع 
المتنامـــي بـــين الأجنحة داخـــل الجماعة 
الحوثية التي تســـعى لتوســـيع نفوذها 
وزيادة حجم مكاسبها السياسية والمالية 

ضمن منظومة الانقلاب في صنعاء.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اغتيال 
زيد في منطقة ”حـــدة“ بصنعاء وإصابة 
ابنتيه من قبل مســـلحين مجهولين كانوا 
يســـتقلون دراجـــة ناريـــة مؤشـــر على 
وصـــول الصراع إلى مســـتوى جديد من 
العنف، وخصوصا أن الحادثة وقعت في 
منطقـــة تخضع لإجراءات أمنية مشـــددة 

لأن معظم القيادات الحوثية تقيم فيها.
أمنيـــا  طوقـــا  الحوثيـــون  وفـــرض 
على مديريـــة الســـبعين ومنطقة ”حدة“ 
بعـــد الاغتيال وشـــنّوا حمـــلات تفتيش 
واعتقالات، في ظل مؤشرات على اعتزام 
الجماعـــة توظيف الحادثـــة في خطابها 
الإعلامـــي بما يتـــلاءم مـــع أهدافها من 
ناحية وبما يمكّن من التستر على الجناة 

الفعليين من ناحية ثانية.
وفـــي هذا الســـياق، ســـارعت وزارة 
الداخليـــة التابعة لجماعـــة الحوثي إلى 
اتهـــام التحالـــف العربـــي بتنفيذ عملية 

الاغتيال. 
واعتبر مراقبون يمنيون أن مسارعة 
وزارة الداخليـــة الحوثيـــة إلـــى تحميل 
الحادثة  مســـؤولية  العربـــي  التحالـــف 
قبـــل التحقيق في ملابســـاتها، مؤشـــر 
علـــى اعتـــزام الجماعة الحوثيـــة إخفاء 
التفاصيـــل الحقيقيـــة التي تقـــف وراء 
عملية الاغتيال التي طالت وزير الشباب 
في حكومـــة الانقلاب، والذي كشـــف في 
سلســـلة منشـــورات علـــى حســـابه في 
الفيســـبوك قبل مقتله بأيـــام عن وقوف 
إعلاميـــة  حملـــة  وراء  حوثيـــة  جهـــات 

لاستهدافه.
ويؤكـــد الصحافي اليمنـــي ورئيس 
تحرير صحيفة ”اليـــوم الثامن“، صالح 
أبوعـــوذل، أنـــه لا يوجـــد أي متهم آخر 
محتمل في قضية اغتيال حسن زيد غير 

الحوثيين.
تصريـــح  فـــي  أبوعـــوذل  وأضـــاف 
لـ“العرب“ ”الحوثيون هم الذين اغتالوه، 
أو هـــم يعرفون الجناة، فالمدينة خاضعة 
لهم بشـــكل كامل وشهدت ما يشبه عملية 
التهجيـــر ليس للمناوئين فقط، ولكن لكل 

من لا يدين بالولاء للجماعة“.
ويشـــير الصحافي والباحث اليمني 
رماح الجبـــري  في تصريـــح لـ“العرب“ 

إلى أن ”اســـتئناف هذه العمليات تأكيد 
على حجم الخـــلاف الكبير بين القيادات 
الحوثية، وجذور هذا الخلاف تعود إلى 
تنامي الطبقية الســـلالية داخل الجماعة 
الحوثيـــة بـــين القادمـــين مـــن صعـــدة 
والســـلاليين الذين هيـــأوا للانقلاب في 
صنعاء، ووسط سطوة كبيرة للسلاليين 
القادمين من صعدة والمرتبطين مباشـــرة 

بإيران“.
مسلســـل  ”عـــودة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الاغتيالات جاءت بعد أسابيع من تهريب 
أو وصـــول الســـفير الإيراني الذي يمكن 
وصفه بصاحب القرار الأول في صنعاء“.

ودأب زيـــد في الآونـــة الأخيرة على 
توجيـــه انتقادات خجولة وبشـــكل غير 
مباشـــر لمراكـــز النفـــوذ التي تشـــكلت 
في صنعـــاء، وحمّلها مســـؤولية بعض 
عمليات الســـطو على الممتلـــكات العامة 
والخاصة التـــي كانت تقـــوم بها، وهو 
ما يرجح وفقا لمصادر خاصة لـ“العرب“ 
مـــن صنعاء أن تكون عملية اغتياله ذات 
طابع شـــخصي وليســـت عملية اغتيال 
سياســـيّ، في إطار الصراع المحتدم بين 
الأجنحة المتنفـــذة في الجماعة الحوثية 
علـــى توزيع مناطق النفـــوذ في صنعاء 

والمحافظات.

وتشير مصادر ”العرب“ إلى أن وزير 
الشـــباب والرياضة في حكومة الحوثي 
كان يتمتـــع بعلاقات جيدة مـــع قيادات 
متنفذة في طهران وحزب الله، في الوقت 
الذي تعمل فيه قوى جامحة في الجماعة 
الحوثية من الجيل الجديد على إنهاء أي 
تأثير للجيل القديم، وبناء شكل جديد من 
أشـــكال النفوذ لصالح التيـــار القادم من 
جبال صعدة الـــذي ينتهج خطابا ثوريا 
إقصائيا تجـــاه القيادات التي مارســـت 
عملا رســـميا أو حزبيا ضمـــن منظومة 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتشـــهد صنعاء صراعا صامتا بين 
عدد مـــن الأجنحـــة الحوثيـــة، يتمحور 
حـــول الهيمنـــة علـــى النفوذ والســـلطة 
والمال وبســـط الســـيطرة علـــى أراضي 
الدولـــة فـــي المناطق الخاضعة لســـلطة 
تجارة  علـــى  والاســـتحواذ  الحوثيـــين، 
المشـــتقات النفطيـــة واحتكار اســـتيراد 

المواد الغذائية وإدارة اقتصاد الحرب. 

جو بايدن يحيط سياسته الخارجية

حيال الشرق الأوسط بالغموض
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اغتيال وزير 

يفاقم صراع الأجنحة 

داخل جماعة الحوثيين

النصف المخفي من السياسة الخارجية
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أجواء انتخابية باهتة في الأردن رغم كثرة المتنافسين 

البرهان في القاهرة «لطمأنتها» بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل

دعاية تحمل «كلاشيهات» ووعودا أقرب إلى الخيال من الواقع

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: نسعى لإبرام سلام مع خمس دول عربية 

 عمــان – تفصل الأردنيـــين أيام قليلة 
عن الانتخابات التشريعية، إلا أن الشارع 
لا يبـــدو مهتمـــا بهذا الاســـتحقاق، رغم 
مساعي المترشـــحين جذب أنظاره، حتى 
أن بعضهم أتـــى بأفكار ”مبتكرة“ انتهت 

بأصحابها إلى مراكز الأمن.
الضغـــوط  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الاقتصادية والوضـــع الصحي المتدهور 
جراء تفشـــي فايـــروس كورونـــا، جعلا 
مـــن الانتخابـــات المنتظرة تتذيـــل قائمة 
اهتمامـــات المواطن الأردنـــي، لافتين إلى 
أن حالة الضبابية والتردد بشأن الإبقاء 
على موعد الاستحقاق ساهمت بشكل ما 

في حالة عدم الاكتراث المسجلة.
ويرى المراقبـــون أن عاملا آخر مهما 
جـــدا خلف حالة اللامبـــالاة، وهو فقدان 
الشـــارع الثقة فـــي إمكانيـــة تحقيق أي 
تغيير، وأن البرلمان المقبل ســـيكون على 
شـــاكلة ســـابقيه، ولن يقدم أو يؤخر في 
وضعهم، في ظـــل قناعة بأن هدف معظم 
المترشـــحين هو الحصول على امتيازات 
المنصـــب النيابي من حصانـــة ووجاهة 

اجتماعية.

وكشـــف وزير الشـــؤون السياســـية 
والبرلمانية موســـى المعايطـــة، الثلاثاء، 
أنـــه تم تســـجيل ارتفـــاع لافـــت في عدد 
المترشـــحين للانتخابـــات الحالية قائلا 
”في الانتخابات الســـابقة لـــم يكن هناك 
هـــذا العـــدد الكبير مـــن الأحـــزاب ومن 

القائمات“.
وأوضـــح المعايطـــة ”ســـجلنا زيادة 
بــــ30 في المئـــة في عـــدد القائمـــات عن 
انتخابـــات 2016، وذلك مـــن 226 إلى 246 
قائمة، وزيادة بنسبة 35 في المئة في عدد 
المترشـــحين الكليين مـــن 1252 إلى 1690 

مترشحا“.
وبحســـب المعايطـــة، فيمـــا يخـــص 
المترشـــحات، هناك زيادة بنســـبة كبيرة 
وهـــي أعلى نســـبة، وتقـــدر بــــ44.4 في 
المئـــة، حيـــث ترشـــحت فـــي انتخابات 
فيمـــا  ســـيدة،   252 حوالـــي   2016
ترشـــحت 364 ســـيدة فـــي الانتخابـــات 
الحاليـــة، أي بزيادة قدرها 112 ســـيدة.
وفور الإعلان عن انطلاق مرحلة الدعاية 
الانتخابيـــة لمجلـــس النـــواب الأردنـــي، 

تحولت شوارع المملكة إلى معرض لافتات 
ودعايـــة تحمل وعـــودا و“كلاشـــيهات“ 

ومغازلات أقرب إلى الخيال من الواقع.
ووفق الجدول الزمني المعلن من قبل 
هيئة الانتخابـــات الأردنية، بدأت مرحلة 
الدعايـــة الانتخابيـــة لمجلـــس النـــواب 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان) فـــي 6 أكتوبر 
الجاري، علـــى أن تجرى الانتخابات يوم 

10 نوفمبر المقبل.
الانتخابيـــة  الدعايـــة  وعزفـــت 
للمترشـــحين على أوتار معاناة الشـــارع 
الأردني، إذ حمل معظمها عبارات لجذب 
تعاطف الناخبين، أبرزها وعود بتحسين 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وتعزيـــز تمكين 

الشباب والمرأة والقضاء على البطالة.
وهنـــاك مـــن المترشـــحين مـــن ذهب 
بعيـــدا مـــن خـــلال تقـــديم وعـــود بدعم 
مالـــي للناخبـــين عبـــر موقـــع التواصل 
الاجتماعي“ فيسبوك“ لينتهي به المطاف 
إلـــى مركز الأمـــن، الأمر نفســـه تكرر مع 
مترشـــح آخر وعد بمنح الكهرباء مجانا 

للمصوتين له.
أبرزها  فضفاضة  نمطيـــة  وبعبارات 
”الشـــباب معاول البناء لنفتح لهم نوافذ 
الأمل“، و“نعـــم لتمكين المرأة فهي نصف 
المجتمـــع“، و“لا للأقوال نعـــم للأفعال“، 
امتـــلأت  غايتنـــا“،  الشـــباب  و“تمكـــين 
الشـــوارع الرئيســـية بمحافظات الأردن 
بلافتات الدعاية الانتخابية للمترشحين.

ويـــرى مديـــر برنامج راصـــد لمراقبة 
الانتخابات (خاص) عمرو النوايسة، أن 
معظـــم الدعاية الانتخابيـــة لم تخرج عن 
حدود العبارات والشـــعارات الفضفاضة 

غير الواقعية.
ويقول ”عبـــارات الدعاية الانتخابية 
وآليـــات  برامـــج  بـــلا  وأحـــلام  وعـــود 
تنفيذيـــة“، منتقـــدا وعـــود المترشـــحين 
برنامـــج  دون  الأردن  مديونيـــة  بإنهـــاء 
واقعي وخطط اقتصادية إصلاحية قابلة 

للتنفيذ.
ويتابع ”لا يحتـــاج الوطن إلى وعود 
تدغدغ مشـــاعر الناخبين بـــل إلى خطط 
وبرامج طموحـــة قادرة على خلق صيغة 

حل مناسبة للمشكلات“.
المنســـق  العجارمة،  أحمـــد  ويتفـــق 
العام لمشـــروع الرقابة علـــى الانتخابات 
مع النوايســـة في الـــرأي، حيث يقول إن 
شـــوارع المملكـــة باتـــت معرضـــا لصور 
ولافتات المترشـــحين التـــي تغلب عليها 
”بـــين  البرامج.ويضيـــف  دون  الوعـــود 
ليلـــة وضحاها تحولت جدران شـــوارع 
الأردن إلـــى ماراثون لاســـتعراض صور 

المترشحين وليس أفكارهم أو برامجهم“.
ومضـــى يقـــول ”حتـــى الشـــعارات 
والعبارات المرافقة للصـــور، أغلبها غير 
واقعـــي وتفتقـــر إلى إمكانيـــة التطبيق، 
ومتطلبـــات  احتياجـــات  تلامـــس  ولا 
المواطنـــين“، لافتـــا إلـــى أن ”الكثير من 
المترشـــحين طرحـــوا مشـــاكل المجتمـــع 
الأردنـــي دون أن يطرحـــوا لهـــا حلولا، 
أبرزها البطالة والفقـــر وتدني الأوضاع 

الاقتصادية“.
ويشـــارك في الانتخابـــات مزيج من 
أمنيون  ومســـؤولون  العشائر،  مرشحي 
سابقون و41 حزبا سياسيا من مجمل 48 
حزبا، وأكثر من نصف المترشـــحين سبق 
لهم وأن فازوا في الاستحقاقات السابقة.

تتغيـــر  أن  المتابعـــون  يتوقـــع  ولا 
أن  حيـــث  النيابيـــة  الخارطـــة  كثيـــرا 
العشـــائر  لأبنـــاء  ســـتكون  الأرجحيـــة 
مـــن  فيمـــا  الســـابقين،  والمســـؤولين 
المرجـــح أن يســـجل الحضـــور الحزبي 
تراجعـــا أكبـــر فـــي هـــذا الاســـتحقاق.

دعاياتهـــم  فـــي  المترشـــحون  ويركـــز 
الانتخابيـــة علـــى اللافتـــات والملصقات 
لجـــذب الناخبـــين، وأيضا علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا كانوا في 
الســـابق يهتمون أكثر بعقد الاجتماعات 
الشـــعبية والولائـــم، وهـــذا يعـــود إلى 
الوضع الاســـتثنائي الذي يعيشه الأردن 
جراء جائحة كورونا التي تشـــهد نســـقا 
تصاعديا بعد أن كانت المملكة نجحت في 

استيعاب الموجة الأولى.
فـــي  انفلاتـــات  كثيـــرون  ويرصـــد 
الحمـــلات الدعائية، لاســـيما على مواقع 
الرقابـــة  رغـــم  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

الشديدة للهيئة المستقلة للانتخابات.
وأوضـــح جهـــاد المومنـــي، المتحدث 
باسم الهيئة أنهم يقومون بمراقبة جميع 
أنمـــاط ومضامـــين الدعايـــة الانتخابية 
للمترشـــحين لعدم مخالفتهـــا القوانين. 
وأضاف ”ليســـت هنـــاك أي قيـــود على 
ماهيـــة العبـــارات المدونة علـــى لافتات 
الدعايـــة الانتخابيـــة، مـــا لـــم تتعارض 
مـــع القوانين والقيم والأعـــراف وتعاليم 
الديـــن الإســـلامي“. وتابـــع ”يتعين على 
المترشـــح عدم اســـتخدام شـــعار الدولة 
الرسمي، والصور الملكية في المهرجانات 
والاجتماعات والنشرات الانتخابية، وعدم 
استخدام المرافق الحكومية والمؤسسات 
التعليميـــة ودور العبادة فـــي الدعاية“.

هيئـــة  تحظـــر  المومنـــي،  وبحســـب 
الانتخابـــات كذلـــك ”قبـــول تبرعـــات أو 
مساهمات مالية من الدول أو الحكومات 
الأجنبيـــة والمنظمات الدولية الرســـمية 
والأهلية والشـــركات الأجنبية أو الرعايا 

الأجانب“.
وتنتهـــي فتـــرة الدعايـــة الانتخابية 
يوم 9 نوفمبر المقبل، إذ يســـتمر الصمت 

الانتخابـــي 24 ســـاعة قبيل بـــدء عملية 
الاقتـــراع التـــي تجـــرى على مـــدى يوم 

واحد.
في  البرلمانية  الانتخابـــات  وتجـــرى 
الـــذي  القوائـــم،  قانـــون  ضمـــن  الأردن 

تم إقـــراره فـــي عـــام 2016، عوضـــا عن 
الـــذي لـــم  قانـــون ”الصـــوت الواحـــد“ 
يســـمح ســـوى باختيار مترشـــح واحد، 
بعكـــس قانـــون القائمات الذي يســـمح 
بمنافســـة أكثـــر مـــن قائمة تفـــوز منها 

من تحقـــق أعلـــى الأصـــوات. ووفق ما 
أعلنتـــه الهيئـــة المســـتقلة للانتخابات، 
بلغـــت أعـــداد القوائـــم النهائيـــة 294، 
للمنافســـة علـــى 130 مقعـــدا بمجلـــس 

النواب الأردني.

 القاهــرة – بحـــث الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، الثلاثاء، مع 
رئيس مجلس الســـيادة السوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان، دعـــم علاقـــات 
التعاون في جميع المجالات، واســـتعرضا 
التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وجـــاءت الزيـــارة القصيـــرة التي قام 
بها البرهان إلى مصر، ولم تســـتمر سوى 
ســـاعات قليلة، برفقة وفد مـــن 11 عضوا، 
لتحقيـــق مهـــام عاجلة ومحـــددة، بعد أن 
جرت مناقشـــة الكثير مـــن التفاصيل بين 
المسؤولين في البلدين خلال الأيام الماضية.

الموقـــف  إلـــى  السيســـي  وأشـــار 
لأمـــن  الداعـــم  الثابـــت  الاســـتراتيجي 
والحرص  وشـــعبه،  الســـودان  واستقرار 
على مواصلة التعاون والتنســـيق في كافة 
الملفـــات محـــل الاهتمام المتبـــادل، والدفع 
نحو ســـرعة تنفيذ المشـــروعات التنموية 

المشتركة.
وشـــدّد البرهـــان على متانـــة الروابط 
التاريخيـــة بـــين البلدين، وجهـــود تعزيز 
أواصر التعاون المشـــترك، والحرص على 
مواصلة التنســـيق مع مصر فـــي الملفات 

المشتركة.
وانطوت زيارة رئيس مجلس السيادة 
على الحاجة الملحة لمزيد من التنســـيق في 
ملفي التطبيع مع إسرائيل وسد النهضة، 
وربمـــا تكون هذه من المـــرات النادرة التي 
يجتمع فيها الطرفان على موقف مشـــترك 

بشـــأن بعـــض القضايا المحوريـــة، والتي 
تتطلب تنسيقا عاليا ودقيقا، كي يحقق كل 
طرف أقصى استفادة ممكنة من التحولات 

القادمة في المنطقة.
وأقدمت الخرطوم علـــى خطوة كبيرة 
بقبولها إقامة علاقات مع إسرائيل، بعد أن 
ســـبقتها فيها القاهرة بنحو أربعة عقود، 
وترنو الخرطوم إلى الاستفادة قدر الإمكان 
من هذه الخطوة ليس فقط على المســـتوى 
الاقتصـــادي والتجـــاري بـــل وأيضا على 

الصعيد السياسي.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وأوضـــح 
والاســـتراتيجية  السياســـية  للدراســـات 

هاني رسلان، لـ“العرب“، أن البرهان أطلع 
الرئيس السيســـي على مكونـــات الصفقة 
التي عقدها السودان مع الولايات المتحدة، 
وبمقتضاها تم رفع اسمه من لائحة الدول 
الراعيـــة للإرهاب، والتشـــاور مع القاهرة 
حول عملية التطبيع مع إســـرائيل، ورؤية 
مجلـــس الســـيادة للتعامـــل مـــع روافدها 

الفترة القادمة.
وبـــررت الخرطوم القبـــول بالتطبيع 
مع إسرائيل بأن مصلحتها تقتضي ذلك، 
حيث اعترف البرهـــان أن الخطوة كانت 
ثمنا لقبول الإدارة الأميركية برفع اســـم 
الســـودان من على لائحة الـــدول الراعية 

للإرهـــاب، ويحـــاول أن يكـــون التطبيع 
متوازنـــا فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة التي 
تعيشـــها البلاد، وتفويـــت الفرصة على 

قوى المعارضة لاستثماره.
ويرى متابعون، أن الترحيب المصري 
الـــدول  لبعـــض  الجديـــدة  بالخطـــوات 
العربية حيال إسرائيل، كان فاترا وربما 
دبلوماســـيا أكثر من اللازم، حيث تخشى 
القاهرة أن يؤدي إلى واقع إقليمي جديد 

يمثل خصما من دورها العربي.
وأعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلية 
إيلـــي كوهين، مســـاء الثلاثـــاء أن بلاده 
ستســـتأنف اتصالاتها المكثفـــة مع عدد 
من الدول العربية، بغية تطبيع العلاقات 

معها، بعد الانتخابات الأميركية.
وكشـــف كوهين عن قائمة الدول التي 
تســـعى إســـرائيل إلى تأســـيس علاقات 
معها في الفترة المقبلة وهي الســـعودية 

وسلطنة عُمان وقطر والنيجر والمغرب.
وتبـــدي القاهـــرة اهتمامـــا خاصـــا 
بالســـودان، لأن مـــا يـــدور مـــن تطورات 
فيـــه يؤثر علـــى الأمن القومـــي المصري 
مباشـــرة من زوايا عـــدة، ومن الضروري 
زيـــادة وتيرة التنســـيق مـــع قيادته في 
ظل تغيرات متســـارعة ســـوف تكون لها 

تداعيات على المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصريـــة، أن اللقاء اســـتعرض تطورات 
ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي 
للمفاوضات، وتمســـك البلدين بالتوصل 

إلـــى اتفاق يضمن قواعد واضحة لعملية 
ملء وتشـــغيل الســـد، ويحقـــق المصالح 

المشتركة للجميع.
وتتعزز خطوات التفاهم بين البلدين 
علـــى أرضيـــة ملف ســـد النهضـــة، وتم 
اســـتئناف جولة جديدة من المفاوضات، 
الثلاثاء، بوساطة جنوب أفريقيا، ورعاية 
الاتحـــاد الأفريقي، بعد نحو شـــهرين من 
جمودهـــا، وتباعد التقديرات في التعامل 

مع ملف السد.
وتتجه القاهرة والخرطوم نحو المزيد 
من التعاون في هذا الملف للاســـتفادة من 
الأميركي  الرئيـــس  تصريحـــات  صـــدى 
دونالد ترامب مؤخرا، وحذر فيها من عدم 
استبعاد قيام مصر بضرب سد النهضة، 
مشـــيرا إلـــى أهمية التوصل إلـــى اتفاق 
عادل بين الدول الثلاث، مصر والسودان 

وإثيوبيا.
ولفـــت مراقبـــون، إلـــى أن الخرطوم 
تســـعى إلى تمتين الموقف المشـــترك مع 
القاهـــرة، لأن هـــذه الجولـــة قـــد تكـــون 
تصريحـــات  ســـلطت  حيـــث  حاســـمة، 
ترامـــب الأضـــواء الإقليميـــة والدوليـــة 
على ســـد النهضة، ويتجـــه المتفاوضون 
للخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة مـــن هـــذه 

الجولة.
وكشـــف المحلل السياسي السوداني، 
عصام دكين، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
زيارة البرهان ركزت على مناقشـــة رغبة 
الخرطـــوم توقيع وثيقة فنيـــة وقانونية 

جديدة بشأن ســـد النهضة، تحتوي على 
نقاط أساسية، أهمها ضمان الأمن المائي 
لمصـــر والســـودان، وإلـــزام إثيوبيا دفع 
تعويضـــات مجزيـــة للمتضررين من أي 
عيوب مســـتقبلية تظهر في جســـم ســـد 

النهضة.
وأضـــاف، أن الوثيقـــة التـــي يســـعى 
الســـودان إلى توقيعها، تشمل أيضاً إلزام 
إثيوبيا بعوامـــل صارمة في توفير الأمان 
الكامل في استكمال بناء السد، كما جاءت 
في الاتفـــاق الثلاثي، والتفاهم على طريقة 

ملء المرحلة الثانية.

وانتهـــت المرحلـــة الأولى فـــي يوليو 
الماضـــي، ونجحت إثيوبيا في ملء حوالي 
5 مليـــارات متـــر مكعـــب من الميـــاه، ومن 
المفترض أن تصل معدلات الملء في المرحلة 
الثانيـــة إلى 11 مليار متر مكعب، ما يحمل 
تداعيات ســـلبية كبيـــرة على كل من مصر 

والسودان.
وشـــدد دكين، على أن السودان يرى أن 
استكمال المباحثات من دون أن تكون هناك 
وثيقـــة جديدة هو مضيعة للوقت، وهو ما 

يلقى قبولاً من القاهرة.

تفشي كورونا يلقي بظلاله على الشارع الأردني
لم يكن هناك هذا العدد 

الكبير من القائمات في 
الانتخابات السابقة

موسى المعايطة

البرهان أطلع السيسي 
على مكونات الصفقة بين 

واشنطن والخرطوم

هاني رسلان

يحاول المترشــــــحون للانتخابات النيابية في الأردن جــــــذب أنظار الناخب 
إليهم بكل الطرق، ولا يتورع العديد منهم عن تقديم وعود هي أقرب للخيال 
مــــــن الواقع، بيد أن كل ذلك لا يلقى صدى لدى المواطن المنشــــــغل بجائحة 

كورونا وتأثيراتها على وضعه المعيشي.

علاقات خاضعة لتوازنات دقيقة

 عمان – دعــــا وزير الخارجية الأردني 
أيمــــن الصفــــدي الثلاثــــاء إلــــى تكثيف 
الجهــــود الدولية لحل الأزمة الســــورية، 
بمــــا يعيد للبلد الجار أمنه واســــتقراره 
ويــــؤدي إلــــى خــــروج جميــــع القــــوات 
الأجنبيــــة منــــه ويقضي علــــى الإرهاب 
ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين 

إلى وطنهم.
وشــــدد الصفدي خلال استقباله في 
مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 
المبعــــوث الخــــاص للرئيــــس الروســــي 
لشــــؤون التســــوية الســــورية ألكساندر 
لافرينتيــــف الذي يزور المملكة على رأس 
وفد مشترك رفيع المســــتوى يضم عددا 
من كبار المســــؤولين الــــروس المعنيين 
بالشأن الســــوري من وزارتي الخارجية 
والدفاع، على أهمية التعاون والتنســــيق 

مع روســــيا لتفعيل جهود إنهــــاء الأزمة 
السورية. كما شــــدد على ضرورة تثبيت 
الاستقرار في ســــوريا وتقديم المساعدة 
الإنســــانية اللازمــــة لتخفيــــف معانــــاة 
السوريين في المناطق التي تحتاج لمثل 
هذه المســــاعدات، خصوصا في الجنوب 

السوري. 

”العصابات  محــــاولات  مــــن  وحــــذر 
إعادة بناء قدراتها ووجودها  الإرهابية“ 
في الجنوب، مؤكدا أن المملكة ســــتتخذ 

جميع الإجــــراءات الكفيلة بحماية أمنها 
ومصالحها.

وتشهد ســــوريا صراعا مسلحا منذ 
العام 2011، اتخذ أبعادا إقليمية ودولية، 
حيث توجد اليوم على الأراضي السورية 
عدة قوى أجنبية على غرار إيران وتركيا 

وروسيا والولايات المتحدة.
ويعد الأردن أحد الأطـــراف المتأثرة 
بهـــذا الصراع لاســـيما على المســـتوى 
التجـــاري، ورغم إعادة فتـــح معبر جابر 
نصيب بين البلدين فـــي العام 2018، بيد 
أن الحركـــة التجارية لم تشـــهد التعافي 
المنتظـــر في ظل خروج طـــرق دولية عن 

سيطرة النظام.
وتحاول روســـيا جاهدة فتح طريقي 
أم 4 وأم 5 الدولييـــن بيـــد أن جهودهـــا 

تصطدم بالوجود التركي والأميركي.

الأردن يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا

الإرهابيون يحاولون 
إعادة بناء قدراتهم 

في جنوب سوريا

أيمن الصفدي

ي
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تحذير أوروبي من انفجار «قنبلة» صافر الراسية غربي اليمن
 الحديــدة (اليمــن) – حـــذرت بعثـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي وعـــدد من ســـفراء 
الاتحـــاد في اليمن، الثلاثـــاء، من وقوع 
كارثة بيئية وإنسانية في اليمن، بسبب 
ناقلة النفط صافر الراسية مع حمولتها 
من الخـــام فـــي مينـــاء الحديـــدة على 
الســـاحل الغربي اليمني، بعد أن بقيت 

دون صيانة طوال خمس سنوات.
وعبر ســـفراء دول الاتحاد الأوروبي 
لـــدى اليمن فـــي بيان مشـــترك مع بعثة 
الاتحـــاد، عـــن ”بالغ القلـــق حول وضع 
خزان صافر العائم قبالة ساحل الحديدة 

على البحر الأحمر“.
وقـــال البيان ”ظلت ناقلة النفط دون 
صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، 
وهي الآن في خطر وشـــيك سينجم عنه 
كارثـــة صحية وبيئية واقتصادية كبرى 

ســـتؤثر علـــى الملايـــين من النـــاس في 
اليمن، وأبعد من ذلك“.

وبحســـب البيـــان، فقـــد ”أظهـــرت 
الدراســـات العلمية، أن حدوث تســـرب 
كبير للنفط ســـيؤدي علـــى الأرجح إلى 
خـــروج مينـــاء الحديـــدة عـــن الخدمة، 
مما ســـيؤثر على الأمن الغذائي لملايين 

اليمنيين“.
ســـيؤثر  تســـرب  ”أي  أنّ  وأضـــاف 
بشـــكل كبير على الثروة الســـمكية في 
البحر الأحمر، والنظام البيئي البحري، 
وقد يؤثر على التجارة البحرية“، مشيرا 
إلى ”وجود إمكانية لفقدان خاصية طفو 

النفط ما سيعقّد أي عملية تنظيف“.
وأردف البيـــان أنـــه ”حـــال حدوث 
حريـــق أو انفجـــار بالناقلة، ستتشـــكل 
ســـحابة ضخمـــة مـــن الدخان الســـام 

ســـتكون لها آثار بالغة علـــى اليمنيين، 
وكذلـــك المحاصيل الزراعية، والتســـبب 
بحدوث ضغط علـــى المنظومة الصحية 
المنهكة أساســـا جراء الحرب والكوليرا، 

وكورونا“.
ودعـــا البيان جماعـــة الحوثي التي 
تســـيطر على محافظة وموانئ الحديدة 
إلى ”التعـــاون الكامل مع الأمم المتحدة، 
بالســـماح لفريق الخبراء بالوصول إلى 
الســـفينة دون قيود أو شـــروط مسبقة 
أو تأخيـــر“. وأضـــاف ”مـــا لم يُســـمح 
لفريـــق الأمم المتحـــدة بالوصـــول إلى 
السفينة، ســـيكون الحوثيون مسؤولين 
في حـــال حـــدوث كارثة على مســـتوى 

الإقليم“.
كما دعـــا البيان الأطـــراف اليمنية، 
إلـــى ”الامتثال للتوصيات التي ســـتلي 

تقييم فريق الخبراء“، مشـــددا على ”أنه 
من مصلحـــة اليمنيين المنهكـــين للغاية 
القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة 

محتملة“.
وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة 
الحوثـــي ترفـــض منذ خمس ســـنوات 
الســـماح لفريق أممي بصيانة الخزان، 

وهو ما تنفيه الجماعة.
ويبلغ وزن ناقلة خـــزان صافر أكثر 

من أربعة آلاف طن.
وتشترط جماعة الحوثي بيع النفط 
المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما 
ترفضه الحكومة اليمنية بشدة، ما جعل 
أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات. فيما 
تبـــذل الأمم المتحدة جهودا من أجل بيع 
النفـــط وتوزيع إيراداتـــه على الطرفين، 

كحل وسط ينهي الأزمة.

السعودية تلتف بمرونة

على محاولات إحراجها

بقضية الإساءة للرسول
 الريــاض - تمكّنــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية بســــرعة من تطويــــق محاولة 
لإحراجها، قادتها تركيــــا وانخرطت فيها 
العديد من التيارات الإســــلامية الناشطة 
فــــي عدّة بلــــدان عربية، وذلك باســــتخدام 
المشــــاعر الدينيــــة التــــي حرّكتهــــا قضيّة 
نشر الصور المسيئة للنبي محمّد وبعض 
المواقــــف الرســــمية الفرنســــية مــــن تلك 

القضية.
وكان من أهــــداف الضجّة التي أثارها 
بشــــكل أساســــي الإعلام التركي والقطري 
وأذكتها تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان ضــــد الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون، والتي تدرّجت ســــريعا 
لتتحوّل إلى دعوات لمقاطعة فرنسا تجاريا، 
وضعُ الســــعودية بــــين خياريــــن كلاهما 
صعب؛ فإما الانضمام قسرا للمعركة التي 
تعلم الرياض جيدا أنّها معركة شــــخصية 
لأردوغــــان، وإما تحمّل تهمــــة ”التخاذل“ 
فــــي نصــــرة الإســــلام ومقدّســــاته، وهي 
تهمة مؤلمــــة على نحو خاص للســــعودية 
المتزعمــــة للعالــــم الإســــلامي والتي كانت 
أرضها مهبط الإســــلام ومنطلــــق الدعوة 
المحمّدية، ومازالــــت موطنا لأقدس البقاع 

لدى المسلمين.
وآثــــرت الســــعودية التعامــــل بهدوء 
ومرونة رغم حالة التجييش ضدّ فرنســــا 
ورغــــم نجــــاح القصــــف الإعلامــــي المركّز 
علــــى الرئيس ماكرون، فــــي خلق رأي عام 

إسلامي معبّأ ضدّه.

الثلاثــــاء،  الســــعودية،  واســــتنكرت 
الرســــوم المســــيئة للنبــــي محمــــد لكنها 
أحجمــــت عن تكرار دعــــوات أطلقتها دول 
إسلامية أخرى لاتخاذ إجراءات ضد نشر 

الرسوم في فرنسا.
وقــــال مســــؤول بــــوزارة الخارجيــــة 
الســــعودية في بيــــان، إن المملكــــة ”تدين 
كل عمــــل إرهابــــي أيــــا كان مرتكبــــه“ في 
إشــــارة إلى قطع رأس مــــدرس في باريس 
عرض الرســــوم على تلاميذه في درس عن 
حرية التعبير، بحســــب الرواية الفرنسية 

للحادثة.
وأفاد البيان، الذي نقلته وسائل الإعلام 
السعودية الرســــمية، أنّ المملكة ”تدين كل 
عمل إرهابي أيا كان مرتكبه وتدعو إلى أن 
تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع 
بالاحترام والتســــامح والسلام وتنبذ كل 
الممارســــات والأعمال التي تولّد الكراهية 
والعنف والتطــــرف وتمس بقيم التعايش 
المشــــترك والاحترام المتبادل بين شــــعوب 

العالم“.
ومــــن جهتها رأت هيئــــة كبار العلماء 
الســــعودية أنّ ”الإســــاءة إلــــى مقامــــات 
الأنبياء والرســــل عليهم الصلاة والسلام 
لــــن يضــــرّ أنبيــــاء الله ورســــله شــــيئا، 
وإنما يخدم أصحاب الدعــــوات المتطرفة 
الذين يريدون نشــــر أجــــواء الكراهية بين 

المجتمعات الإنسانية“.
الموقــــف  مــــن  قريــــب  موقــــف  وفــــي 
الســــعودي فــــي قضيــــة الإســــاءة للنبي، 
حــــذّر محمــــد العيســــى أمين عــــام رابطة 
العالــــم الإســــلامي مــــن أن المبالغة في رد 

الفعل ”أمر ســــلبي يتجــــاوز المقبول ولن 
يفيد ســــوى المحرّضين علــــى الكراهية“. 
وقال فــــي تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
”عرب نيوز“ السعودية التي تصدر باللغة 
الإنجليزيــــة، ”لا يجــــب أن تكون الحريات 
جسرا للصراع وصداما بين الحضارات“، 
مذكّرا بــــأنّ ”المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان قضت بأن إهانة نبيّنا محمد لا 

تغطيها حرية التعبير“.
لرسول  المســــيئة  الرســــوم  ونشــــرت 
الإســــلام لأول مرة قبل ســــنوات في مجلة 
”شــــارلي إيبــــدو“ التــــي تعــــرض مكتبها 

لهجوم مســــلح في 2015 أســــفر عن مقتل 
12 شــــخصا. ومنذ قطع رأس المدرّس هذا 
الشــــهر، تكرّر نشــــر الرســــوم في فرنسا 
تضامنا معه مما أثار غضبا بين المسلمين.
ودعا الرئيــــس التركي إلــــى مقاطعة 
البضائع الفرنســــية، فيما يعمل البرلمان 
الباكســــتاني علــــى اتخــــاذ قــــرار يطالب 

الحكومة بسحب مبعوثها من باريس.
وفي الســــعودية انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي دعوات غير رســــمية 
لمقاطعة سلســــلة متاجر كارفور الفرنسية 
غير أن المتاجر التي زارتها وكالة رويترز 
في الرياض بــــدت مزدحمة كالعادة. وقال 
ممثل عن الشركة في فرنسا إنها لم تشعر 

بأي أثر لدعوات المقاطعة.
ينشــــط  حيــــث  الكويــــت  فــــي  أمــــا 
الإســــلاميون بشــــكل مؤثّر فــــي المجتمع 
وأحيانــــا في سياســــات الدولــــة، فكانت 
دعوات مقاطعة البضائع الفرنســــية قوية 

وفاعلة على الأرض.
وتزعّم تلك الدعوات اتحاد الجمعيات 
التعاونيــــة الاســــتهلاكية الــــذي يمتلــــك 
ســــلطة اعتباريــــة على المســــتهلين وقدرة 
علــــى التأثيــــر في مســــالك توزيــــع المواد 
الأساسية، ما يفسّــــر التجاوب الكبير مع 

دعوته.
ولم تســــتطع الحكومة الكويتية التي 
أضعفتها إلى حدّ كبير الأزمة الاقتصادية 
والماليــــة الحــــادّة الناجمــــة عــــن تراجع 
أســــعار النفــــط وجائحة كورونــــا التأخّر 
عن الانخراط، ولو بحذر، في المعركة ضدّ 
باريــــس، حيث أصــــدرت وزارة الخارجية 
بيانا حذّرت فيه ”من مغبة دعم الإساءات 
واســــتمرارها ســــواء للأديان الســــماوية 
 كافــــة أو الرســــل عليهم الســــلام من قبل 
بعــــض الخطابات السياســــية الرســــمية 
والتــــي تشــــعل روح الكراهيــــة والعــــداء 
والعنف وتقــــوّض الجهود التــــي يبذلها 
المجتمع الدولــــي لوأدها وإشــــاعة ثقافة 

التسامح والسلام بين شعوب العالم“.
لكــــن حكومــــة الكويــــت أحجمت في 
المقابل عن التعليــــق على دعوات مقاطعة 
فرنسا تجاريا، ما يدلّ على أنّها لا تتبنّى 
تلك الدعوات، وإن كانت تتحاشى التعبير 
عن رفضهــــا صراحة مخافة الوقوع تحت 
ضغــــوط الإســــلاميين الذيــــن يعملون في 
شــــكل لوبيــــات سياســــية وحتــــى مالية 

واقتصادية.
ورأى متابعــــون للشــــأن الخليجي أنّ 
المدى الاســــتثنائي الــــذي أخذته الدعوات 
إلــــى مقاطعــــة المنتجــــات الفرنســــية في 
الكويت لم يكن تلقائيــــا ”وأن هناك خطة 
لإظهــــار الكويت مركــــزا لمقاطعــــة تحمل 
عنــــوان الدفاع عن الإســــلام والرســــول، 
وتهدف بالأســــاس إلى إحراج السعودية 
وإظهار أن مقاطعتها للســــلع والمنتجات 
التركيــــة غيــــر مبــــرّرة فــــي الوقــــت الذي 
يعمــــل فيه الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
ا للإسلام  أردوغان على إظهار نفسه حاميًّ

ومدافعا عنه“.

ر سكان قرى قريبة من آبار نفط استولت عليها
ّ
عصائب أهل الحق تهج

 تكريــت (العراق) - نفّذت الميليشــــيات 
لإيــــران  التابعــــة  العراقيــــة  الشــــيعية 
هجومين جديدين في إطار عملية التغيير 
الديمغرافــــي التي تقوم بهــــا في محافظة 
صلاح الدين ذات الأغلبية السنية لأهداف 
اقتصادية، ما أســــفر عن مقتل شــــخصين 

وجرح أربعة آخرين، بينهم نساء.
وذكــــرت مصادر أمنية وشــــهود عيان 
أن قوة مســــلحة توغلت مساء الاثنين في 
قريــــة المزاريع التابعة لناحيــــة يثرب في 
محافظة صلاح الديــــن، ثم اقتحمت منزلا 
وقتلت شقيقين اثنين كانا داخله وجرحت 
امرأتين ورجلين آخرين، قبل أن تنسحب. 
وبعــــد ســــاعات قليلــــة تعرضــــت القرية 
نفسها إلى هجوم مماثل من قبل مجموعة 
مسلّحة أخرى ما تسبب في جرح عدد من 

الأشخاص.
ووفقــــا للمصادر فإن ســــكان المنطقة 
يعرفون القوة المسلّحة التي تنفذ عمليات 
اغتيــــال وتهديــــد علني لجميــــع العوائل 
التي ترفض مغادرة الســــكان السنّة لهذه 

القرية.
وقــــال شــــهود عيان إن راســــم صالح 
ومهدي صالح، وهما الشــــخصان اللذان 
قُتلا علــــى أيدي الميليشــــيا يقودان حملة 
رفض السكان السنّة مغادرة قرية المزاريع 
في ناحية يثرب التي تجاور منطقة يغلب 

الشيعة على سكانها.
أراضيهــــا  خصوبــــة  عــــن  وفضــــلا 
الشاسعة، تتصل قرية المزاريع في ناحية 
يثرب بأراض تضم العديد من آبار النفط، 
التي تؤكــــد المصادر أنها خارج ســــيطرة 

الحكومة المركزية في بغداد.
وقبل أقلّ من أســــبوعين وقعت عملية 
مماثلــــة في منطقة قريبــــة، حيث هاجمت 
الفرحاتية  قريــــة  الشــــيعية  الميليشــــيات 
الســــنية، واختطفــــت 12 شــــخصا، قامت 

بإعدامهم على دفعتين.
ووجّــــه ســــكان الفرحاتيــــة أصابــــع 
الاتهام إلى ميليشــــيا عصائب أهل الحق 
بزعامة قيــــس الخزعلي بالمســــؤولية عن 
هذه المجزرة، التي تســــيطر بشكل رسمي 
علــــى المنطقــــة، بوصفها لواء فــــي قوات 

الحشد الشعبي.
وقال ســــكان الفرحاتيــــة إنهم تعرفوا 
إلى جميــــع عناصر القــــوة التي هاجمت 
قريتهم وهم أعضاء في ميليشيا الخزعلي 
الذي تضعــــه الولايات المتحدة على قائمة 
العقوبات بســــبب تورطه فــــي انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
ســــكان  إن  أمنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
المزاريع تعرفــــوا أيضا إلى عناصر القوة 
التي هاجمت قريتهم، وهم ينتمون أيضا 

إلى الميليشيا ذاتها.
لكن اللافت، أن شهود العيان من قرية 
المزاريع رفضوا هذه المرة الإدلاء بإفادات 

رسمية تؤكد تورط عصائب أهل الحق في 
هجمات الاثنين، خشية الملاحقة.

ويهمس ســــكان القرية بأن ميليشــــيا 
العصائب لاحقت ســــكان الفرحاتية الذين 
أدلوا بإفادات ضدها وهجّرت عددا منهم 

من منازلهم قسرا.
وبرغم زيارة رئيس الحكومة مصطفى 
الفرحاتيــــة  ضحايــــا  لمنــــازل  الكاظمــــي 
وتعهده بتقديم الجناة للعدالة، فضلا عن 
إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي 
تشــــكيل لجنة نيابيــــة خاصــــة للتحقيق 
فــــي الهجمات، إلا أن الأجهــــزة الأمنية لم 
تقبض على أي متورطين في هذه المجزرة 
ولــــم تعلن أي معلومات بشــــأن ما أفضت 

إليه جهود ملاحقتهم.

ويقول مراقبون إن إحجام الســــلطات 
المختصة عن كشــــف الجناة في هذا النوع 
من الجرائــــم حيث يكون المتورط معروفا، 
يؤكــــد أن الحكومة عاجزة عن محاســــبة 
ميليشــــيا قيس الخزعلي علــــى جرائمها 

المتكررة في صلاح الدين.
وتقول مصــــادر محلية إن ميليشــــيا 
الخزعلي، بالتنسيق مع ميليشيات أخرى، 
تقترب من بسط نفوذها على مناطق تنتج 

نحو 30 ألف برميل من النفط يوميا.
وتشــــير المصادر إلى أن الميليشــــيات 
الشــــيعية التابعة لإيران تدير عملية شبه 
علنية لاســــتخراج النفط من هذه المناطق، 
ثم تهريبه عبر مســــارات متعددة، فمنه ما 
يُنقــــل إلى تركيا ومنه ما يذهب إلى إيران 

ليعاود الدخول بوصفه منتجات بترولية 
العراقية  الحكومــــة  تســــتوردها  مكــــررة 
رســــميا ومنه مــــا يخلط مع نفــــط إيراني 

مهرب ليباع على أنه نفط عراقي.
وحتى تكون السيطرة شاملة، تسعى 
الميليشــــيات إلى تطهير هــــذه المناطق من 
ســــكانها الســــنّة، لاســــيما الذين يعملون 
فــــي وظائف أمنية، حيث يمكن أن يكونوا 
مصــــدر معلومات عن عمليــــات التهريب. 
ويقــــول مراقبــــون إن حادثــــة الفرحاتية، 
والعجــــز عــــن معاقبــــة المتورطــــين فيها، 
فتحت الباب على جرائم مماثلة في سياق 
التطهير الطائفي الذي تنفذه الميليشيات 

التابعة لإيران في صلاح الدين.
ويســــود اعتقــــاد على نطاق واســــع 
فــــي الدوائر السياســــية بــــأن بعض قادة 
الميليشــــيات الذين يتمتعون بدعم إيراني 
تــــام، ربمــــا هم أوســــع نفوذا مــــن رئيس 
الوزراء العراقي نفسه، ما يعني أن الجهة 
التي يمكــــن لهــــا أن تحاســــبهم على أي 

جريمة يرتكبونها، ليست موجودة فعلا.
لذلك، يعتقــــد المراقبون أنــــه من دون 
تدخل أميركي مباشر، على غرار استهداف 
قائــــد قــــوة القدس فــــي الحــــرس الثوري 
الإيراني الجنرال الشهير قاسم سليماني 
ومساعده الذي يدير الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيــــران على الأرض قــــرب مطار 
بغداد مطلع العام، فإن قادة الميليشــــيات 
ســــيواصلون توســــيع نفوذهم في البلاد 
وصولا إلى احتكار إدارتها علنا ورسميا.
ولــــم تفلح العقوبــــات الأميركية التي 
طالت معظم قادة الميليشــــيات في التأثير 
على نطــــاق حركتهم، بل زادتهم جرأة في 
بعض الأحيان لأنها كشــــفت أن الولايات 
المتحــــدة ليســــت معنيــــة بالتعمــــق فــــي 
تفاصيل الملف العراقي، وأن هجوم المطار 
مطلع العام كان موجها ضد إيران وليس 

ضد الميليشيات العراقية.
وعندما كثفت تلك الميليشيات التابعة 
لإيــــران هجماتهــــا مؤخرا ضد الســــفارة 

الأميركيــــة في بغداد، اختارت واشــــنطن 
إغلاق مقــــر بعثتها في المنطقة الخضراء، 
لولا وســــاطة قامت بها الأمم المتحدة بين 

الحكومة وقيادة الحشد الشعبي.
ويتلقــــى رئيــــس الــــوزراء مصطفــــى 
الكاظمــــي الكثير من المناشــــدات للتحرك 
ضد الميليشــــيات التي تتغول في المناطق 
المصالــــح  وتهــــدد  والســــنية  الشــــيعية 

الأجنبية، من دون استجابة واضحة.
ويقول مراقبــــون إن رئيــــس الوزراء 
يفضــــل تجنــــب المواجهة المباشــــرة، على 
أمل أن تســــاعد انتخابــــات مبكرة مقررة 
العام القادم في تقليص الغطاء السياسي 
وهــــي  لإيــــران،  التابعــــة  للميليشــــيات 
حســــابات محفوفة بالمخاطر ولا تســــتند 

إلى ضمانات.
وتحت أســــماء وهمية من قبيل ”ربع 
يمكن للميليشيات التابعة لإيران أن  الله“ 
تنظم أي حدث في بغــــداد أو المحافظات، 
من دون أن تخشى أي مضايقة، لأن قوات 

الأمن تتجنب الاحتكاك بها.
وبينمــــا كان الجــــدل محتدمــــا يومي 
الأحــــد والاثنين في بغداد بشــــأن ضرورة 
حصــــول المحتجــــين ضد الفســــاد وتردي 
الخدمــــات والمحاصصــــة علــــى موافقات 
أصولية للتظاهر في ساحة التحرير وسط 
العاصمة، كان مبنى الســــفارة الفرنسية 
الواقع في شــــارع أبونــــواس القريب من 
لحصار  يخضــــع  الاحتجاجــــات،  موقــــع 
شــــبه تام من قبل المئات من الشبان الذين 
يرتدون ملابس تحمل عبــــارة ”ربع الله“ 

أي جماعة الله المختارة.
ولم تهتــــم الجماعــــة بالحصول على 
موافقة وزارة الداخلية للتظاهر في محيط 
السفارة الفرنسية ببغداد احتجاجا على 

الإساءة للإسلام.
ويعتقد مراقبون أن الميليشيات تتغول 
تدريجيــــا، وصــــولا إلى لحظة الإمســــاك 
بمقود إدارة العراق بشــــكل رسمي، ما لم 

تحدث تحولات كبيرة.

الميليشيات الشيعية تتقدم في تغيير 

ة شمالي العراق
ّ
التركيبة السكانية لمناطق سني

هذه أرضنا

لزم الأفراد أكثر من الدول
ُ
فورة غضب ت

فيما يراهن رئيس الوزراء العراقي 
على عامــــــل الوقت والمتغيرات للدفع 
باستعادة هيبة  بمشــــــروعه ”الحالم“ 
الدولة وتوحيد السلاح تحت رايتها، 
في  الشــــــيعية  الميليشــــــيات  تمضي 
تغيير الواقع على الأرض لمصلحتها 
ومصلحــــــة إيران، الأمــــــر الذي يثير 
المخاوف مــــــن أن يتعاظم تغوّل تلك 
حدّ  ســــــطوتها  وتصل  الميليشــــــيات 
على  والمنفــــــردة  الكاملة  الســــــيطرة 

مقاليد الدولة.

رئيس الوزراء العراقي 

يتحاشى المواجهة مع 

الميليشيات ويراهن على 

رفع الغطاء السياسي عنها 

بالانتخابات المبكرة

محاولة وضع السعودية بين 

خياري الانضمام لمعركة 

أردوغان ضد ماكرون، أو 

تحمل تهمة «التخاذل» في 

نصرة الإسلام



 الجزائــر – أبـــرزت الممارســـة الميدانية 
لمســـؤولين كبار في مؤسسات رسمية في 
الجزائر أزمة تواصل عميقة، تسببت في 
إثارة غضب وســـط الشـــارع الجزائري، 
وشكلت حرجا كبيرا للسلطة التي تواصل 
جهودها من أجل استرضاء الرأي العام، 
الأمر الذي صار يشـــكل مدعـــاة لضرورة 
مراجعـــة الرجل الأول فـــي الدولة للعديد 
من الأوراق، على غرار الاختيار الســـليم 

للكوادر السامية كالوزراء والمحافظين.
واضطـــر وزيـــر الشـــباب والرياضة 
الجزائري ســـيد علي خالـــدي، إلى تقديم 
توضيحات اعتذر فيهـــا عما بدر منه في 
تصريحـــه، ما أثار اســـتياء واســـعا في 
الشـــارع الجزائري، بعدما ذكر في تجمع 
دعائي للدســـتور الجديد، بأن ”الدستور 
المرجعيـــة  مـــرة  لأول  تضمـــن  الجديـــد 
النوفمبريـــة للبلاد، ومن لم يعجبه الحال 

يغادر إلى وجهة أخرى“.

وذكـــر الوزيـــر فـــي توضيحـــه، ”لما 
صرحت بأن الدستور الجديد تضمن لأول 
مـــرة المرجعية النوفمبرية ومن لم يعجبه 
الحـــال يغير البلد، لـــم يكن قصدي ما تم 
فهمـــه أو تداوله على نطاق واســـع على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، وإذا كان 
ضروريا رفع اللبس، فإنني أقدم اعتذاري 

قبل تقديم التوضيح“.
وأثـــار تصريح الوزيـــر موجة غضب 
عارمـــة لـــدى الجزائريـــين، خاصـــة لدى 
أولئـــك الـــذي يملكـــون موقفـــا معارضا 
للدســـتور المروج له، ســـواء بالنسبة إلى 
دعاة المقاطعة الكلية للاستفتاء أو للذين 
يدعـــون إلى التصويت بــــ“لا“، واعتبروا 
أن وزير الشـــباب والرياضة يمثل واجهة 

لنظام سياســـي لـــم يتغيـــر، ويحمل في 
طياته ســـلوك الاســـتعلاء وإقصـــاء من 

يخالفونه الرأي.
وكان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، 
قد تدخل بدوره انتصارا لمعلمة تعرضت 
لتصرف مشـــين من قبل والـــي (محافظ) 
وهران، الذي كان بصدد تلقي توضيحات 
من طرفها حول ظروف وأوضاع المؤسسة 
التعليمية، على هامش العوجة المدرسية، 
وهـــو الموقف مـــن جراد امتـــص إلى حد 
كبير موجة الاســـتياء لـــدى الجزائريين، 
والتي أخذت أبعـــادا جدية بعدما دخلت 
نقابات ناشـــطة في القطـــاع على خط ما 

تعرضت له المعلمة من طرف الوالي.
وذكـــر رئيـــس الـــوزراء فـــي تغريدة 
لـــه على حســـابه الرســـمي فـــي تويتر، 
”أرفـــض رفضاً قاطعاً إهانـــة المعلم، وهو 
يدافع عن مســـتقبل أبنائنا.. تحية شـــكر 
وتقدير للمعلمة السيدة سيديا مرابط من 
مدرســـة بن زرجب بوهران، التي فضحت 
الممارســـات القديمـــة.. ســـيتم تحديـــث 
أثـــاث المـــدارس القديمـــة على مســـتوى 

الوطن“.
وكان الوالي (المحافظ) قد استشـــاط 
غضبـــا مـــن المعلمـــة، لمـــا ذكرت لـــه بأن 
ينظفـــون  مـــن  هـــم  المدرســـة  ”معلمـــي 
ويعقمـــون المدرســـة، وهـــم مـــن يوفرون 
الوســـائل الضروريـــة ويدفعـــون أجـــرة 
الاحتياجـــات  ذوي  مـــن  نظافـــة  عاملـــة 

الخاصـــة، وأن الطاولات المســـتعملة في 
المدرسة من العهد الاستعماري“.

الأول  المســـؤول  يتدخـــل  أن  وبـــدل 
فـــي الولايـــة (المحافظـــة) لحل المشـــاكل 
التـــي يتخبط فيها الـــكادر البيداغوجي، 
تمســـك بلفظ ”طاولات الاستعمار“، ورغم 
أنـــه عاينهـــا بنفســـه وكانت فـــي وضع 
كارثـــي، فإنـــه انصـــرف وتـــرك المعلمـــة 
تتكلـــم، الأمر الذي أثار غضبا واســـتياء 
لدى الـــرأي العام والعاملـــين في القطاع 

والنقابات.
الشـــباب  وزيـــر  حادثـــة  وتعتبـــر 
والرياضة ووالي وهران، عينتين من أزمة 
تواصل عميقة لدى العديد من المسؤولين 
الكبار في مؤسســـات رسمية، حيث سبق 
للوزيـــر المذكور أن أهان الحكومة برمتها 
لمـــا صرح في مدينة تيـــزي وزو (عاصمة 
منطقـــة القبائـــل) بأنه ”الوزيـــر الوحيد 
الذي زار المنطقة“، في تلميح إلى خشـــية 
زملائـــه في الحكومة من زيارتها بســـبب 
الأوضـــاع الاجتماعية والسياســـية التي 

تتميز بها.
وبـــات العديـــد مـــن أمثـــال هـــؤلاء 
المسؤولين يشكلون عبئا ثقيلا على سلطة 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، الباحث عن 
دعم شـــعبي لترميم الشـــعبية المخدوشة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التـــي أفرزته 
رئيســـا للبلاد في ديســـمبر الماضي، كما 
قدموا ذريعة للمعارضين لانتقاد السلطة 

والطعن في شرعية تولي المسؤوليات من 
طرف هؤلاء. وتجاوز خطاب هؤلاء حدود 
زلات اللسان المسجلة بين الحين والآخر، 
خاصـــة لما يظهر تضارب بـــين معلومات 
وتصريحات وزراء ومسؤولين حكوميين، 
تصل إلى حد التنكر للطرف الآخر بسبب 
مواقفه السياســـية، كما حدث مع الأمين 
العـــام لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم أبوالفضـــل بعجي، الـــذي هدد 
بـ“ســـيف الحجاج“ لمن يعارض الدستور 

المنتظر.
وأبانـــت ردود الفعل المســـجلة حول 
التصريحات المنزلقة، عن قطيعة حقيقية 
بين الرأي العام وهؤلاء المسؤولين، الأمر 
الذي أعاد الأجواء التي ســـبقت انتفاضة 
الشـــارع في فبراير 2019، احتجاجا على 
خطاب التحـــدي والاســـتفزاز، من خلال 
رغبة هـــؤلاء الذين كانوا يـــودون تمرير 
الولايـــة الرئاســـية الخامســـة للرئيـــس 
بـــكل  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز  الســـابق 

الوسائل.
ولا تـــزال ذاكـــرة الجزائريين تحتفظ 
للوزيـــر الســـابق والأمين العام الســـابق 
للحركـــة الشـــعبية الجزائرية المســـجون 
عمـــارة بن يونس، لما شـــتم ”آبـــاء الذين 
لا يريـــدون انتخـــاب بوتفليقـــة“ في ذلك 
الاســـتحقاق الذي كان مقـــررا في أبريل 
2019 قبـــل أن يســـقط تحـــت انتفاضـــة 

الشارع.

 تونــس – يُثيـــر الاهتمـــام الأميركـــي 
المتُزايد بتطورات الملـــف الليبي في هذه 
المرحلة ردود فعل تباينت حول ســـياقاته 
وأبعاده، لاسيما في أعقاب دعوة السفير 
الأميركـــي لدى ليبيا، ريتشـــارد نورلاند، 
إلـــى بقاء رئيـــس حكومة الوفـــاق، فايز 
الســـراج، في منصبه لفتـــرة أطول، وهو 
الذي ســـبق لـــه أن تعهد بالاســـتقالة في 

نهاية الشهر الجاري.
وألقت هذه الدعوة المثُيرة للتســـاؤل، 
بتوقيتها الذي تزامن مع تزايد التحركات 
السياســـية الإقليميـــة والدوليـــة لتوفير 
دعائم الحل السياســـي المرُتقب في ليبيا، 
بسلسلة من التقديرات التي لا تخرج عن 
دائرة الحرص على عدم حصول فراغ في 
السلطة يسبق توصل فرقاء الصراع إلى 
التسوية المنشودة التي يُفترض أن تفرز 
قيادة جديدة على قاعدة التفاهمات التي 

انتهت إليها منصات الحوار السابقة.
وقال ريتشـــارد نورلاند فـــي بيان له 
”أريـــد أن أثني على إعلان فايز الســـراج 
نيتـــه التنحي، لذلك آمل وأتوقع أن يبقى 
في منصـــب رئيس الـــوزراء لفترة أطول 
قليـــلا علـــى الأقل حتـــى يصبـــح انتقال 

السلطة هذا ممكنا“ على حد قوله.
وشدد في بيانه على أن بلاده ”لا تدعم 
أي طرف في الصـــراع الليبي، والتحدي 
الآن هو مســـاعدة جميع الليبيين شـــرقا 
وغربـــا وجنوبـــا علـــى تهيئـــة الظروف 
الطريق  وتمهيـــد  ســـيادتهم  لاســـتعادة 

لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة“.
وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي، 
أعلن الســـراج اســـتعداده لتسليم مهامه 
إلى الســـلطة التنفيذية القادمة في نهاية 
شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تنتهي 

لجنة الحوار الليبي من عملها.
وقـــال الســـراج في كلمـــة بثتها قناة 
ليبيـــا الرســـمية، بعـــد إحـــراز الحـــوار 
المغربية  الذي جرى في بلـــدة ”بوزنيقة“ 
بـــين وفدين مـــن المجلس الأعلـــى للدولة 
ومجلـــس النواب الذي يتخـــذ من طبرق 
(شـــرقي ليبيا) مقـــرا له، تقدمـــا باتجاه 
الاتفـــاق علـــى إعـــادة تشـــكيل المجلس 
الرئاسي ”أعلن للجميع رغبتي الصادقة 
في تســـليم مهامي في موعد أقصاه آخر 

شهر أكتوبر“.
وأعطى عزم الســـراج الاســـتقالة من 
منصبـــه في حينـــه دفعا جديـــدا لأجواء 
التفـــاؤل الحـــذر التـــي تكثفـــت بتزايـــد 
التحـــركات السياســـية التـــي تصب في 
مربـــع إيجـــاد الأطـــر الرافـــدة لإنجـــاح 
التفاهمات السياسية عبر توفير الآليات 
القادرة على ترجمتها على أرض الواقع، 
غير أن تحرك تركيا باتجاه الضغط على 
الســـراج للتراجع عن تعهده بالاستقالة، 

أربك الوضع من جديد.
وبدا هذا الضغـــط واضحا من خلال 
تصريحـــات الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي أعـــرب في تصريح له، عن 
اســـتياء بلاده من قرار السراج الاستقالة 
من منصبه، حيث نقلت وكالة رويترز عنه 
قولـــه إن تركيـــا ”منزعجة مـــن أنباء عن 
رغبة رئيس الوزراء الليبي في الاستقالة 

بحلول نهاية أكتوبر“.
ووسط هذه الأجواء، رأى مراقبون أن 
عودة الســـفير الأميركي إلى هذه المسألة 
يعكـــس تناغمـــا مع الموقـــف التركي، في 
توقيت يبدو مقصـــودا بحد ذاته، خاصة 
مـــع التداعيـــات التي ترســـمها مثل هذه 
الدعوة، لاسيما حين تكون محددة بغايات 
ليست بعيدة عن الأجندات الأميركية في 

ليبيا التي تحكمها تفاهمات مع تركيا.
ويؤكـــد مراقبـــون أن تفاهم الولايات 
المتحـــدة مع الجانـــب التركي بخصوص 
ليبيـــا لا جدال حولـــه، وهو أمـــر ثابت، 
لكن ذلك لم يمنع من انقســـام الآراء حول 
دوافع وخفايا دعوة السفير الأميركي إلى 
بقاء السراج في منصبه في هذا التوقيت 
بالـــذات الذي يتســـم بتغيـــر واضح في 
موازين الحســـابات السياسية على وقع 
تصاعـــد احتمـــالات نجاح التســـوية في 

ليبيا.
وفي هذا الســـياق يـــرى البعض في 
هذه الدعـــوة رغبة أميركية في تســـهيل 
العمليـــة السياســـية عبر تفـــادي الفراغ 
الحكومـــي الذي قد يعمق الخلافات حول 
من ســـيخلف الســـراج، بينمـــا رأى فيها 
البعض الآخر خطوة لإرضاء تركيا، حتى 

لا تُفسد العملية السياسية.
النائـــب  الأول،  الـــرأي  ويُشـــاطر 
البرلمانـــي إبراهيـــم الدرســـي، الذي قال 
فـــي اتصـــال هاتفـــي مـــع ”العـــرب“ من 
مدينة بنغازي بشـــرق ليبيا، إن ”ما ورد 
على لسان الســـفير الأميركي لدى ليبيا، 
يعكس تخوفا من فترة فراغ في الســـلطة 
التنفيذية إذا ما أوفى السراج بتعهداته، 
واســـتقال من منصبه فـــي التاريخ الذي 

حدده سابقا“.

ولفـــت إلى أن ”هذا التخوف يتمحور 
بالأساس حول خطر انفراط عقد المجلس 
الرئاســـي، بما ينعكس سلبا على تماسك 
الداخليـــة،  ووزارة  العســـكرية  القـــوات 
وبالتالـــي بـــروز انفلاتـــات وفوضى قد 
يستغلها أعداء الســـلام بما يُربك المسار 
السياســـي، ويحـــول دون التوصـــل إلى 
تســـوية تُفرز أجساما سياســـية جديدة 

لإدارة المرحلة القادمة في ليبيا“.
ومن جهتـــه، رأى مستشـــار المجلس 
الأعلـــى للدولـــة الليبي الســـابق، صلاح 
المحليـــة  القـــوى  ”معظـــم  أن  البكـــوش 
والإقليميـــة والدولية تتفـــق على أنه من 
المفيد أن يبقى السراج في منصبه إلى أن 

يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة“.
ولكنـــه اســـتدرك قائـــلا فـــي اتصال 
مـــن العاصمـــة  هاتفـــي مـــع ”العـــرب“ 
أيضـــا  يتفـــق  ”الجميـــع  إن  طرابلـــس، 
علـــى أن وقت الســـراج انتهـــى ولم يعد 
لـــه ما يقدمه“، ومع ذلـــك، فإن ”ما يجري 
الآن هـــو محاولـــة لإبعـــاد أي تعقيـــدات 
إضافيـــة للمشـــهد، ومـــن ذلـــك الخلاف 
بـــين أعضاء المجلس الرئاســـي حول من 

يخلفه“.
وبين هذا الـــرأي وذاك، يتضح جليا 
أن الولايـــات المتحـــدة دخلـــت بقوة على 
خط الملـــف الليبـــي، عبر فتح مســـارات 
إضافية في مســـعى لإحـــداث اختراقات 
سياسية قد تُساعد في دفع ملتقى الحوار 
السياســـي الليبي – الليبي المباشر الذي 
ستستضيفه تونس خلال الأسبوع الأول 
من الشـــهر القادم، نحو بلورة حل مقبول 
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 تونس – دأب التونســــيون على متابعة 
التوجيهــــات الحكومية للاهتمام بالتنمية 
في الولايــــات (المحافظات) منــــذ ثورة 14 
ينايــــر إلــــى الآن، لكــــن دون أن تُفرز هذه 
التوجيهــــات نتائج ملموســــة على أرض 

الواقع.
وفي هــــذا الإطار، دعا رئيس الحكومة 
هشــــام المشيشــــي إلى الاهتمــــام بالتنمية 
الجهوية ومعالجة ملف الجهات الداخلية 

ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنه.
وأعلنــــت رئاســــة الحكومــــة، الاثنين، 
أن المشيشــــي أذن خلال اجتمــــاع الديوان 
بتخصيــــص عدد من الجلســــات الوزارية 
لمعالجة ملف التنميــــة بالجهات الداخلية 
ومتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها 

من قبل الحكومات السابقة.
ونقلت فــــي بلاغ صادر عنها نشــــرته 
بصفحتهــــا علــــى موقــــع فيســــبوك عــــن 
المشيشــــي تشــــديده على ضرورة انطلاق 
الجلســــات المذكــــورة بداية شــــهر نوفمبر 
القــــادم، وعلــــى أهميــــة تحمــــل الدولــــة 
مســــؤوليتها المحوريــــة فــــي تنميــــة هذه 
الجهات والتحسين الفعلي لظروف عيش 
المواطنــــين داخلها وتأكيــــده على ضرورة 

إشــــراك الأطــــراف الاجتماعيــــة فــــي هذا 
المجال. وأضافت رئاسة الحكومة أنه تقرر 
أيضا أن تهتم هذه الجلســــات في مرحلة 
أولى بالأوضــــاع التنموية بكل من ولايات 
قفصة ومدنين (جنوب) وجندوبة (شمال) 
علــــى أن تضبط لاحقــــا روزنامــــة خاصة 
بالولايات الأخرى، مبرزة أن المشيشي أكد 
على ضرورة التسريع في تفعيل القرارات 
المتخذة لفائــــدة ولاية قبلي (جنوب) خلال 
الجلســــة التي أشــــرف عليهــــا بتاريخ 25 
ســــبتمبر الماضي والتي ضمــــت عددا من 

أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة.
وعلى الرغم من تثمين مراقبين لمحاولة 
رئيس الحكومة بما أنها خطوة نحو فتح 
ملف التنمية الذي ظــــل مقبورا في رفوف 
مكاتب الحكومات الســــابقة، إلا أن الكثير 
ربط تفعيل الملف الهــــام بتوفير جملة من 
الممهــــدات والظروف الملائمــــة من مختلف 

الأطراف لإنجاحه. 
وقال المحلل السياسي خليفة بن سالم 
”تبدو محاولة الحكومة إيجابية، ولكن هذا 
يتطلب إرســــاء عقد اجتماعي بين مكونات 
المشهد وأساسا المنظمات الوطنية الفاعلة 
(الاتحاد العام التونســــي للشغل والاتحاد 
الوطني للصناعــــة والتجارة والصناعات 
التقليدية) والمجتمع المدني داخل الجهات، 

لأن فعــــل العقد الاجتماعي مبني أساســــا 
على إقرار ســــلم اجتماعي وشراكة فعلية 
بــــين هذه المكونــــات لإحاطة المســــتثمرين 
ومرافقتهــــم، وفي غياب ذلــــك تصبح هذه 
النوايــــا مجرد وعود على الورق ولن تجد 

لها سبيلا في الواقع“.

تصريــــح  فــــي  ســــالم  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ ”لا شــــك أن المســــألة التنموية 
في الجهات مســــؤولية صعبــــة للحكومة 
علــــى  الســــابقة،  والحكومــــات  الحاليــــة 
أن غيــــاب ضمانــــات للاســــتثمار المربــــح 
للمســــتثمرين أعاق تفعيل مبــــدأ التمييز 
أن  يمكــــن  لا  الاســــتثمار  لأن  الإيجابــــي، 
يتحقــــق بالنوايــــا الحســــنة فقــــط وإنما 
بتوفيــــر مناخــــات فعلية وأساســــا البنية 

التحتية الجاهزة لاستيعابه“.
ويكتســــي ملــــف التنميــــة الجهويــــة 
في تونــــس أهمية بالغــــة، لكنه ظل مجرد 
خطاب تــــردده الطبقــــة السياســــية وفي 

مقدمتها الحكومات المتعاقبة على امتداد 
10 ســــنوات، ويــــرى مراقبــــون أن المنوال 
التنمــــوي مســــألة لا يمكــــن حلحلتهــــا إلا 
بخيــــارات اســــتراتيجية يقــــع تحديدهــــا 

والاتفاق عليها مسبقا. 
وأفــــاد حســــين الديماســــي، الخبيــــر 
الاقتصادي ووزيــــر المالية الســــابق، ”أن 
معوقــــات تنفيــــذ برامــــج التنمية تخص 
مختلف أنحــــاء البلاد، وتعود بالأســــاس 

إلى تدني فرص الاستثمار“. 
تصريــــح  فــــي  الديماســــي  وأضــــاف 
أن ”غياب الاستقرار السياسي  لـ“العرب“ 
والاضطــــراب الاجتماعــــي خصوصــــا في 
الخمس سنوات الأخيرة حالا دون التفكير 
فــــي اســــتراتيجية تنمية جهويــــة، فضلا 
عــــن تغيير الحكومات وعــــدم وجود رؤية 

وتصورات واضحة للعمل“. 
وتعاقبــــت على تونس 9 حكومات منذ 
14 ينايــــر 2011 جلها تنتمــــي إلى أحزاب 
سياسية باستثناء مهدي جمعة والحبيب 

الصيد وهشام المشيشي.
ويأمــــل التونســــيون فــــي أن تنجــــح 
حكومة الكفــــاءات الوطنية التي شــــكلها 
المشيشي في ما فشلت فيه حكومات سابقة 
حادت بها الحسابات الحزبية والسياسية 

عن دورها الأساسي.

عمقت تصريحــــــات، من هنا وهناك، 
غير مســــــؤولة لمسؤولين رسميين في 
الدولة الجزائرية من عزلة السلطات 
التي تُكابد من أجل ترميم شعبيتها 
ــــــوزراء  ــــــد من ال ــــــار العدي ــــــث أث حي
والمسؤولين المحليين جدلا من خلال 
ــــــت من الشــــــارع  تصريحــــــات جعل
يســــــتعيد أجواء الانتفاضة الشعبية 

التي اندلعت العام الماضي.

تناغم أميركي – تركي 

حول بقاء السراج 

ثير التساؤلات
ُ
ي

السلطة الجزائرية تعمق عزلتها 

بسبب فشلها في التواصل مع الشعب
تصريحات مستفزة للشارع تستحضر أجواء اندلاع الانتفاضة الشعبية

ربك برامج السلطة
ُ
زلات لسان قد ت

بقي واشنطن وأنقرة على السراج في المشهد 
ُ
هل ت

معضلة التنمية في الولايات التونسية حاضرة

في خطاب الحكومات لكن لا حلول لها

خالد هدوي

الجمعي قاسمي

ل مسؤوليتها في تنمية الجهات
ّ
هشام المشيشي: على الدولة تحم

السفير الأميركي لدى ليبيا يدعو رئيس 

حكومة الوفاق إلى عدم الاستقالة



 بروكســل – اعترضــــت وكالــــة الحدود 
علــــى  الثلاثــــاء  (فرونتكــــس)  الأوروبيــــة 
تقارير تتهمها بالتــــورط في عمليات لصد 
المهاجريــــن، وقالــــت إنهــــا بــــدأت تحقيقا 
داخليا في الأمر ولــــم تعثر على أي وثائق 
أو مواد تدعم هــــذه الاتهامات، فيما عبرت 
المفوضية الأوروبية عن قلقها العميق إزاء 

هذه التجاوزات.
وتعتبر إعادة المهاجريــــن إلى الموانئ 
الأصلية التــــي جاؤوا منهــــا أو إلى المياه 
الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون 
الدولــــي والأوروبــــي. ومع ذلــــك، واجهت 

فرونتكــــس اتهامات متكــــررة بالتعاون مع 
ســــلطات خفر الســــواحل لبعض الدول في 

صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وتوصل تحقيق مشــــترك أجراه موقع 
الاســــتقصائي  الصحافيــــة  التحقيقــــات 
ووســــائل إعلام أخــــرى، أن  ”بيلنجــــكات“ 
فرونتكس تورطت بشــــكل فعال في حوادث 
متعــــددة على الحدود البحرية بين اليونان 
وتركيا منذ مارس الماضي أو كانت حاضرة 
فيها. وأفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية 
أن فرونتكــــس ضالعة في عدة عمليات صد 
غير قانونية لطالبــــي لجوء خلال عبورهم 

بحــــر إيجه من تركيا إلــــى اليونان. وقالت 
التحقيــــق  إن  موقعهــــا  علــــى  الصحيفــــة 
”يُظهــــر للمــــرة الأولى أن مســــؤولين كبارا 
في فرونتكس على دراية بالممارســــات غير 
القانونيــــة لحرس الحدود اليونانيين، وأن 

بعضهم متورط في عمليات الصد هذه“.
وعمليــــات الصــــد التي تُعــــرف أيضا 
تحــــدث عندما يتم  بـ“الإعــــادة القســــرية“ 
إجبــــار اللاجئــــين أو طالبــــي اللجوء على 
العــــودة عند الحدود إلى بلد قد يتعرضون 

فيه للاضطهاد.
ويقول صحافيون إنهم كشــــفوا ســــت 
حــــالات منــــذ أبريل لــــم تقم فيهــــا وحدات 
فرونتكــــس بــــأي شــــيء على الأقــــل لوقف 
الإعادة القســــرية لقوارب لاجئين في المياه 

اليونانية إلى تركيا.
ويُظهــــر مقطع فيديو لحــــادث وقع في 
يونيو زورقــــا تابعــــا لفرونتكس يعترض 
قاربــــا لمهاجرين ويســــابقه، حيث تكشــــف 
لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام 

مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.
وذكــــرت الصحيفــــة أن أكثر مــــن ٦٠٠ 
شــــخص مــــن وكالــــة الحــــدود الأوروبية 
مجهزين بالقــــوارب والطائرات دون طيار 
والطائــــرات قد نشــــروا في اليونــــان التي 
تعد بوابــــة العبور للمهاجرين إلى الاتحاد 
الأوروبــــي. وأضافت أن فرونتكس لم تعلق 
على الحالات الفردية التي كشفها التحقيق، 
لكنها أشارت إلى مدونة سلوك لحقوق 
الإنســــان وعــــدم الإعادة القســــرية من 

المفترض أن يلتزم بها العاملون.
وقالت فرونتكـــس في بيان صحافي 
الثلاثاء ”حتـــى الآن، لم يتم العثور على 
أي وثائـــق أو مـــواد أخـــرى تثبـــت أي 
اتهامـــات بانتهاك الضباط المنتشـــرين 
الســـلوك  قواعـــد  مدونـــة  أو  القانـــون 

فابريس  وأضاف  بفرونتكس“.  الخاصة 
لفرونتكس  التنفيـــذي  المديـــر  ليجيري، 
”نهـــدف إلـــى التمســـك بأعلـــى معايير 
حراســـة الحدود فـــي جميـــع عملياتنا، 
ولا نتســـامح مع أي انتهـــاكات للحقوق 

الأساسية في أي من أنشطتنا“.

بحادثتين  فرونتكـــس  واستشـــهدت 
وقعتـــا قرب الجـــزر اليونانيـــة في بحر 
إيجه، كانت طلبت من الســـلطات المعنية 

التحقيق فيهما.
وقالـــت ”لم يجـــدوا دليـــلا على أي 
أعمال غير مشروعة في حادثة، ومازالوا 
يحققـــون في أخـــرى“، مضيفة أنه ليس 

لديها تفويض لتولي التحقيق بنفسها.
وأعربـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة عن 
”قلقها العميق“ من دفع المهاجرين بعيدا 

عن الحدود البحرية للتكتل الأوروبي.
وقـــال المتحـــدث باســـم المفوضيـــة 
أدلبـــرت غانـــز ”إننا نأخذ هذه المســـألة 
علـــى محمل الجد.. إن المفوضية تشـــعر 
بقلـــق عميـــق إزاء التقارير التـــي تفيد 
أشـــكال  أو  فعـــل  رد  حـــالات  بحـــدوث 
أخرى من عـــدم الامتثال لقانون الاتحاد 
الأوروبي، ومـــن بينها ضمانات لحماية 
الحقوق الأساسية والحق في الحصول 

على اللجوء“.
وأضاف جانز أن مثل هذه التصرفات 
لدفع المهاجرين بعيدا، تعد غير قانونية 

بموجب القانون الدولي والأوروبي.

وموظفـــون  عمّـــال  نظـــم   – طهــران   
متقاعـــدون مـــن وزارة النفـــط الإيرانيـــة 
الثلاثـــاء، وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام مبنى 
الوزارة، للمطالبة بتنفيذ القوانين الداعمة 
لحقوقهم وتحســـين ظروفهم الاقتصادية، 
في وقت تنامت فيه عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الدعوات للتظاهـــر تزامنا مع 
الذكرى الأولى لاحتجاجـــات نوفمبر التي 

كسرت حاجز الخوف لدى الإيرانيين.
وانتهت الوقفة الاحتجاجية بصدامات 
بـــين قوات الأمـــن والمحتجين أمـــام مبنى 
الـــوزارة، بعد أن قامت قـــوات الأمن بفض 

التجمع والاحتجاج بالقوة.
وقامت قوات الأمن وعناصر حراســـة 
مبنـــى وزارة النفـــط بضـــرب المحتجـــين، 
تاركـــين جراحـــات علـــى عدد مـــن هؤلاء 
المتقاعديـــن المطالبـــين بتحســـين ظروفهم 

المعيشية المتدهورة.
وأظهــــرت الصور والمقاطع المنتشــــرة 
في وســــائل التواصــــل الاجتماعي بعض 
الأفــــراد وعليهم آثار الجراحــــات والدماء 

بعد مهاجمة قوات الأمن لهم.
كمــــا أظهــــرت المقاطع وجــــود بعض 
الرجال وبينهم امرأة وهم يرددون شــــعار 
”الله أكبر“، وحاولوا تســــلق جدار المبنى 
للدخــــول إليــــه والتعبير عــــن احتجاجهم 

ورفضهم لما يمرون به من معاناة.
ومــــن بين الموظفــــين المتقاعدين بعض 
الإيرانيــــة  الحــــرب  ومصابــــي  جرحــــى 
النفــــط،  وزارة  فــــي  العاملــــين  العراقيــــة 
والذين رفعوا لافتات تطالب بدفع رواتبهم 

ومستحقاتهم.
وبالتزامــــن مــــع احتجاجــــات عمــــال 
وزارة النفــــط نفــــذ مدربــــو الروضات في 

محافظــــة خوزســــتان وقفــــات احتجاجية 
وكذلك أصحاب الأســــهم فــــي طهران، بعد 
خسارتهم في أسواق البورصة الإيرانية.

ويــــرى متابعون أن الوضــــع الداخلي 
الآخــــذ فــــي التــــردي مــــع اشــــتداد وطأة 
العقوبات الأميركية على طهران وانحسار 
عائدات النفط، المورد الأساسي للموازنة، 
يوفــــر ظروفا مواتية لانــــدلاع احتجاجات 
اجتماعيــــة جديــــدة قــــد تكــــون أكثر حدة 
وأكثر خطرا على تماسك أعمدة النظام من 

احتجاجات نوفمبر ٢٠١٩.

نوفمبــــر  احتجاجــــات  جــــاءت  وقــــد 
مــــن العام الماضــــي، في الكثيــــر من المدن 
الإيرانية، في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ 
بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها 
سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة 

النطاق ضد جميع أركان النظام.
وتواجــــه إيــــران تحديــــات جمــــة من 
التضخم الجامــــح والركود إلــــى البطالة 
وبســــبب  المواطنــــين  موائــــد  وتقلــــص 
تزاحــــم هذه المشــــكلات، يتوجــــس النظام 
من انتفاضة شــــعبية عارمة تحسّــــب لها 
الحــــرس الثــــوري الإيراني بإعادة نشــــر 
وحداتــــه الأمنية داخــــل المحافظات الأكثر 

تضررا من الأزمة الاقتصادية.

الأربعاء 2020/10/28 

5أخبارالسنة 43 العدد 11864

 باريــس – تجاوز الخلاف الشـــخصي 
بين الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان 
ونظيـــره الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
بســـبب الرســـوم المســـيئة للنبي محمد، 
ليشـــمل  للدولتـــين  الداخليـــة  الحـــدود 
جغرافيـــا أوســـع انخرطت ســـريعا في 
إن  مراقبـــون  يقـــول  سياســـية  أجنـــدة 

أردوغان نجح في إلباسها جبة دينية.
ويـــرى مراقبـــون أن الرئيس التركي 
نجـــح إلى حد ما في اســـتنفار مشـــاعر 
المســـلمين وغيرتهـــم علـــى دينهـــم في 
تصفية حســـاباته مع الرئيس الفرنسي، 
مبشـــرا بعـــدم انتخابه لدورة رئاســـية 
جديـــدة نتيجـــة سياســـاته، فماكـــرون 
يقود جبهة أوروبيـــة لمواجهة الأجندات 
التركيـــة التوســـعية فـــي كل من شـــرق 
المتوســـط وليبيا وســـوريا وأذربيجان، 
وهي ملفات تســـتوجب توظيف المقدس 

المشترك في مواجهتها.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن تنديد العالم 
الإسلامي بالرسوم المسيئة للنبي محمد 
واستدعاء سفراء فرنسا لديه للاحتجاج 
حتى لا يمكن المجادلة فيه، إذ أنه من غير 
المقبول ربـــط عمليات إرهابيـــة بتعاليم 
الدين الإسلامي أو أي دين سماوي آخر، 
لكن استثمار الحادثة في التحريض على 
استهداف المغتربين الفرنسيين في الدول 
الإسلامية يؤســـس لموجة اضطرابات لا 
تخدم سوى الأهداف التركية في حملتها 

على ماكرون.

ونصحت فرنســـا مواطنيها المقيمين 
في عدة دول ذات غالبية من المسلمين أو 
المسافرين إليها، بأخذ احتياطات أمنية 
إضافية بســـبب تصاعـــد موجة الغضب 
من عرض الرســـوم الكاريكاتيرية للنبي 

محمد في مدرسة فرنسية.
ونشـــر الموقـــع الإلكتروني لـــوزارة 
الخارجية الفرنســـية الثلاثـــاء نصيحة 
إندونيســـيا  فـــي  للمواطنـــين  جديـــدة 
وموريتانيـــا  والعـــراق  وبنغلاديـــش 

بتوخي الحـــذر. كما أصدرت الســـفارة 
الفرنســـية فـــي تركيا نصيحـــة مماثلة 

لمواطنيها المقيمين في البلاد.
وقالـــت التوجيهـــات الفرنســـية إن 
على المواطنين الفرنســـيين الابتعاد عن 
أي احتجاجات على الرســـوم وتحاشي 

التجمعات الشعبية.
وتأتـــي هذه التوجيهـــات عادة على 
استباقية،  اســـتخباراتية  معلومات  إثر 
في وقـــت تنامـــت فيه مشـــاعر الغضب 
والعداء لفرنسا بعد أن خصّص الرئيس 
التركي على مدى أيام جزءا من نشـــاطه 
اليومي  في توجيـــه الاتهامات لماكرون، 
ما فسّـــر على نطاق واسع بأنه تحريض 
غير مباشـــر علـــى اســـتهداف المصالح 

الفرنسية.
وقـــد يلتقـــط غـــلاة الإســـلاميين في 
إحـــدى الـــدول العربيـــة هذه الرســـائل 
الأردوغانية المشفرة لاستهداف المغتربين 
الفرنســـيين أو البعثـــات الدبلوماســـية 
ومصالح فرنســـا الاقتصادية في العالم 
الإسلامي، ما ينذر باضطرابات وأزمات 
سياســـية تحقق لتركيا، حسب متابعين، 

هدفين اثنين.
ويرى هـــؤلاء أن الهدف الأول يتمثل 
فـــي تـــأزيم علاقات الـــدول الإســـلامية 
بالغـــرب والذي ســـينعكس ســـلبا على 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  أوضاعهـــا 
الداخليـــة، أمـــا الهـــدف الثانـــي فهـــو 
تقليـــص حظـــوظ ماكـــرون فـــي الفـــوز 
بولايـــة انتخابية ثانيـــة، إذ أن مواطنيه 
سيحمّلونه مسؤولية سلامتهم الجسدية 

ومصالحهم في الخارج.
ونهـــى وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
جيرالـــد دارمانـــان الثلاثـــاء تركيا عن 
التدخل في الشـــؤون الداخليـــة لبلاده، 
وذلـــك بعدما دعا أردوغـــان إلى مقاطعة 
بضائع فرنسا، مشـــيرا إلى أن لرئيسها 

أجندة ”معادية للإسلام“.
وقال دارمانان لإذاعة ”إنتر فرانس“ 
”مـــن الطبيعـــي أن يشـــعر كل واحد منا 
بالصدمة حين تتدخل قـــوى أجنبية في 
ما يجري في فرنســـا“، مضيفا أنه يشير 
إلى تركيـــا وإلى باكســـتان، حيث وافق 
البرلمـــان على قرار يحـــث الحكومة على 
اســـتدعاء مبعوثها من باريس. وترجع 
جـــذور الخـــلاف إلى قطـــع رأس مدرس 

فرنســـي في 16 أكتوبر فـــي هجوم نفذه 
رجل من أصول شيشـــانية بعدما عرض 
المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية 
للنبـــي محمد في أثنـــاء درس عن حرية 
التعبير. وتعهـــد ماكرون، الـــذي التقى 
ممثلـــين عن المســـلمين الذين يعيشـــون 

في فرنســـا الاثنين، بالتصدي لما وصفه 
بـ“الانعزاليـــة الإســـلامية“، قائـــلا إنها 
تكاد تتملك بعض الجاليات المســـلمة في 

فرنسا.
وأحيت حادثة ذبح المدرس صامويل 
باتي المساعي الفرنسية لمواجهة نشطاء 

الإسلام السياسي الذين تتهمهم باريس 
بتقويـــض مبادئ العلمانيـــة التي بنيت 
عليهـــا الديمقراطيـــة الغربية وهو ما لم 
يرق لأنقرة التي أوقفت باريس استجلاب 
الأئمـــة منها في إطار مكافحتها للتطرف 

الإسلامي داخل مساجدها.

وســـارع الرئيـــس التركـــي منذ ذلك 
الوقـــت إلى التورية عـــن أهداف الخطة 
الفرنســـية عبر تعويمهـــا ووصفها بأن 
خطـــوات تســـتهدف المســـلمين عامة لا 
نشـــطاء الإسلام السياســـي والمتطرفين 

الإسلاميين.

ع لاستهداف مصالح فرنسا في العالم الإسلامي
ّ

أردوغان يشر
باريس تدعو مواطنيها في الدول الإسلامية إلى توخي الحذر

يواصل الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان اســــــتثمار حادثة ذبح المدرس 
الفرنســــــي صامويل باتي على يد متشــــــدد إسلامي وما صحبها من جدل، 
في تصفية حســــــاباته السياسية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر 
تذكية مشــــــاعر مسلمي الداخل والخارج، فيما يتوجّس مراقبون من موجة 

عنف تبدو محتملة في ظل التحريض التركي الذي لا يهدأ.

تحشيد لصرف النظر عن أزمات الداخل

تفاقم الاحتجاجات قلق أوروبي بشأن {تورط} فرونتكس في إبعاد مهاجرين

يربك النظام الإيراني

اشتداد وطأة العقوبات 

الأميركية وانحسار عائدات 

النفط يوفران ظروفا مواتية 

لاندلاع انتفاضة شعبية في 

إيران

لا وجود لدليل على أي 

أعمال غير مشروعة 

في عملنا

فابريس ليجيري

انتهاكات تضع القيم الأوروبية محل تساؤل 
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ندعو تركيا إلى عدم 

التدخل في شؤوننا 

الداخلية

جيرالد دارمانان

بعد تركيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي
ُ

مقاطعة المنتجات الفرنسية ت
 باريس – أعلن متحدث باسم المفوضية 
الأوروبيـــة الثلاثاء أن الدعـــوة لمقاطعة 
المنتجات الفرنسية التي وجهها الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان ”تتنافى 
الدبلوماســـية  الاتفاقـــات  روحيـــة“  مع 
والتجارية الموقعة مـــن جانب تركيا مع 
بروكسل و“ســـتُبعدها أكثر“ عن الاتحاد 

الأوروبي.
وقال المتحـــدث إن ”اتفاقات الاتحاد 
الأوروبـــي مع تركيا تنـــصّ على التبادل 

الحـــرّ للســـلع. ينبغي الاحترام بشـــكل 
كامـــل (..) للموجبـــات الثنائيـــة التـــي 
تعهّدت تركيا بالالتزام بها في إطار هذه 
الاتفاقات“. وأضـــاف ”الدعوات لمقاطعة 
منتجـــات كل دولـــة عضـــو تتنافـــى مع 
روحية هـــذه الموجبات وســـتُبعد تركيا 

أكثر عن الاتحاد الأوروبي“.
ويربط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
اتحاد جمركـــي دخل حيّز التنفيذ في 31 

ديسمبر 1995.

وبحسب المفوضية الأوروبية، كانت 
تركيـــا في العام 2019 الشـــريك التجاري 
الخامس للاتحاد الأوروبي وهو ”بفارق 

كبير“ الشريك الأول بالنسبة لأنقرة.
ودعا أردوغان الاثنـــين إلى مقاطعة 
المنتجـــات الفرنســـية، متقدمـــا الـــدول 
الإســـلامية التـــي أعربـــت عـــن غضبها 

المتزايد حيال ماكرون.
وفـــي مواجهـــة وابـــل الانتقـــادات 
التركية، لقي الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكـــرون ردود فعـــل داعمة فـــي أوروبا.
وكانـــت تركيا قد شـــاركت طـــوال أربعة 
عقـــود فـــي مفاوضات بشـــأن الانضمام 
إلى التكتل الأوروبي اتســـمت في الكثير 
من الأحيان بإثارة الخلاف، حتى صوّت 
البرلمـــان الأوروبي والمجلـــس الأوروبي 
لصالـــح تجميد المباحثات وذلك بســـبب 
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 القاهرة - تعمدت الســــلطة السودانية 
ترك هامش مفتوح للحركة السياســــية مع 
كل مــــن تركيا وقطر، بذريعة أنها ســــلطة 
انتقاليــــة، وعليهــــا أن تتمهــــل في تحديد 
خيــــارات من هذا النوع، وفضلت ترحيلها 
إلى مرحلة لاحقة أكثر اســــتقرارا، ولعبت 
على سلاح المناورات، فمدت قدما وأخرت 
الثانيــــة، وأصبحت العلاقة مــــع البلدين 

غامضة، بما يوحي بكل الاحتمالات.

اتخذتهــــا  التــــي  الخطــــوة،  وأكــــدت 
الخرطــــوم نحــــو تطبيــــع العلاقــــات مــــع 
إســــرائيل أنه بإمــــكان مجلس الســــيادة 
والحكومــــة الانتقاليــــة البت فــــي قضايا 
مهمــــة، وتبنــــي مواقــــف حاســــمة عنــــد 
الضــــرورة، وهو مــــا يعنــــي أن المراوحة 
فــــي العلاقات مــــع تركيا وقطــــر لها دواع 

سياسية تثير الشبهات.
وتســــير هذه الخطوة الغامضة عكس 
المؤشرات التي تحملها السلطة الانتقالية، 
بجناحيها العســــكري والمدني، مع المحور 
المقابل، والمكون من الرباعي العربي، مصر 
والســــعودية والإمارات والبحرين، والذي 
لديــــه موقف صــــارم من التوجهــــات التي 
تتبناها أنقرة والدوحة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

الحسم مؤجل

تصاعد الحديث في دوائر ســــودانية 
حــــول موقف الخرطوم من هاتين الدولتين 
بعد ظهــــور المزيد من بوادر الانحياز نحو 
الرباعي العربي من خلال التقدم الحاصل 
مــــع دوله، مــــا طرح الســــؤال هل حســــم 
الســــودان موقفه منهمــــا، أم تظل حلقات 
التذبذب مستمرة إلى أجل غير مسمى؟

وتميـــل الســـلطة الســـودانية ناحية 
الاحتفـــاظ بمســـافة بعيـــدا عـــن إيران، 

الضلـــع الثالـــث في المثلث، الذي يشـــكل 
بقيـــة أضلاعه كل من قطـــر وتركيا، ومن 
المرجـــح أن يتعزز هذا الاتجاه مع تطوير 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، وقد يســـتمر 
الموقف معلقا مع أنقرة والدوحة، فلا هي 
قـــادرة على قطع العلاقـــات أو تطويرها، 
لأن مصالحها ســـتتعرض لضرر بالغ في 
الحالتين، مـــا يجعلها تفضل عدم الفصل 

النهائي.
ويــــؤدي القطــــع مع تركيــــا وقطر إلى 
الدخول في مزيد من التصعيد مع الحركة 
المختلفة،  بأطيافها  السودانية،  الإسلامية 
في توقيت بالغ الحساســــية بالنسبة إلى 
الســــلطة الانتقالية، تواجــــه فيه تحديات 
عميقة على الصعيــــد الداخلي، خاصة أن 
لدى أنقــــرة والدوحة ســــطوة كبيرة على 
الحركــــة، ويمكــــن لهما تحريــــك قواعدها 

لزيادة وتيرة التسخين في الشارع.
ويرجــــع التمهل في تفعيل هذه الورقة 
بقوة إلى الشــــعور بإمكانية عقد صفقات 
مع الخرطــــوم، والاســــتفادة مــــن ترددها 
الراهــــن، ورغبتها في إحــــداث توازن في 
علاقاتهــــا الإقليميــــة، على أمــــل أن تحقق 

استفادات متباينة.
المنــــوال،  هــــذا  علــــى  مضــــت  وإذا 
ســــوف تعيد تكرار سياســــة عمر البشير، 
التــــي حاول مــــن خلالهــــا توظيف بعض 
التناقضــــات لجني مكاســــب كبيرة، حتى 
انتهى بــــه الأمر إلى الوقــــوع في مطبات 
سياسية متشــــابكة أطاحت بحكمه، وهو 
ما تعيــــه الخرطوم وتحــــاول تجنبه، لكن 
الطريقــــة التــــي تديــــر بهــــا علاقاتها غير 

مستبعد أن توقعها في الفخ نفسه.
وقــــد تتصــــور الخرطــــوم أن دخــــول 
إســــرائيل في المعادلة الســــودانية يسهم 
فــــي زيادة حظوظ تركيا وقطر، حيث تملك 
علاقــــات جيــــدة مــــع الدولتــــين، ورؤيتها 
مستمدة مما تقدمانه من مصالح مستترة 
لهــــا، ويكفيها في هــــذه المرحلة أن تكرس 

الفصل بين السودان وإيران.
وبخلاف التراشقات المعلنة مع طهران 
بخصوص قوتها في الأراضي الســــورية، 
ونفوذها فــــي لبنان عبر حــــزب الله، عند 
إسرائيل حزمة حســــابات أمنية معها في 

الخرطوم.
وسبق أن تعرضت قوافل تنقل أسلحة 
إيرانية عبر أراضي السودان للقصف من 
قبل طائرات إســــرائيلية، خلال فترة حكم 
الرئيس الســــابق عمر البشــــير، كانت في 
اتجاهها إلى سيناء بمصر ثم تدخل غزة، 
وتســــتخدم ضد قوات الاحتــــلال، بالتالي 

ســــوف يحتل هذا الملف جانبا من اهتمام 
إســــرائيل لقطــــع أذرع إيــــران فــــي البحر 

الأحمر.
ويقــــود تطويــــر الخرطــــوم العلاقات 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  الدبلوماســــية 
والعسكرية وغيرها من المجالات الحيوية، 
مــــع تركيا وقطــــر إلى زيادة الشــــكوك في 
نوايا السلطة الانتقالية، ويفهم من ذلك أن 
موقفها من المتطرفــــين مكبّل بقيود هاتين 

الدولتين.
وهذا الموقف ينعكس سلبا على علاقة 
الســــودان بالمحور المناهــــض لهما، الذي 
ســــانده في رفع اســــمه من علــــى اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ومتوقع 
أن يدخــــل في تعاون إقليمي واســــع، على 
ضوء ترتيبــــات أمنية واقتصادية متعددة 
تتيــــح له الخروج من حقــــل الألغام المليء 

بالأزمات.

تردد سلبي

يجد المتابع لرؤى السلطة السودانية 
أنهــــا تتســــم بالتــــردد في أحيــــان كثيرة، 
وهي مســــألة مفهومــــة في هــــذه الأجواء 
التي تتطلب المزيد من التروي في دراســــة 
الأحداث بهدف تحقيــــق المصالح والمنافع 
التي ينتظرهــــا الســــودانيون، لكن أيضا 
عندمــــا تريــــد اتخــــاذ مواقف علــــى غرار 
التطبيــــع مع إســــرائيل تســــتطيع إيجاد 
المبررات اللازمة، انطلاقا من قاعدة المنافع 

المتبادلة.
وهنا يمكن التســــاؤل حــــول هل لدى 
الســــودان قدرة فائقة للتوفيق بين الرؤى 
المتعارضــــة، أم يبقــــى التذبذب مســــتمرا 
فــــي التوجهات العامة، ويخســــر ما يمكن 
الحصول عليه من وضوح في التقديرات؟

لقــــد أشــــارت تفاهمــــات الســــلام بين 
الحكومــــة الانتقالية والجبهة الثورية إلى 
إدخال تعديلات على الوثيقة الدســــتورية، 
التي تحكم المرحلة الانتقالية، على أن يبدأ 
ســــريانها بعد التوقيع على اتفاق السلام، 
واستكمال المؤسسات الدستورية، بمعنى 
أن هنــــاك ما يزيــــد على ثلاثــــة أعوام كي 
تنتهــــي المرحلــــة الانتقاليــــة، وهــــي مدة 
يصعــــب أن تتحمل فيهــــا البلاد المزيد من 

التشرذم.
وتحمل الفتــــرة المقبلة في أحشــــائها 
تطــــورات كثيــــرة ومفاجآت عديــــدة على 
للسودانيين،  بالنسبة  الخارجي  المستوى 
حيــــث لا يصلح معها التلكؤ أو الاســــتناد 
إلــــى حجــــج تجعــــل من الجــــرأة شــــيئا 
مستحيلا قد يجعل البلاد تعود إلى المربع 

الأول من أزماتها المتنوعة.
وقبل الســــودان الاندماج في منظومة 
إقليميــــة صاعــــدة عندما وافــــق على رفع 
اســــمه من قائمة الإرهاب الأميركية نظير 
التطبيع مع إســــرائيل، الأمر الذي يفرض 
عليــــه التزامات سياســــية معينــــة، وعليه 
الوفــــاء به صراحــــة مما يتيح لــــه اتخاذ 
مواقف واضحة مســــتقبلا وبعيدا عن أي 
شــــكوك في سياســــاته، التــــي يتوجب أن 

تكون ثمرة لتطلعات الشعب.

ولن يحصل علـــى المزايا الاقتصادية 
ما لـــم تتغير أجزاء كبيرة في التوجهات 
مـــن  الموقـــف  مقدمتهـــا  فـــي  العامـــة، 
التنظيمـــات المتطرفـــة والـــدول الراعية 
لهـــا، لأنه لـــن يســـتطيع إدارة المفارقات 
التـــي تنطوي عليهـــا توازنات مثل هذه، 
فهـــو دولـــة كانـــت، ولا تـــزال، تترعرع 
فيها الحركة الإســـلامية بقواها المحلية 

والإقليمية.
ويقـــود الحرص على التمســـك بهذه 
المعادلة إلى عدم الوثوق في الســـودان، 
وزيادة الشـــكوك في نواياه السياســـية، 
محفوفـــة  الجديـــدة  توجهاتـــه  وتبـــدو 
بمخاطر يمكن أن تفضي إلى انتكاســـات 
قـــد تحرمه مـــن تعظيم مكاســـبه، وربما 
تبقيـــه في خندقه القـــديم، فالتعايش مع 
الواقع الجديد يتطلـــب دفع الثمن، وفي 
مقدمتـــه تبنـــي موقـــف محدد فـــي ملف 

الإرهاب.
ولعـــل الرمزية التـــي يحملها الربط 
بين رفع اسم الســـودان والتطبيع تؤكد 
للســـلطة الانتقاليـــة أن ملـــف الإرهاب 
هو المحور الرئيســـي فـــي اقترابها من 
تجاوز الكثير مـــن التحديات، والدخول 
المجتمـــع  مـــع  متقدمـــة  علاقـــات  فـــي 
الدولـــي، الأمر الـــذي ســـيمهد الطريق 
أمـــام الخرطـــوم لبناء علاقـــات قوامها 
الانفتـــاح علـــى العالم بـــروح جديدة لا 
تحمـــل في طياتهـــا أي اتهامـــات بدعم 

المتطرفين.

ولذلك تعد الإجـــراءات التي تتخذها 
الخرطـــوم في هـــذا الملف بـــكل جوانبه 
المعيـــار  هـــي  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
الذي بموجبه ســـيتم تقـــويم تصوراتها 
محاولـــة  أو  بـــطء  وكل  وإجراءاتهـــا، 
للتنصل من مواجهـــة محتومة يعني أن 
الســـودان لا يريد التغيير، ولا يستطيع 
الوفـــاء  ويرفـــض  التكاليـــف،  تحمـــل 

بالضريبة المناسبة.
ومثلما دفـــع الســـودان مبالغ مالية 
باهظـــة لتســـوية قضيته مع واشـــنطن 
الخاصة بلائحة الإرهاب، عليه أن يُظهر 
من المواقف السياسية ما يمُكن الولايات 
المتحـــدة وغيرها من معرفـــة أنه لم يعد 
تابعا لدول، مثل تركيا وقطر، ضالعة في 

دعم الحركات المتشددة.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يجـــب أن تظهـــر 
الخرطـــوم اســـتعدادا لمواجهـــة جـــرى 
تأجيلهـــا كثيـــرا، لأن المواقـــف الرمادية 
التـــي مكنتها مـــن تأخير هـــذه الخطوة 
يمكـــن أن تحمل ارتدادات ســـلبية عليه، 

ولذلك لا بديل اليوم عن الحسم.

 تونس – تسببت خيارات البعثة الأممية 
لدى ليبيا، حول اختيار الأســـماء المشاركة 
في الاجتماعـــات التمهيدية لملتقى تونس، 
فـــي موجة غضـــب عـــدة أطراف بســـبب 
إعطـــاء الإخـــوان مقاعـــد تتجـــاوز بكثير 
حجم حضورهـــم الحقيقي وتتناقض كليا 
مع هزيمتهـــم المدوية في آخـــر انتخابات 

برلمانية عرفتها البلاد في يونيو 2014.
وفــــي أولى بوادر هــــذا الرفض، أعلن 
رئيس لجنــــة المصالحــــة بالمجلس الأعلى 
لقبائــــل ليبيــــا، زيــــدان معتــــوق الزادمة 
انســــحابه من القائمــــة المقترحــــة، مبررا 
قراره بوجود ”شــــخصيات جدلية وأخرى 
إخوانيــــة داعمــــة للإرهــــاب وغيرها ممن 
كانت الســــبب في معانــــاة الليبيين طيلة 

السنوات التسع الماضية“.
ويــــرى الزادمــــة أن رؤيــــة البعثة غير 
واضحة في إنهاء المشاكل الليبية، وهناك 
من يحاول إعادة تدوير بعض الشخصيات 

غير المرحب بها وإطالة أمد الأزمة.
ويأتـــي قـــرار الانســـحاب انطلاقا من 
المبادئ الراســـخة بأن الحل السياسي في 
ليبيـــا يبدأ من خـــلال الالتـــزام بالثوابت 
التي خرج من أجلها الجيش والمتمثلة في 
حربه ضد الإرهاب وطـــرد المرتزقة وإنهاء 
أي تواجد للقوات الأجنبية، وهذه المبادئ 
تشـــمل دعم الجيـــش ومســـاندته في بناء 
مؤسســـة عســـكرية قوية تحمـــي الحدود 
وتدافع عن الدولة المدنية الليبية المنشودة.
ويشــــارك فــــي الملتقى 13 مــــن أعضاء 
البرلمان و13 من مجلس الدولة الاستشاري 
بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية و39 شخصا 
من المســــتقلين، وفــــق ما أكده زيــــاد دغيم 
عضــــو مجلس النــــواب، الذي أشــــار إلى 
أن المشــــاركين ينحــــدرون مــــن مرجعيات 
مختلفة، بينهم تكنوقراط ونواب وأعضاء 
من مجلــــس الدولة، وأغلبهم سياســــيون 

ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة.
وكان قد تم تســــريب قائمة المشاركين 
منذ ســــبتمبر الماضي، لكن البعثة الأممية 
أنكرتها آنذاك، إلى أن تأكد ثبوت صحتها 

بعد الإعلان الرسمي عنها الأحد الماضي.
وتضــــم قائمــــة المشــــاركين عــــددا من 
الأســــماء المثيــــرة للجدل والتــــي تدور في 
فلك الإســــلام السياسي والمحور التركي – 
القطري، مــــن بينها محمد الرعيض ونزار 
كعــــوان ومحمــــد آدم الفايد وتــــاج الدين 
محمــــد الرزفلي وعبدالقــــادر عمر حويلي 
وعبدالمجيــــد مليقطة وفوزي رجب العقاب 
وفاطمــــة الزهراء أحمد محمــــد علي لنقي 

وماجدة محمد الفلاح وإبراهيم صهد.
وقد يؤدي هذا الانســــحاب إلى فشــــل 
ملتقى الحوار السياســــي الليبي – الليبي 
فــــي تونس قبل أن يبدأ، ما يجعل الجميع 
أمام العــــودة إلــــى المربــــع الأول من هذه 
الأزمة التي تقترب مع عامها العاشر دون 
أي حلول ســــلمية في الأفق قد تنزع فتيل 
الأزمة وتنهي الصراع بين شــــقين أحدهما 
في الشرق يدير شؤونه من بنغازي وآخر 
فــــي الغــــرب يدير شــــؤونه مــــن العاصمة 

طرابلس.
وعــــزز ذلك الموقف ما أكده عضو لجنة 
الدفاع والأمــــن القومي بمجلــــس النواب 
علي التكبالي الذي أقر بأن البعثة الأممية 
اختارت عددا كبيرا من الشخصيات التي 
تنتمي إلى الإخوان والمتحالفين معهم في 
المشــــهد. وقال إن ”البعثة الأممية أخرجت 
لنــــا قائمة تحمــــل نفــــس الأســــماء التي 
رفضناها، وأتحدى أن يدعي أي منهم أنه 

يتبــــع التيار الوطني الحــــر وأن لا خيوط 
تشده الى الإسلام السياسي“.

وبينمــــا انتقد محمــــد العباني، عضو 
مجلس النــــواب، قائمة المشــــاركين، وقال 
عبر حســــابه على فيســــبوك ”شكرا سيدة 
ســــتيفاني، أبدعت في اختيار من يمثلون 
الإخوان والمال الفاســــد، ليســــتمر الفساد 
وتغلغــــل الإخوان فــــي مفاصــــل الدولة“، 
رفضت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، 
المعارضة، قائمة المشــــاركين فــــي الحوار 
للــــوراء  عــــودة  واعتبرتهــــا  السياســــي 

وتعقيدا للمشهد.
فــــي  الشــــعبية  الحركــــة  واعتبــــرت 
بيــــان أن ”الأمــــر ينبئ باســــتمرار الأزمة، 
وربمــــا تعقيدها في الفتــــرة القادمة، ولن 
تكــــون بأحســــن حــــال ممــــا جلبــــه حوار 
الصخيرات من تهميــــش وخراب وتدمير 
للبــــلاد وتهجير وإفقار للشــــعب، وننتظر 
مزيدا من الانهيارات السياســــية والأمنية 
والاقتصادية كنتائج متوقعة لهذا الحوار 

وهكذا محاورين“.
وأمام هذا الوضع المعقد، يعتقد سعد 
أمغيب، عضــــو مجلس النــــواب، أنه بعد 
الاطلاع على كشف الأســــماء، التي أعلنت 
عنها البعثة الأممية للمشــــاركين في حوار 
تونــــس، يمكــــن القــــول إن الجميــــع أمام 

خيارين لا ثالث لهما.

أن  فــــي  الأول  الاحتمــــال  ويتمثــــل 
مخرجــــات هــــذا الحــــوار جاهــــزة وقد تم 
الاتفــــاق عليها مســــبقا وبضمانات دولية 
تضمــــن بقــــاء القيــــادة العامــــة للقــــوات 
المســــلحة الليبية في المشــــهد مع مشاركة 
حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع 
القــــرار دون إقصاء، في ظل تقاســــم عادل 
للثروة بين الليبيين، وبالتالي فإن حضور 

هؤلاء الأشخاص مجرد إجراء شكلي.
أما الاحتمال الثانــــي فهو أن تتحاور 
هــــذه الشــــخصيات وهذا الحضــــور غير 
المتكافئ فعلا مــــع منح هامش من الحرية 
يُحْتكــــم فيه بعد نقاش طويــــل للتصويت 
والمغالبة، وبالتالي ســــيكون المنتج أسوأ 
مــــن منتج اتفــــاق الصخيرات، قــــد ينهي 

وجود الجيش بل الوطن بالكامل.
ويرى أمغيب أنه فــــي كلا الاحتمالين 
ليس هنالــــك أي وجود لــــلإرادة الوطنية 
الحقيقية ولا مؤشرات أو معطيات لعودة 
الســــيادة الليبية قريبا، والخاسر الوحيد 

هو المواطن.
وحتى قوة حماية طرابلس استغربت 
من هذه القائمة، التي تضم 75 شــــخصية 
من مختلف المكونات الليبية، حيث ”تحمل 
عديد الأسماء الجدلية التي كانت يوما ما 
ســــببا في خراب هذه البلاد وإشــــعال نار 
الفتنة فيها“، متسائلة عن ماهية المعايير 
التــــي تم من خلالها انتقاء هذه الأســــماء 
المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على 

الشعب الليبي.
واســــتندت قوة حمايــــة طرابلس في 
موقفهــــا الرافض للقائمة علــــى أن بعضَ 
مَــــن وردت أســــماؤهم فيهــــا ”لا يملكــــون 
ثقلا سياســــيا أو عسكريا والبعض الآخر 
لا يمثل إلا نفســــه ومصالــــح دول بعينها، 
والكثيــــر منهــــم لا يملكــــون أمر أنفســــهم 

أساسا“.

لماذا يؤخر السودان حسم خياراته

السياسية مع تركيا وقطر
السير على حبل التوازنات الإقليمية ليس دائما سياسة ناجحة

الوقت حان للقطع من الماضي

يقتضــــــي المنطق الدبلوماســــــي في كثير مــــــن الأحيان ســــــرعة التماهي مع 
المتغيرات الجيوسياســــــية المتسارعة في منطقة الشــــــرق الأوسط، ولكن في 
حالة الســــــودان من الواضح أنه لم يســــــتوعب الدروس، حيث لا يزال يؤخر 
خياراته السياســــــية مع كل من تركيا وقطر، ضمن لعبة التوازنات الإقليمية، 
خاصــــــة بعد أن طفت على الســــــطح عملية المقايضــــــة الأميركية، التي دفعت 
الخرطوم إلى الســــــير في طريق التطبيع مع إسرائيل مقابل شطبه من لائحة 
الإرهاب، والتي كان نظام عمر البشــــــير سببا في وضع البلاد تحت المراقبة 

الدولية بالنظر إلى علاقتها مع جماعة الإخوان.

احتد الجدل بين الفرقاء الليبيين حول قائمة المشاركين في ملتقى تونس الذي 
انطلق الاثنين الماضي عن بعد، تمهيدا لعقد أعماله المباشــــــرة الشهر المقبل، 
واتجهت أصابع الاتهام إلى البعثة الأممية بالاعتماد على أمزجة رئيســــــتها 
بالوكالة ستيفاني ويليامز وأعضائها في اختيار المدعوين وبمحاباة الإسلام 

السياسي، في خطوة تنذر بإعادة تدوير الإخوان مرة أخرى.

القطع مع تركيا وقطر 

سيؤدي إلى الدخول في مزيد 

من التصعيد مع الحركة 

الإسلامية السودانية 

الفترة المقبلة تحمل في بأطيافها المختلفة

طياتها تطورات ومفاجآت 

لا يصلح معها الاستناد إلى 

حجج تجعل من الجرأة شيئا 

مستحيلا

قائمة ستيفاني لملتقى

تونس تنذر بمشروع إعادة

تدوير إخوان ليبيا

نقاط الاختلاف تعقد مسار الاستقرار

ثمة شخصيات جدلية 

وأخرى إخوانية داعمة 

للإرهاب

زيدان معتوق الزادمة

محمد أبوالفضل

إإ ر ب ي و

كاتب مصري

الحبيب الأسود



 واشنطن – تقف الولايات المتحدة اليوم 
وهـــي على بعد أســـبوع مـــن الانتخابات 
الرئاســـية، في وقت يـــزداد قلق الناخبين 
عبر ممارســـة بعض ”الطقوس القهرية“، 
والتـــي لا تؤدي إلا إلى زيـــادة هذا القلق، 
ومن بينها تتبع الاســـتطلاعات بشـــغف، 
وعقد المحادثات اللانهائية والتنبؤات مع 

الأصدقاء.
وفـــي ظـــل ذلـــك تبـــرز العديـــد مـــن 
الســـيناريوهات للبعـــض مـــن أن نتائج 
الانتخابـــات ســـتكون محل شـــد وجذب 
بين معســـكر الحملتين وقد تتأجل لبعض 
الوقـــت مســـألة دخول الفائـــز إلى البيت 
الأبيـــض، وبالتالي الوقـــوف مرة أخرى 
على تلة الأحداث في أكثر اســـتحقاق تتم 

متابعته حول العالم.
أســـتاذ  مينـــون،  راجـــان  ويســـوق 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي مدرســـة باول، 
ســـيتي كوليدج في نيويورك، الذي يكتب 
بعض الاحتمالات  لموقع ”توم ديسباتش“ 
المخيفة الشـــائعة لنوفمبر، وفي مقدمتها 

حصول ترامب على غالبية الأصوات.

ووجد اســـتطلاع أجـــراه مركز ”بيو“ 
للأبحـــاث أن 60 فـــي المئـــة مـــن مؤيدي 
الرئيـــس يعتزمون التصويت بأنفســـهم 
في يوم الانتخابـــات مقارنة بنحو 23 في 
المئـــة من مؤيـــدي بايدن. وبالمثل، كشـــف 
استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ”واشنطن 
بوســـت“ وجامعة ماريلانـــد عن اختلاف 
بين الجمهوريـــين والديمقراطيين، وإن لم 

يكن كبيرا.

احتمالات مخيفة

من الممكن أن يخســـر ترامب بسهولة 
بعد احتســـاب جميـــع بطاقـــات الاقتراع 
البريدية والغيابية. وبمجرد احتساب كل 
بطاقة اقتـــراع، يفوز بايدن في التصويت 

ويحقق فوزا في الهيئة الانتخابية.
ومع ذلك، سيزعم الرئيس، الذي أقنع 
أتباعـــه بالفعل بـــأن التصويت عن طريق 
البريـــد يمكـــن أن يتعـــرض للتزوير أنه 
والشـــعب الأميركـــي قد تعرضا للســـرقة 

والخداع من قبل المؤسسة الانتخابية.
وكنتيجة لذلـــك، ينزل أتبـــاع ترامب 
إلـــى  مســـلح،  وبعضهـــم  الغاضبـــون، 
الشـــوارع وتعم الفوضى، وحتى العنف، 

كما ســـيرفع جيـــش المحامـــين التابعين 
للرئيـــس مذكـــرات للمحكمـــة للطعن في 
نتائـــج الانتخابـــات وينتظر بشـــدة قرار 

المحكمة العليا المستقبلي.
ويُظهر إحصاء الأصـــوات أن ترامب 
لـــم ينتصر في الولايـــات المحورية، ولكن 
فـــي المجالس التشـــريعية للولايات حيث 
وقـــادة  الجمهوريـــة،  الأغلبيـــة  تعمـــل 
حـــزب الجمهوريـــين على تحويل مســـار 
الناخبين، متحدّين الإرادة الشـــعبية دون 
انتهاك المادة الثانية في القســـم الأول من 
الدستور، والتي لا تمنع بشكل قاطع مثل 

هذه الخدعة.
وكان هـــذا أحـــد الاحتمـــالات التـــي 
اكتشـــفها بارتـــون جيلمـــان فـــي مقالته 
حول المناورات التي يمكن أن يستخدمها 
ترامـــب لانتـــزاع النصر من فكـــي بايدن. 
ثـــم هناك مؤامرات متنوعـــة، بما في ذلك 
ترامب الذي يحاول حشد الناخبين ولفت 
انتباههـــم قبل الانتخابـــات من خلال بدء 
حرب مع إيران، مثلما توقع هو في 2011، 
أن الرئيس الســـابق باراك أوباما سيتبع 
نفـــس الاســـتراتيجية لتعزيـــز فرصه في 

إعادة انتخابه.
وهـــذا بالطبع مجرد جـــزء من قائمة 
طويلة مـــن الاحتمـــالات المرعبـــة. وعلى 
أي حـــال، الأمـــر ليس بيـــد المتابعين، ولا 
يوجد ما يمكـــن فعله حيال المســـألة لكن 
بعض المنتقدين رفضوا مثل هذه المقولات 
المروعـــة مـــع تأكيـــدات علـــى أن النظام 
ســـيعمل بالطريقة التي مـــن المفترض أن 

يعمل بها وسيحبط مخالفات ترامب.
أول  باحـــث  زميـــل  مينـــون،  ولكـــن 
فـــي معهد ســـالتزمان لدراســـات الحرب 
والسلام بجامعة كولومبيا يعتقد أنه من 
الأجدى الجنوح باتجاه التفاؤل والتخيل 
ألا تتحقـــق أي من الاســـتنتاجات المثيرة 
للقلق، حيث أن فوز بايدن بفرز الأصوات 
الشـــعبية والهيئـــة الانتخابية ثم يرفض 
قادة الحـــزب الجمهوري ترديـــد نداءات 

ترامب حول التزوير.
وفي وســـط ذلـــك، فإن ترجيـــح بزوغ 
فجـــر جديد، يبـــدو ممكنـــا، لأن بايدن لن 
يتعود على الكذب مجددا وهذا ليس أمرا 
هينا حيـــث بحلول منتصف هـــذا العام، 
كان ترامب قد أصـــدر تصريحات خاطئة 
ومضللـــة لأكثر مـــن 20 ألف مـــرة منذ أن 

أصبح رئيسا.
ولن يكـــون لـــدى الأميركيـــين رئيس 
مـــع  مباشـــرة  غيـــر  بطريقـــة  يتواصـــل 
أو  المتطرفـــة  اليمينيـــة  الجماعـــات 
”الميليشـــيات“ العنصرية، ويهاجم حاكمة 
بعـــد فتـــرة وجيـــزة مـــن إحبـــاط مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي مؤامـــرة من قبل 

المتطرفين اليمينيين لاختطافها لأنها بدأت 
تتخذ خطوات لقمع فايروس كورونا.

كمــــا لن يكــــون هناك رئيــــس يصرح 
مرارا أنه ســــيبقى في منصبــــه حتى لو 
خســــر الانتخابات، أو رئيس لا يستطيع 
أن يناشــــد الأميركيــــين أن يفعلــــوا أمرا 
بســــيطا وهــــو ارتــــداء الأقنعــــة لحماية 
الآخرين وأنفســــهم من فايروس كورونا، 
أو رئيس يفتقر إلــــى التعاطف والتعبير 
عــــن حزنه على وفــــاة 225 ألــــف أميركي 

بسبب هذا المرض.
ويبدو هذا تحديــــا صعبا، ومع ذلك، 
فإن وصول بايدن إلى المكتب البيضاوي 
لــــن يغير حقيقة كبيرة واحــــدة، وهي أن 
دونالد ترامب سيسلّمه فوضى اقتصادية 
مروعة، والأســــوأ مــــن ذلك، في الأشــــهر 
الثلاثــــة المقبلة، ســــيبذل قصــــارى جهده 

لجعل الأمور أسوأ.
وإن تم تعيينه في المنصب، فإن بايدن 
ســــيواجه ما قد يكون، بالنســــبة له، أكثر 
صعوبة من الموت نفســــه وهي الخسارة، 
حيث سيكون التحدي الهائل المتمثل في 
إعــــادة الاقتصــــاد إلى مســــاره الطبيعي 
أثنــــاء محاربــــة الوباء أيضــــا صعبا بما 
يكفــــي لأي رئيــــس جديــــد دون أن يخرب 
رئيس الأركان والجمهوريون في مجلس 

الشيوخ جهوده حتى قبل أن يبدأ.

تحديات معقدة

ســــتوفر الفتــــرة الطويلة بــــين يوم 
الانتخابــــات ويــــوم التنصيــــب لترامب 
متســــعا مــــن الوقــــت كــــي ينتقــــم مــــن 

الشــــعب الــــذي، في رأيه، قــــد تخلى عن 
أفضــــل رئيــــس علــــى الإطــــلاق. ولكــــن 
حتــــى بايدن تنتظره أمــــور كثيرة حيال 

فوزه.
ويرى مينون أن القول بأن الولايات 
المتحدة مــــن بعض النواحي، تعاني من 
أكبر كارثة اقتصادية منذ الكساد الكبير 
في ثلاثينات القرن الماضي ليس ســــوى 
مبالغة. والإحصائيات توضح ذلك، فقد 
انكمش النمو بمعدل سنوي بلغ 31.4 في 
المئــــة خلال الربع الثانــــي من هذا العام 
بسبب الوباء وهو أكثر من فترة الركود 
العظيم 2009/2007، حيث بلغت البطالة 

ذروتها عشرة في المئة.
ومع ذلك كانت هناك بعض العلامات 
بشكل نسبي على حدوث انتعاش وأسفر 
اســــتطلاع بنــــك الاحتياطــــي الفيدرالي 
فــــي فيلادلفيا الذي صــــدر في منتصف 
أغســــطس، عن تقدير بتوســــع بنســــبة 
19.1 فــــي المئــــة للربــــع الثالــــث من هذا 

العام.
ولكن هــــذا التفاؤل جــــاء في أعقاب 
وهو  تمرير الكونغرس لقانــــون ”كيرز“ 
قانــــون ”مكافحة كورونــــا، ودعم جهود 
الإغاثــــة، وتعزيز الأمن الاقتصادي“، في 
مارس الماضــــي، والذي ضخ حوالي 2.2 

تريليون دولار في الاقتصاد.
ويشــــير التباطــــؤ فــــي نمــــو فرص 
الوظائف بين شــــهري يوليو وســــبتمبر 
الماضيين إلــــى أن آثار هذا الانتعاش قد 
تتلاشى. وحتى مع هذا الارتفاع، لا يزال 
الاقتصاد في حالة أسوأ بكثير مما كان 

عليه قبل أن ينتشر الفايروس.

الجارية  الكونغرس  مفاوضات  وفي 
حــــول تمديد فتــــرات المزايــــا التكميلية 
والمســــاعدات الأخــــرى، تدخــــل الرئيس 
ترامب، فقط من أجل حل هذه النقاشات. 
ولكــــن مــــع ظهــــور اســــتطلاع أجرتــــه 
مؤسسة أي.بي.ســــي نيوز في سبتمبر 
الماضي أظهــــر أن 35 في المئــــة فقط من 
الجمهور وافق علــــى طريقة تعامله مع 

الوباء.
وضمن بايدن بذلك تقدما عن ترامب 
في العديد من اســــتطلاعات الرأي، رغم 
أن الرئيس الجمهوري عرض فجأة أكبر 
حزمــــة مســــاعدات بقيمــــة 1.8 تريليون 
دولار مــــن قانــــون ”كيــــرز“، ممــــا أثــــار 
ردود أفعــــال هائلة مــــن الحزب ضد هذا 

القرار.
وهذه هــــي النقطة المهمة مع اقتراب 
موعــــد الانتخابــــات حيــــث إذا خســــر 
ترامب ووافق على الخســــارة، فسيمنح 
بايــــدن كارثــــة اقتصاديــــة مــــن الدرجة 
الأولى جعلها أســــوأ من خــــلال التقليل 
مــــن أهميــــة ارتــــداء الأقنعــــة والتباعد 
الاجتماعي، وتجاهل وتقويض الخبراء 
الطبيــــين التابعــــين لإدارتــــه، والترويج 
لأفكار ســــخيفة، وتقديم تكهنات وردية 
فرضيــــة  يجعــــل  مــــا  لهــــا،  أســــاس  لا 
مشــــاهدة ترامــــب أكثــــر غضبــــا أمــــرا 

ممكنا.
ونظــــرا لأن احتمــــالات فــــوز ترامب 
تبدو باهتة، فلديه ســــبب وجيه للضغط 
مــــن أجل صــــرف المزيد من المســــاعدات 
الإضافية، ولكن إذا خســــر في نوفمبر، 
فلــــن يديــــن الرئيــــس الجمهــــوري فقط 

ســــيفقد  لكنــــه  الانتخابــــات،  تزويــــر 
أيضــــا كل الاهتمــــام بتقــــديم المزيد من 
الأميركيين  مــــن  للملايــــين  المســــاعدات 
الفقــــر  حافــــة  علــــى  يقفــــون  الذيــــن 

واليأس.

وســــيكون الــــرد الانتقامــــي، وليس 
التعاطــــف، هــــو أســــلوبه، حتــــى على 
قاعدتــــه الانتخابية، التــــي من الواضح 
أنه يزدريها بشــــكل سري وغير مباشر. 
لذلــــك، وبين هذيــــن التاريخــــين، كل ما 
يفعلــــه ترامب ســــيعمل علــــى تقويض 
ســــيريد  لأنــــه  القادمــــة.  بايــــدن  إدارة 
شــــيئا واحدا فقط، وهو رؤيــــة خليفته 

يفشل.
وبمجرد أن يســــلم ترامب الرئاســــة 
بشــــكل رســــمي، ســــيعمل على تصوير 
الجديــــدة  الإدارة  تتبنــــاه  إجــــراء  أي 
للســــيطرة على الفايروس الذي ســــاعد 
هو في انتشــــاره ومســــاعدة المحتاجين 
على أنــــه تبذير و“اشــــتراكية“ وتجاوز 
حكومــــي يهــــدد الحريــــة. ولــــن يضيع 
عمليتــــه  إجــــراء  فــــي  واحــــدة  دقيقــــة 

المدمرة.

المقترعـــون  يســـتمر   – واشــنطن   
الأميركيـــون، على ما يبـــدو، في تجاهل 
من  والتحذيـــرات  المشـــحونة  الأجـــواء 
وواصلـــوا  تزويـــر،  عمليـــات  حـــدوث 
إقبالهم الكثيف على التصويت بالبريد، 
والـــذي فـــرض نفســـه علـــى الصـــراع 
الجمهـــوري  الرئيـــس  بـــين  المحمـــوم 
دونالـــد ترامـــب وخصمـــه الديمقراطي 

جو بايدن.
وكانـــت الانتخابـــات الأميركية أكثر 
بســـاطة عندمـــا كان أغلـــب الناخبـــين 
يتجهـــون إلى مراكـــز الاقتـــراع للإدلاء 
بأصواتهـــم، ولكـــن هـــذه الســـنة ومع 
زاد   ،19  – كوفيـــد  جائحـــة  انتشـــار 
التصويـــت عبـــر البريـــد، الـــذي يعتبر 
أحـــد الخيارات المتاحة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، بشكل كبير طارحا 

مشاكل بشرية وتقنية وقانونية.
وفي حـــين أعرب ترامـــب عن رفضه 
لهذه العملية، تـــرى الأطراف التي تؤيد 
هـــذه الفكـــرة، وهـــي غالبا مـــن الحزب 
الديمقراطـــي، أن الهـــدف هـــو الحد من 
أخطار تفشـــي كورونا في بلد هو الأكثر 
تضررا منـــه. وفي حال كانـــت النتيجة 
متقاربـــة بين الرجلين في يـــوم الاقتراع 
الرئاســـي في الثالث من نوفمبر المقبل، 
يتوقع كثيـــرون الاحتكام إلـــى المحكمة 

الأميركية العليا.

ويفيـــد برنامـــج هيلثـــي إليكشـــنز 
ســـتانفورد  جامعـــة  فـــي  بروجيكـــت 
ومعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
(أم.آي.تـــي) أن أكثـــر مـــن 300 إجـــراء 
متعلـــق بالتغييـــرات المرتبطـــة بالوباء 
فـــي إطـــار الانتخابـــات، تـــدرس حاليا 

في 44 ولاية.
والاقتراع بالبريد أمر معمول به منذ 
زمن، إلا أن الجـــدل ثار حوله هذه المرة، 
نظرا لتوسيع نطاق استخدامه، وخاصة

أن التوقعات 
تشير إلى 

وصول عدد 
المقترعين من 

خلاله إلى رقم 
قياسي، ما يطرح 

مسألة احتمال 
حدوث تزوير.

وخلال 
انتخابات 

جرت في الفترة 
الأخيرة، رُفض 

نحو واحد في المئة 
من البطاقات، وهي 

نسبة قد تكون أعلى 
هذه المرة. وهذا يعني 

مئات الآلاف من بطاقات 
الاقتراع المطعون بصحتها. 

وتجدر الإشـــارة إلى أن انتخابات العام 
2000 حســـمت بفـــارق 537 صوتـــا فـــي 

فلوريدا.
وخلال انتخابات عـــام 2016، صوت 
نحـــو 139 مليـــون أميركـــي بينهـــم 33 
مليونا عبـــر البريد، بينما يقدر محللون 
هذه السنة أن تكون نسبة المشاركة أعلى 
مع نحـــو 150 مليون ناخـــب قد يصوت 
نصفهـــم بالبريد. وهذا الأمـــر رهن بكل 
ولاية، فقد أرســـلت عدة ولايات بطاقات 
اقتراع عبر البريد إلى كل الناخبين، لكن 
في غالبيـــة الولايات ينبغـــي طلب هذه 

البطاقات شخصيا.
وفـــي الماضي، كانت هـــذه الإمكانية 
محصـــورة بحـــالات خاصـــة منها على 
ســـبيل المثال استحالة أن ينتقل الناخب 
إلى مركز الاقتـــراع في يوم الانتخابات، 
غالبيـــة  أتاحـــت  الســـنة،  هـــذه  لكـــن 
الولايات هذه الإمكانية للجميع بســـبب 

الجائحة.
وتطلـــب غالبيـــة مـــن الولايـــات أن 
توضـــع البطاقة فـــي ظـــرف موقع وأن 
فـــي  توضـــع  أو  البريـــد  عبـــر  ترســـل 
مـــكان مخصـــص لهـــذه الغايـــة، لكـــن 
البعـــض يطالب باســـتخدام ظـــرف ثان 
توضـــع  ”الســـرية“،  علـــى  للمحافظـــة 
فيـــه البطاقـــة قبل أن يوضـــع في ظرف 

الإرسال.

وفـــي بعض الولايـــات، يطلب أيضا 
مـــن شـــاهد أن يوقع الظـــرف الخارجي 
ويوفر المعلومات الضرورية للاتصال به 

وتشترط ولاية ألاباما وجود شاهدين.
وتفـــرز الأصـــوات التـــي يُدلـــى بها 
شـــخصيا، بشـــكل آلـــي وفـــي غالبيـــة 
الأحيان تعلن في الساعات القليلة (لا بل 
الدقائق) التي تلي إغلاق مراكز الاقتراع، 
وفـــي المقابـــل، تتطلـــب البطاقـــات عبر 
البريد فرزا وتدقيقـــا صعبا ولكل ولاية 

هنا أيضا، قواعدها الخاصة.
فبعـــض هـــذه الولايـــات تحتســـب 
يـــوم  حتـــى  وردت  التـــي  البطاقـــات 
الانتخابات، فيمـــا تقبل بها أخرى حتى 
بعد عشـــرة أيام على موعد الاقتراع إذا 
أرسلت قبل الثالث من نوفمبر أو في هذا 
اليـــوم بالتحديد. وقد مـــددت هذه المهلة 
أحيانـــا بســـبب الزحمة التي تشـــهدها 

خدمات البريد.
وبعـــد ذلـــك يجـــري التحقـــق مـــن 
التواقيع وفتح المظاريف وفرز الأصوات 
بحســـب قواعد كل ولاية. وفي كولورادو 
مثـــلا، تفتـــح المظاريـــف عند تســـلمها 
ويبـــدأ فرزها آليا قبل 15 يوما من موعد 
الانتخابـــات، لكن لا ترشـــح أي معلومة 
عنها قبل الساعة 19:00 من يوم الاقتراع.
ومن العقبات المحتملة لحســـن سير 
التصويت هـــي عدم قدرة هيئـــة البريد 

الأميركيـــة علـــى معالجة تدفـــق البريد 
بســـرعة، وقـــد أدت إصلاحـــات كان من 
شأنها تصحيح المسار المالي للهيئة إلى 
تباطؤ في التوزيع على ما يفيد البعض، 
ويُتهم الجمهوريون بالســـعي إلى نسف 
صدقية طريقـــة التصويت هذه بســـبب 

ذلك.
الأخـــرى،  التأخيـــر  عوامـــل  ومـــن 
التحقق من التواقيع. في بعض الولايات 
يجـــرى الأمـــر آليا، وفـــي البعض الآخر 
يقارن الموظفون بالعين التوقيع المسجل 
في الأرشيف لكل ناخب، إلا أن التواقيع 
تتغيـــر مـــع الوقت وبعض الأشـــخاص 
لديهـــم تواقيـــع عـــدة. أما الشـــباب من 
الناخبين فقـــد لا يكون لديهم بالضرورة 

توقيع محفوظ لدى السلطات.
وعلـــى صعيد البطاقـــات المرفوضة، 
الاتصـــال  الولايـــات  بعـــض  تحـــاول 
بالناخبين ليؤكدوا توقيعهم والســـماح 
باحتساب صوتهم، إلا أن الأمر يستغرق 

وقتا.
ومن المســـائل المطروحـــة أيضا، ما 
يتعلـــق بإمكانيـــة إلغـــاء بطاقـــة إن لم 
توضع فـــي ظرفين عندما يُشـــترط ذلك. 
ففي بنسيلفانيا حيث قد يشمل هذا الأمر 
عشـــرات آلاف الأصوات، تقرر عدم قبول 
أي  هذه البطاقات التي تســـمى ”نايكد“ 
عارية، لكن بعض الولايات ستحتسبها.
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نظرا لأن احتمالات فوز 

ترامب تبدو باهتة، فلديه 

سبب وجيه على ما يبدو 

للضغط من أجل اللعب على 

وتر الاقتصاد

ماذا سيحدث إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية
اتباع الرئيس الجمهوري لنفس استراتيجيته الخطابية قد يعزز فرضية إعادة انتخابه

اســــــتطاع الرئيس دونالد ترامب أن يشغل مؤيديه وقاعدته الانتخابية طيلة 
الحملة الانتخابية، لكنه كان في نفس الوقت يمثل هاجسا بين أولئك الذين 
يتوقون إلى هزيمته خلال الاقتراع المقرر بعد أيام قليلة. ومع ذلك تبرز في 
تلك الأثناء الســــــيناريوهات المتشائمة التي قد تجعل من المرشح الجمهوري 
يتقبل الخسارة بالنظر إلى جبل المشكلات الاقتصادية على وجه التحديد، 
والتي يعد طرح البرامج لحلها إحدى النقاط الرئيسية لتبديد قلق الأميركيين 

وكسب التأييد في السباق نحو المكتب البيضاوي.

من الأجدى تخيل 

ألا تتحقق أي من 

الاستنتاجات المقلقة

راجان مينون

كيف ينظر الأميركيون إلى الاقتراع الرئاسي عبر البريد

الجدل أثير حول طريقة 

الاقتراع عبر البريد نظرا 

لتوسيع نطاق استخدامها 

بسبب الوباء ما يطرح مسألة 

احتمال حدوث تزوير

الرد الانتقامي أفضل الأساليب الممكنة

و ق يع و
توقعات 
ر إلى

ول عدد 
رعين من 
ه إلى رقم
ي، ما يطرح
ة احتمال
ث تزوير.

وخلال 
ابات 

 في الفترة
يرة، رُفض 

 واحد في المئة 
لبطاقات، وهي

ة قد تكون أعلى 
المرة. وهذا يعني

 الآلاف من بطاقات 
راع المطعون بصحتها. 

بسبب الوباء ما يطرح مسألة 

احتمال حدوث تزوير



تمرّ بعد أيام قليلة، يوم 31 
تشرين الأوّل – أكتوبر تحديدا، 

الذكرى الرابعة لانتخاب قائد الجيش 
السابق العماد ميشال عون رئيسا 

للجمهورية اللبنانية. أصبح ميشال 
عون رئيسا بموجب تسوية فرضها 
”حزب الله“ الذي خيّر اللبنانيين بين 

أن يكون مرشّحه رئيسا للجمهورية… 
أو إغلاق المجلس النيابي إلى أبد 

الآبدين، مع ما يعنيه ذلك من فراغ في 
موقع الرئاسة.

بعد أربع سنوات على دخول 
ميشال عون قصر بعبدا، كلّ ما يمكن 
قوله إن الفراغ كان أفضل. تبدو هذه 
خلاصة منطقية في ضوء ما آل إليه 
لبنان الذي أصبح مصيره في مهبّ 
الريح بعد انهيار نظامه المصرفي، 

مع ما يعنيه ذلك من احتجاز لأموال 
المودعين وفقدان الثقة ببيروت 

كمركز مالي للمنطقة، وتدمير لمعظم 
مؤسسات الدولة. لم يكن ينقص لبنان 

سوى تفجير مرفأ بيروت في الرابع 
من آب – أغسطس 2020. أدّى التفجير 

إلى سقوط عدد كبير من الضحايا 
من كلّ المذاهب والطوائف والمناطق 
والطبقات الاجتماعية. لحق الأذى 
بأحياء مسيحية في أكثريتها، إذ 

تضرّرت عشرات الآلاف من المنازل مع 
ما يعنيه ذلك من موجة هجرة جديدة 
لمسيحيي لبنان الذي يعاني من عزلة 
عربية لا سابق لها منذ الاستقلال في 

العام 1943.
هناك لبنان آخر قام مع وصول 

ميشال عون إلى قصر بعبدا بعد 
إغلاق مجلس النوّاب سنتين ونصف 
سنة للحؤول دون وصول غيره إلى 
رئاسة الجمهورية. كانت التسوية 
الرئاسية خطأ لا يغتفر، خصوصا 
بعدما تبينّ أن وصول ميشال عون 

إلى الرئاسة سيعني بداية ”عهد حزب 
الله“ في لبنان.

ثمّة حاجة إلى تبسيط الأمور 
إلى أبعد حدّ من أجل فهم ما حصل 
في لبنان منذ توقيع وثيقة التفاهم 

المسماة وثيقة مار مخايل بين ميشال 
عون والأمين العام لـ“حزب الله“ حسن 

نصرالله في السادس من شباط – 
فبراير 2006، أي بعد أقل بقليل من 

مرور سنة على اغتيال رفيق الحريري. 
يظهر شريط الأحداث الممتد من شباط 

– فبراير 2006  إلى 31 تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2016 أن ميشال عون اجتاز 

بنجاح كلّ الاختبارات التي أخضعها 
له ”حزب الله“.

بدأت الاختبارات بتغطية حرب 
صيف 2006 ثم الاعتصام في وسط 
بيروت وتجاهل اتخاذ موقف من 

غزوة العاصمة والجبل التي قام بها 
الحزب في أيّار – مايو 2008، والتي 

كانت انقلابا بكل معنى الكلمة. لا 
تزال مفاعيل هذا الانقلاب تتفاعل 

إلى اليوم. كان يفترض بمفاعيل هذا 
الانقلاب أن تكون سببا كافيا لتفادي 

الدخول في تسوية تؤدي إلى انتخاب 
ميشال عون رئيسا للجمهورية، 

خصوصا أن من بين الارتكابات التي 
غطاها مشاركة ”حزب الله“ النظام 
الأقلّوي السوري في الحرب التي 
يشنّها على شعبه الباحث عن حدّ 

أدنى من الكرامة منذ آذار – مارس من 
العام 2011.

كان خيار ”حزب الله“ خيارا 
مدروسا وموفّقا، بالنسبة إليه طبعا 

وليس بالنسبة إلى لبنان. كان الحزب 
يعرف نقطة الضعف الأهمّ عند ميشال 

عون. كانت هذه النقطة تتمثّل في 
الوصول إلى موقع رئيس الجمهورية 
بأيّ ثمن. كان يدرك أن قناة الاتصال 

بميشال عون، وهي صهره جبران 
باسيل، لا تقلّ عنه رغبة في الوصول 
إلى رئاسة الجمهورية. انتهى الأمر 

بأن تحوّل جبران باسيل إلى الشخص 
الوحيد الموثوق به لدى ميشال عون. 
إنّه الشخص الذي استطاع إيصاله 

إلى قصر بعبدا، لا أكثر ولا أقلّ.
الأهمّ من ذلك كلّه أن هذا الشخص 
يتمتع بأفضل علاقة مع ”حزب الله“. 

أكثر من ذلك، كان صوت إيران في 
مجلس جامعة الدول العربيّة عندما 
شغل موقع وزير الخارجيّة. هذا أمر 
لم يحصل يوما في تاريخ لبنان منذ 

تأسيس الجامعة. رأى العرب في 
مداخلات باسيل في مجلس جامعة 
الدول العربية انحيازا فاضحا إلى 

إيران و“محور الممانعة“ الذي تقوده 
في المنطقة. جعلهم ذلك ينسون 

لبنان ويعتبرون أنّه ساقط عسكريا 
وسياسيا في المحور الإيراني ولا 
مجال لانتشاله من هذا المستنقع.

يدفع لبنان ثمن وصول ميشال 
عون إلى قصر بعبدا. يدفع 

المسيحيون ثمن 
تغطية ”التيار 

العوني“ 
لسلاح ”حزب 

الله“ مع ما 
يعنيه ذلك 
من صدام 

مع 

النظام المالي الدولي من جهة وعزلة 
عربيّة من جهة أخرى. فبعد أربع 

سنوات من رئاسة ميشال عون خرج 
لبنان من النظام المصرفي الدولي 
بعد تلقيه إنذارات عدّة من الإدارة 

الأميركية رفض فهم معناها والنتائج 
التي ستترتب عليها.

بعد أربع سنوات من ”عهد حزب 
الله“، لم تعد بيروت بيروت نفسها. 
لم يعد لبنان مستشفى المنطقة ولا 

جامعة المنطقة ولا عاصمة الفن والأدب 
والصحافة والإعلام والسياحة. لم يعد 

في بيروت مقهى أو مسرح أو ملهى 
يقصده اللبنانيون والعرب. لم يعد 

لبنان مكانا يمكن أن يستثمر فيه أي 
عربي ماله.

ما لم ينجح به ميشال عون في 
الأعوام 1988 و1989 و1990، عندما 

شغل قصر بعبدا للمرّة الأولى بصفة 
كونه رئيسا لحكومة عسكرية مؤقتة 

لا مهمّة لها سوى تأمين انتخاب 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس أمين 

الجميّل، نجح فيه في السنوات الأربع 
الأخيرة. من لم يهاجر من المسيحيين 
والمسلمين في أواخر ثمانينات القرن 

الماضي، يفكّر في الهجرة الآن.
لم يدرك اللبنانيون بعد إلى أي 
درجة بلغت حال الاهتراء في بلدهم 
وإلى أيّ حد صاروا فقراء في وقت 

أخذ ”الثنائي الشيعي“ مبادرة تغطية 
التفاوض مع إسرائيل في شأن الحدود 

البحرية مع ما ينطوي عليه ذلك من 
رموز. في مقدّم هذه الرموز أنّ ”حزب 
الله“ يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع 
غيره عمله وأن يأخذ البلد إلى حيث 

يشاء. أكثر من ذلك، أنّه يستطيع فرض 
ما يريده على اللبنانيين في خدمة 

مشروع توسّعي إيراني لا 
علاقة له بلبنان من قريب 

أو بعيد. يفعل ذلك في 
مرحلة تبدو المنطقة فيها 

مقبلة على تغييرات 
كبيرة في 

ظلّ 
اختراقات 

إسرائيلية في 
اتجاهات مختلفة وفي ظلّ 
هبوط لسعر النفط وانتشار لا 
سابق له لكورونا في كلّ أنحاء 

العالم.
بعد أربع سنوات من 

عهد ميشال عون أو ”عهد 
حزب الله“، لبنان دخل 

المجهول أكثر من أيّ 
وقت.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أربع سنوات من {عهد حزب الله} 

في لبنان

بغض النظر عن مصادقة 
مجلس وطني ومجلس أمة 
فاقدين لكل شرعية على التعديل 
الدستوري في الجزائر، وبغض 

النظر عن فضائحهما وعن 
استغلال رمزية أول نوفمبر لطرحه 

للاستفتاء، لا يتطلب الأمر من 
المراقب أن يكون خبيرا في القانون 
الدستوري ليعرف بأن هذا التعديل 

هو بمثابة دستور مفخخ كتب 
بطريقة متسرعة لحاجة سياسية 
ظرفية تخدم النظام أكثر من أي 

شيء آخر، كما تدل على ذلك أيضا 
الركاكة التي صيغ بها والثغرات 
والأخطاء الفنية والمسائل المغيبة 

والتناقضات التي يعج بها.
من الناحية الشكلية، نعثر على 

أمور مضحكة مبكية، فالفقرة الثالثة 
من المادة 96 تحيل إلى أحكام 

المادتين 98 و99 وتقول ”أعلاه“ 
فكأنهما سابقتان على المادة 96!

 كما تحيل إلى الفقرتين 9 و10 
من المادة 95 في حين أن الفقرتين 

غير موجودتين أصلا، إذ لا تتضمن 
هذه المادة سوى 5 فقرات. أما المادة 

131 فتحيل على المادة 134 وتقول 
”أعلاه“ أيضا بدل ”أدناه“ كما في 

حالات أخرى كثيرة.                                 
وتشير المادة 110 في فقرتها 

الثالثة إلى فقرة رابعة غير 
موجودة، ويتكرر الأمر في مرات 

عديدة. ومن الغريب أن تحيل مادة 
على نفسها كما هو الحال في المادة 

115 التي تحيل على المادة 115!
 في المادة 94 يستعمل المحررون 
عبارة غامضة، كي لا نقول لا معنى 
لها في العربية، عندما يكتبون في 

الفقرة الأولى: إذا استحال على 
رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه 
بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع 

المحكمة الدستورية بقوة القانون 
وبدون أجل. فما معنى عبارة 

”بدون أجل“ سوى أنها ترجمة 
حرفية للعبارة الفرنسية التي 

تعني ”فورا“، وهذا دليل آخر على 
أن النص كتب باللغة الفرنسية ثم 

ترجم إلى العربية، كما جرت العادة 
دائما، في حين أن كل الدساتير 
تنص على أن اللغة العربية هي 

اللغة الرسمية، ولا ذكر للغة 
الفرنسية على الإطلاق في حين أنها 

هي اللغة الرسمية المعتمدة عمليا.
أما من ناحية المضمون فلم 

يفعل محررو الوثيقة سوى تأكيد، 
وفي بعض الأحيان تعقيد، ما كان 
موجودا في الدستور السابق من 
عوائق أمام الانفتاح الديمقراطي، 
فمثلا تقول المادة 186 إن المحكمة 

الدستورية تتكون من 12 عضوا، 4 

أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية 
من بينهم رئيس المحكمة. فكيف 

يمكن أن يقوم هذا الأخير بمهامه 
باستقلالية وحياد وهو المعين من 

طرف رئيس الجمهورية، الذي 
يمكن أن يعزله من منصبه في أي 

لحظة؟ أليس من الأجدر أن ينتخب 
من طرف أعضاء المحكمة كما هو 
الحال في تونس والمغرب ضمانا 

لاستقلاليته؟
في المادة 87 يشترط على 

المترشح للانتخابات الرئاسية أن 
يدين بالإسلام. فكيف يمكن أن 

نعرف إن كان المترشح كذلك أم لا؟ ألا 
يمكن أن يتخذ هذا الشرط كطريقة 
لإقصاء مترشح أو مترشحة ما دام 

لا وجود لأي وثيقة رسمية تثبت 
أن هذا مسلم وهذا غير مسلم في 
الجزائر إذ لا تمييز في القوانين 

الجزائرية ولا في أعراف الدولة أي 
تمييز بين المواطنين على أساس 

الدين. وبغض النظر عن هذا 
الارتباك، هل يسعى الدستور إلى 
إقامة دولة المواطنين أم المؤمنين؟
نقرأ في المادة 94، وتحديدا 
في فقرتها الرابعة أنه في حالة 

استقالة رئيس الجمهورية وإثبات 
الشغور، يتولى رئيس مجلس الأمة 

مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 
90 يوما. فلماذا تسند الرئاسة 

إلى شخصية غير منتخبة؟ أليس 
من المنطق الديمقراطي أن يتولى 

رئيس البرلمان المنتخب المنصب في 
انتظار إجراء انتخابات رئاسية؟ 
لا تشير المادة المذكورة أعلاه إلى 

جهة طبية ذات صلاحيات دستورية 
تسند إليها مهمة إصدار شهادة 

طبية تثبت أن الرئيس لا يستطيع 
ممارسة مهامه. وهو فراغ واضح 

عانت منه الدولة الجزائرية إثر 
مرض الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة والذي بقي سنوات في 

الرئاسة مريضا مشلولا.                                           
تقول المادة 200، وهي 

مادة جديدة ”السلطة الوطنية 
المستقلة للانتخابات مؤسسة 

مستقلة“ ومباشرة في المادة 201 
تقول الفقرة الأولى إن رئيس 

الجمهورية هو الذي يعين السلطة 
الوطنية للانتخابات وأعضائها. 

فأين الاستقلالية ما دام رئيس 
الجمهورية هو الذي يعين رئيسها 
وأعضاءها؟ وما الضمان في إجراء 

انتخابات نزيهة ونظيفة؟ وتتعارض 
المادة 92 والمادة 181 تعارضا 

صارخا، فالأولى تقول إن رئيس 
الجمهورية هو الذي يعين القضاة، 
بينما تقول المادة الثانية إن مجلس 

القضاء هو الذي يعين القضاة.
وما يثير التعجب حقا هو 

اعتماد تسميتين لمنصب واحد؛ نقرأ 
في المادة 103 الجديدة والركيكة 

”يقود الحكومة وزيرا أولا، في حال 
أسفرت الانتخابات التشريعية عن 

أغلبية رئاسية يقود الحكومة رئيس 
حكومة، في حال أسفرت الانتخابات 

التشريعية عن أغلبية برلمانية“.
في حقيقة الأمر لم يكلف 

المحررون أنفسهم عناء التركيز حتى 
في صياغة هذه الوثيقة الأساسية، 

ولم تثر انتباه مجلس الوزراء الذي 
اعتمدها لا رداءتها الشكلية ولا 

انتفاء منطقها القانوني والسياسي.
وبغض النظر عن رداءة الشكل 

والمضمون، فإن تعديل الدستور 
في الظروف الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية الخطيرة التي تمر 
بها الجزائر هو كوضع جَبيرة من 

الجبس على رجل من خشب.

تعديل أم عبث دستوري 

في الجزائر؟        

إلى جانب رداءة الشكل 

والمضمون الواضحة للجميع 

فإن تعديل الدستور في 

الظروف الصحية والاقتصادية 

والاجتماعية الخطيرة التي تمر 

بيرة من 
َ

بها الجزائر هو كوضع ج

الجبس على رجل من خشب

حميد زناز
كاتب جزائري

بعد أربع سنوات من {عهد 

حزب الله} لم يعد لبنان 

مستشفى المنطقة ولا جامعة 

المنطقة ولا عاصمة الفن 

والأدب والإعلام والسياحة 

ولم يعد لبنان مكانا يمكن أن 

يستثمر فيه أي عربي ماله

مجلس جامعة الدول العربية عندما 
شغل موقع وزير الخارجيّة. هذا أمر 
تاريخ لبنان منذ  لم يحصل يوما في

تأسيس الجامعة. رأى العرب في 
مداخلات باسيل في مجلس جامعة 
الدول العربية انحيازا فاضحا إلى 

الذي تقوده  إيران و“محور الممانعة“
في المنطقة. جعلهم ذلك ينسون 

لبنان ويعتبرون أنّه ساقط عسكريا 
م مي

وسياسيا في المحور الإيراني ولا
مجال لانتشاله من هذا المستنقع.
يدفع لبنان ثمن وصول ميشال

عون إلى قصر بعبدا. يدفع
المسيحيون ثمن
”التيار  تغطية

العوني“
”حزب لسلاح
مع ما الله“
يعنيه ذلك
من صدام 

مع

البحرية مع ما ينطوي عليه ذلك من
رموز. في مقدّم هذه الرموز أنّ ”حزب 
يستطيع أن يعمل ما لا يستطيع  الله“
حيث  غيره عمله وأن يأخذ البلد إلى

يشاء. أكثر من ذلك، أنّه يستطيع فرض 
إ

ما يريده على اللبنانيين في خدمة
لا  مشروع توسّعي إيراني
علاقة له بلبنان من قريب 
أو بعيد. يفعل ذلك في

مرحلة تبدو المنطقة فيها 
مقبلة على تغييرات
كبيرة في

ظلّ
اختراقات 
إسرائيلية في
ظلّ اتجاهات مختلفة وفي
ي إ

لا النفط وانتشار هبوط لسعر
كلّ أنحاء  سابق له لكورونا في

العالم.
بعد أربع سنوات من 
”عهد عهد ميشال عون أو
حزب الله“، لبنان دخل

المجهول أكثر من أيّ 
وقت.
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يسعى الإسلام السياسي بكل 
الوسائل المتاحة إلى أن يجرّ الإسلام 

الشعبي إلى حروبه وصراعاته، وآخرها 
حربه على فرنسا التي اندلعت منذ أيام، 

لهدفين أساسيين تقف وراءهما تركيا: 
الأول، استعراض قوة أردوغان ونفوذه 

في العالم الإسلامي وخاصة في المنطقة 
العربية، والثانية تتعلق بخلط الأوراق 
في ما يتعلق بحملة مقاطعة البضائع 
التركية وتحويلها إلى حملة لمقاطعة 

البضائع الفرنسية من خلال محاولات 
رخيصة للتلاعب بمشاعر البسطاء من 
المسلمين غير المؤدلجين، وغير المدركين 
لحقيقة الموقف الفرنسي، ولا لعمليات 

التزوير والتزييف المتعمّدة التي نفذتها 
غرف جماعة الإخوان وتوابعها بهدف 

التجييش ضد باريس.
لقد أثبتت حادثة اغتيال مدرّس 

التاريخ الفرنسي صامويل باتي منتصف 
أكتوبر، أن الإسلام السياسي بات يمثل 
خطرا حقيقيا على السلم العالمي في ظل 

نزعته التوسعية التي يجسدها حاليا 
مشروع أردوغان، والتي لا تستهدف 

مجتمعات الدول المسلمة فحسب وإنما 
كذلك المجتمعات الأخرى الحاضنة 

لجاليات إسلامية مهمّة، وعلى رأسها 
مجتمعات أوروبا الغربية، ومنها فرنسا 
التي يعمل الإسلاميون منذ سنوات على 

جرّها إلى مواجهة مفتوحة في شمال 
أفريقيا ودول الصحراء الكبرى، إلى 
جانب نشاط يومي محموم لاختراق 

مجتمعها من الداخل.
في الثاني من أكتوبر الجاري قال 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن 
الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان 
في العالم، وإن على فرنسا التصدي لما 
وصفها بالانعزالية الإسلامية الساعية 

إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية 
الفرنسية، معلنا عن سياساته  ضد ما 

سمّاه ”التشدد الإسلامي الذي يتخذ 
العنف منهجا له“، وطارحا مشروع 

قانون ضد ”الانفصال الشعوري“، بهدف 
”مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في 

قيم الجمهورية“.

في 16 أكتوبر، قام الطالب الشيشاني 
عبدالله أنزوروف الذي لم يتجاوز الثامنة 

عشرة من عمره، والحاصل على اللجوء 
إلى فرنسا، بذبح أستاذ التاريخ صامويل 
باتي من الوريد إلى الوريد، بدعوى قيامه 
بعرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول 

أمام طلبته، وذلك ضمن حصة دراسية 
حول حرية التعبير، وهو ما أثار حالة 

من الهلع في المجتمع الفرنسي، ثم خرج 
الرئيس ماكرون ليعلن في حفل تأبين 
باتي في جامعة السوربون أن المدرّس 

قُتل بيد جبناء لأنه كان يجسّد القيم 
العلمانية والديمقراطية في الجمهورية 

الفرنسية، مشدّدا على أن بلاده لن تتخلى 
عن الرسوم الكاريكاتيرية، مما أثار ضده 
موجة من الانتقادات وحملات الاستهداف 
تزعمها أردوغان وأبواق الإخوان وانضم 

إليها بعض ممن يضعون أنفسهم في 
دائرة الإسلام المعتدل.

عندما قال الرئيس الفرنسي إن بلاده 
لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية، 

كانت يقصد الكاريكاتير كعنوان للحرية 
في فرنسا، لا أحد يستطيع أن يجبر 
الفرنسيين على تغيير ثوابتهم التي 

كرسّوها منذ ثورتهم في العام 1789 عندما 

أقرت الجمعية التأسيسية أن ”كل مواطن 
يستطيع التحدث والكتابة والطباعة 

بحرية“، في ثاني إعلان لحرية التعبير 
في العالم بعد أن تبنّت الولايات المتحدة 

دستورها في عام 1776، وحرية الإعلام 
تبناها قانون 29 يوليو 1881 الذي يزيل 

متطلبات الترخيص قبل البث.
يدرك ماكرون أن قيم الجمهورية لا 
تسمح له بالتدخل في الحريات العامة 
في بلادها، وخاصة حرية التعبير، وما 

قامت به مجلة ”شارلي إيبدو“ الساخرة 
من ترويج لرسوم نراها كمسلمين مسيئة 

لرسولنا الكريم، يدخل في سياق عام، 
حيث لم تدخر هذه المجلة جهدا في 

الإساءة لموسى بن عمران وعيسى بن 
مريم ورموز المسيحية واليهودية وبقية 
الديانات المنتشرة على الأرض كالبوذية 
والهندوسية، وهي ترى في ذلك تعبيرا 
عن رؤيتها للعالم والوجود، وممارسة 

تلقائية لحقها في التعبير عن خطها 
التحريري، وعن حريتها في انتقاد الأديان 

ضمن منظومة تتحرك من داخل المجتمع 
الفرنسي الذي يحترم الرأي والرأي الآخر.

علينا أن نعترف أننا أمام صراع 
قد يتخذ صبغة دموية، فالمسلمون 

عموما وخاصة في المنطقة العربية لا 
يزالون منفصلين عن قيم ثقافة الغرب. 

ورغم مزاعم الإسلام السياسي لدينا 
بأنه ديمقراطي ويؤمن بالحريات، إلا 
أنه لم يدخل بعد عصر التنوير الذي 
دخلته أوروبا في القرن الثامن عشر، 

وتأسست عليه قيم الليبرالية العلمانية 
والديمقراطية بوجهها الغربي الذي 

نعرفه، ويزعم الإسلاميون أنهم يسيرون 
على نهجه وهم أبعد ما يكونون عنه، 

بسبب عدم قدرتهم على التجاوب مع ما 
يصفه ماكرون بخروج الإنسان عن مرحلة 

القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو 
سن الرشد، معرّفا القصور العقلي على 
أنه ”التبعية للآخرين وعدم القدرة على 

التفكير الشخصي أو السلوك في الحياة 
أو اتخاذ أي قرار دون استشارة الشخص 

الوصي علينا“.
إن مشكلتنا الكبرى هي أننا أمام 

قوى دينية، ورغم تراوحها بين المعتدل 
والمتطرف والشعبي والسياسي، إلا أنها 
تجتمع على أساس رفض خطاب العقل، 

ولا تزال ترى أن استمرار نفوذها لا 
يكون إلا بترسيخ ثقافة القطيع، وقطع 

الطريق أمام كل محاولة جدّية للاجتهاد 

أو الإصلاح أو التنوير وتحرير العقل من 
سلطة المقدس، وهو ما لا يمكن للغرب 

أن يفهمه وبيننا وبينه مسافة أكثر من 
مئتي عام لفهم علاقة الإنسان بالدين، 

والتي يراها هو علاقة شخصية مرتبطة 
بالحرية الفردية، بينما نراها نحن حالة 
عامّة موروثة تكرّس إيمانا جمعيا غير 

قابل للاختراق، وتوجب الحرب على من 
يتمرد عليها.

عندما قام الرئيس التركي بالتحريض 
على فرنسا والرئيس ماكرون، لم يكن همّه 

الأول هو الدين أو النبي محمد، وإنما 
كان ينطلق من صراعه الجيوسياسي 

مع الفرنسيين في شرق المتوسط وليبيا 
وعموما شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء 

الكبرى، مرورا بلبنان، ووصولا إلى ساحة 
الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. ولدى 

أردوغان قناعة بأن ماكرون حليف معلن 
لدول تعتبرها أنقرة عدوة لها، إضافة إلى 
موقف فرنسا الواضح منذ عقود من رغبة 
تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أن تركيا بدأت تعاني من نتائج 
المقاطعة العربية لسلعها، وخاصة في 

السعودية والإمارات والأردن والتي بدأت 
تتمدد إلى مصر وأجزاء من ليبيا وبعض 

الدول الأخرى، وعندما أطلق ماكرون 
تصريحاته، استغلها أردوغان في الدفع 

إلى حملة مقاطعة للسلع الفرنسية، 
من أجل التغطية على الحملة الأولى 

وتمييعها وتحويل الأنظار عنها، وقام 
الإعلام الإخواني الممول من قطر بدوره 
في ذلك، بهدف التلاعب بعاطفة الإسلام 
الشعبي ووضعه بين خيارين وهميين: 

تركيا المسلمة أو فرنسا المعادية للإسلام.
ورغم أن أحزاب الإسلام السياسي، 
التي لا تزال تعوّل على الغرب في تبني 
مشروعها الديمقراطي الزائف، حاولت 

النأي بنفسها في علاقة بالأزمة في 
فرنسا على الأقل من الجانب الرسمي، 
إلا أنها تقود المعركة من وراء الستار، 

وتدفع بأنصارها إلى التحرك وبقوة عبر 
التظاهر والمقاطعة والتجييش الإلكتروني 

والإعلامي ضد ماكرون، ليس دفاعا عن 
الرسول، وإنما من أجل عيون أردوغان 
الذي يعتبر معركته مع باريس معركة 
مصير ووجود، إما أن يكسبها فيحقق 
أحلامه الإمبراطورية وإما أن يخسرها 

فتنكسر أطماعه التوسعية.

الإسلام السياسي وماكرون.. حرب من أجل عيون أردوغان

لم يعد المحتلون الإسرائيليون 
يكترثون للسلطة الفلسطينية 

وقيادتها ولا يأبهون إلى كل ما 
يقوله محمود عباس شجباَ للتطبيع. 

الحقيقية هناك العديد من الأسباب 
التي تفسّر ذلك من بينها أنه هو الذي 

أضعف نفسه بنفسه، عندما تخلص 
من الحيثيات السياسية والدستورية 

للنظام الفلسطيني، فأصبح بلا منظومة 
وبلا نظام، بالمعنى المعروف والشروط 

المعروفة في الاجتماع السياسي ونظرية 
الدولة. فما لديه، هو محض حاشية 
صغيرة، لا تمتلك وزنا في المجتمع. 
وربما من بين هذه الأسباب أيضا، 

أن عباس أسهم بنفسه في محاولات 
تشويه صورة الشعب الفلسطيني، ما 

استحق عدم التعويل عليه، بالتالي 
بدأت الآن عملية الاستفادة من تفوّهاته 
التي شوّهت المجتمع الفلسطيني، دون 
الإشارة إلى أن الرجل عندما كان يفاخر 

بأنه، على سبيل المثال، وجه أجهزته 
الأمنية لتفتيش حقائب التلامذة في 

المدارس، لكي تنتزع منها السكاكين؛ كان 
قصده التأكيد على حرصه الشديد على 

أمن إسرائيل!
في عددها يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 

نشرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الإسرائيلية تحليلا مطوّلا عن 

المجتمع الفلسطيني كتبته ميلودي 
سوشاريفيتش، وهي مستشارة 

إسرائيلية ـ ألمانية لنتنياهو ولوزير 
الحرب في الشؤون الخارجية 

والاستراتيجية والاتصالات، تحدثت 
فيه بأسلوب الصحافة الاستقصائية عن 

”تطرف المجتمع الفلسطيني وقناعته 
بالعنف وبجماليات الموت على دربه“!
كان محمود عباس في لقاءين مع 

التلفزيون الإسرائيلي يشرح، وكل 
ما شرحه لم يكن صحيحا، أن الأمن 

الفلسطيني انتزع من حقائب التلامذة 
الصغار العشرات من السكاكين في يوم 

واحد ومن مدرسة واحدة لأنه يريد أن 
يحمي الإسرائيليين. فهو أبرع منهم 

في حمايتهم حسب قوله. ولا يزال 
الفلسطينيون يستعيدون الشريط عبر 

وسائل التواصل، ويدققون في ابتسامته 
الموحية بإعجاب كبير بالنفس، وهو 

يروي روايته، بكل ما عُرف عنه من ثقل 
الظل والإيحاء بالحنكة.

كانت المذيعة الإسرائيلية التي تجُري 
اللقاء معه، تتظاهر بالتقبل الحسن لما 

يقول، كمن يشجعه على الاسترسال، 
مدركة أن الرجل ضحل ولا يعرف ما 

هو المجتمع، أي فاقد للمعرفة بالأبعاد 
الاجتماعية لما يقول، ولا يعي أن ما يقوله 

يسيء للأسرة الفلسطينية وللمدرسة 
الفلسطينية وللمعلم الفلسطيني، 

وبالمحصلة للمجتمع الفلسطيني كله.
وهذا صحيح تماما لأن الرجل أصلا 

في شغل وظيفة الرئاسة، يعيش حياة 
منزوعة الدسم بالمطلق اجتماعيا، ولا 

تنفرج أساريره إلا عندما يسافر أو 
يحضر مسابقة غنائية أو يرتب لنجليه 

وساطة مع رأس نظام عربي. فهو لا يُرى 
في مجلس عزاء في الضفة، ولم يزر 

بقايا أسرة تعرضت للحرق في منزلها 
بأيدي المستوطنين. السكرتاريا في مكتبه 

تبادر بين حين وآخر من تلقاء نفسها، 
إلى ترتيب مكالمات انتقائية لكي يتقدم 

بتعزية تستغرق دقيقة، بقصد خلق نوع 
من الممارسة الاجتماعية له عند النوائب.

اليوم، يتعامل الإسرائيليون معه 
بأسلوب ”من فمك أدينك“. فهو لم 

يستطع أن يفهم فكرة بسيطة، وهي أن 
من يصنعون السلام أو يحاولون صنعه 

يكونون أصلا قد خاضوا حربا، وفي 
الحرب، يَحدث القتل المتبادل.

وفي حرب الفلسطينيين ضد المحتلين 
الإسرائيليين، كان القتل الإسرائيلي 
للفلسطينيين والعرب، أكثر من مئة 
ضعف القتل الفلسطيني والعربي 

للطرف الآخر. لكن عباس، الوحيد، من 
بين كل الذين قفزوا إلى مواقع القيادة 

في حركات التحرر على مرّ التاريخ؛ 
الذي جعل كفاح شعبه المسلح، وهو في 
الجوهر دفاع عن النفس، إرهابا مذموما 

بأثر رجعي، بل هو يزيد وفي ذهنه أنه 
سيثير الإعجاب دوليا، فيقول إنه لا 

يحب السلاح ولم يحمله. وكأن الرجل 
فيلسوف وصاحب أفكار، أو زاهد متبتل 
من شاكلة المهاتما غاندي، لا يحتاج إلى 
السلاح للدفاع عن نفسه، أو كأنه مفكر 

مبدع، سلاحه العقل والقلم. فهو لا يكره 
السلاح ولا يعرفه، لكنه لا يقول من يحب 

وماذا يعرف!
بسبب هذا المنطق، تستهل مستشارة 

رئاسة الوزراء ووزارة الحرب، مقالتها 
الطويلة بجملة سخيفة واستعلائية 
ومجافية للمنطق، تقول فيها ”يمكن 

لطفل فلسطيني أن يذهب إلى مدرسته، 
عبر شارع يحمل اسم ’أبوجهاد‘ الذي 

خطط لعملية اختطاف حافلة، أسفرت عن 
مقتل 38 إسرائيليا، من بينهم 13 طفلا، 
ويمكن أن يقضي الطفل يومه التعليمي 
في مدرسة تحمل اسم مؤسس حماس 

أحمد ياسين، وينهي اليوم في مركز 
شبابي يحمل اسم الإرهابي ’أبوإياد‘ 

المسؤول عن قتل الرياضيين الأولمبيين 
الإسرائيليين في ميونخ“!

اللافت هنا، أن المستشارة الألمانية 
الإسرائيلية تحاول بدءا، تحميل الطفل 

المسؤولية عن اسم الشارع الذي مرّ منه، 
واسم المدرسة التي يتعلم فيها، وتعلل 
ذلك بذكر اثنتين مما تعتبرهما فظائع 
ارتكبها فلسطينيون، ومجموع القتلى 

في الحادثتين، لا يصل إلى سبعين. لكنها 
في سياقها الديماغوجي، تتكتم على 

مجازر نفذتها إسرائيل ببشاعة، قبل كل 
حادث وبعده.

ولكي لا نذهب بعيدا، تتجاوز عن 
حقائق الخسائر في الأرواح، ناهيك 

عن الجرحى والمسجونين في انتفاضة 
الأقصى التي اندلعت في العام 2000 

واستشهد خلالها من المدنيين الأبرياء 
4464 أكثر من نصفهم من الأطفال.

أما الشيخ أحمد ياسين، مؤسس 
حماس، فإن ما جرى في واقعة قتله 
بنذالة يمكن أن تعرض على سكان 

الكوكب الأرضي كله، مع سؤال: هل 
يقبل أي إنسان، أن تتربص طائرة 

حربية حديثة، لرجل كبير السن ومقعد، 

يستخدم كرسيا متحركا، لتقصفه عندما 
يخرج من صلاته في المسجد، فتحوله 

إلى فتات؟ ويمكن أن يبدأ استطلاع 
الرأي من مراكز المجرمين والمتعصّبين 

الذين سيكون جوابهم أن المقُعد لا 
تستهدفه طائرة قتال لكي تحوله إلى 

أشلاء.
وعلى الرغم من ذلك، يتقمص 

المحتلون دور الضحية ويتحدثون عن 
مظلوميات، ولأنهم استنفدوا أغراضهم 

من رئيس السلطة، تحولوا إلى 
الاستفادة من تفوّهات الترضية التي 

أسمعها لهم، وقد جاء الوقت للاستفادة 
منها واتخاذها براهين على ”عدوانية“ 
المجتمع الفلسطيني، الذي يُعلم أطفاله 

حمل السكاكين، تحفزا لطعن المستوطنين 
”المسالمين“!

وتستطرد المستشارة شارحة، فتقول 
”إن كل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 

12 عاما يدعو ربّه أن يصبح شهيدا“. 
وهنا تستغل المستشارة براءة الأطفال 

في تعبيراتهم التي لا شك أنها تُعلّي 
من مكانة الشهيد المغدور، وتتناسى 

أن نسبة كبيرة من سكان الضفة 
وغزة، أصبحت بسبب فساد السلطتين 
وفشلهما، تتمنى أن تنفتح سوق العمل 

الإسرائيلية، لكي يعود العاملون القدامى 
إلى مراكز عملهم، ومعهم عاملون جدد.
يفترض أن يستفيد الفلسطينيون 

من التقرير أو التحليل الذي نشرته 
”جيروزاليم بوست“ الثلاثاء، لأخذ 

العبرة والتنبه إلى ضرورة إعادة النظر 
في اللغة المستخدمة، التي يوحي أكثرها 
بأن المجتمع الفلسطيني مشتل لصناعة 

التطرف والحث على العنف وتجميل 
الموت. فالكاتبة تقول ”يتلقى الأطفال 

الفلسطينيون في سن مبكرة ثقافة الموت 
الإسلامية الاستشهادية، التي تحفزها 

أصوات معادية للسامية، على غرار 
غوبلز (وزير الدعاية النازية) وتلك دعاية 

تثير كراهية لا رجعة فيها تجاه اليهود 
وإسرائيل“.

هم يقولون هكذا، ما يجعل 
الفلسطينيين بالضرورة، أحرص على 

وقف الخطاب المبالغ فيه، والتركيز على 
وحشية وعدوان الطرف الآخر، وعلى 

المظلومية الفلسطينية، والتنبه إلى 
ترف الخطابة من فوق المنابر، وتحويل 
الصياغات إلى صيغ دفاعية، وإسكات 

الأصوات المتخلفة التي تتحدث عن زوال 
إسرائيل في العام القادم.

لقد أراد عباس استرضاء إسرائيل، 
بتشويه المجتمع وتدمير مؤسساته، 
وحان الوقت لإنكار ”أفضاله“ عليهم 

وجعل تفوهاته حجة على شعبه!
على الرغم من ذلك، فإن مشكلة 

المحتلين لا تزال قائمة تلخصها حقيقة 
واحدة، وهي أن إسرائيل لو طبّعت مع 

العالم العربي كله، عاصمة عاصمة وبيتا 
بيتا، فلا قيمة لذلك طالما أن هناك ستة 

ملايين فلسطيني موجودون على أرضهم، 
ومحرومون من حقوقهم، ولا يزالون بلا 

حل!

محاولات إسرائيلية لتشويه المجتمع الفلسطيني
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أطلقت شـــركة علي بابا   شــنغهاي – 
العملاقـــة الصينية تطبيـــق ”علي باي“ 
لشـــراء وتســـلم الأطعمـــة حيث تســـهل 
التطبيقـــة الاســـتهلاك داخل بلد يتســـم 
بقوة ديموغرافية تثير شهية الاستثمار 

في الاستهلاك.
بات تطبيـــق ”علي بـــاي“… جزءا لا 
يتجـــزأ من حياة المســـتهلكين الصينيين 
حيث كان الشيء الأكثر أهمية في حوزة 
مهندس الطائرات تاو روي خلال تنزهه 
أخيـــرا في شـــنغهاي هـــو تطبيق ”علي 
للهواتف الذكيـــة من ”آنت غروب“  باي“ 
وهي شركة لم تكن معروفة خارج الصين 
إلى أن كشـــفت خططا لأكبر اكتتاب عام 

في التاريخ.
فيمـــا كان تـــاو وصديقـــه يتجولان 
فـــي المدينة فـــي عطلة نهاية الأســـبوع، 
لشـــراء كوب من  اســـتخدم ”علي بـــاي“ 
الشـــاي بالحليب ووجبة من الأخطبوط 
المقلي وعلبة من السكاكر. كما استخدمه 
أيضا لممارسة لعبة كرة السلة في إحدى 
الصالات وتقديم تبرع صغير لموســـيقي 
شـــوارع وإنتاج رمز صحي يشـــير إلى 
أنه ليس مصابا بفايـــروس كورونا قبل 

دخول معبد بوذي.
يقدم يوم تاو الحافل هذا لمحة عن 
أهمية التطبيق التابع لمجموعة ”آنت 

غروب“، الذراع المالية لشركة 
”علي بابا“ الصينية 
للتجارة الإلكترونية، 
والتي تستعد لحشد 

مبلغ قياسي مقداره 34 
مليار دولار لدخولها 
المزدوج المرتقب إلى 

البورصة في هونغ كونغ 
وشنغهاي.

مثل مئات الملايين من 
المستهلكين الصينيين، يعترف 

الشاب البالغ من العمر 22 
عاما بأنه ببساطة لا 

يمكنه العيش من دون 
”علي باي”.

ويوضح 
تاو ”أستخدم 

التطبيق لطلب 
سيارة أجرة 

وشراء أشياء 
والتسوق عبر منصة 

’تاو باو‘ وشراء الملابس 

ويتابع  والقطـــارات”.  الطيـــران  وتذاكر 
”إنه أمـــر لا يمكن الاســـتغناء عنه عندما 

تتجول في الصين”.
الصافيـــة  غيـــر  الأرقـــام  جعلـــت 
وإمكانات النمـــو لمجموعة ”آنت غروب“ 
المستثمرين يسيل لعابهم على الاكتتاب 

العام القياسي العالمي.
ولدى ”علي باي“ أكثر من 700 مليون 
مســـتخدم نشـــط، ما يعادل نصف سكان 
الصين وأكثر من ضعف ســـكان الولايات 
المتحدة. وإلى ”وي تشات واليت“ التابع 
المنافس الرئيســـي  لمجموعة ”تنســـنت“ 
لـ“علي بابا“، ســـاهم تطبيق ”علي باي“ 
فـــي دفع الصـــين إلى الأمـــام نحو ما قد 

يصبح اقتصاد المستقبل.
في المطاعم ومحلات البقالة والمقاهي 
وفي مترو الأنفاق ومحطـــات القطارات 
والمطارات وعند شراء الفواكه والخضر 
مـــن بائع متجـــول على جانـــب الطريق، 
يتم إجراء عمليات الشـــراء في كل أنحاء 
الصين بشكل روتيني من قبل المستهلكين 
الكبـــار والصغار من خلال مســـح لرمز 

الاستجابة السريعة.
يقول تاو إنـــه في الأيام التي لم تكن 
هناك وســـيلة أخرى للدفـــع غير الأوراق 
النقدية في الصـــين، كان على 
أســـرته أن تســـتقل ســـيارة 
أجـــرة للذهـــاب إلـــى مكتـــب 
حكومي بعيد لدفع فواتير 

المياه والكهرباء.
ويضيف ”أما اليوم، 
فنحن ندفع كل 
فواتير الخدمات 
العامة عبر ’علي 
باي’. ليس علينا 
الخروج من المنزل 

   لدفعها”.
لكن المدفوعات المباشرة 
فـــي نقـــاط البيع ليســـت 
سلسلة  من  جزء  سوى 
خدمات ”علي باي”.

فقد قامت ”آنت 
غروب“ ببناء 
منظومة 
كاملة حول 
”علي باي“ 
تؤوي تحت 
مظلتها عمليات 
تجارية شتى، بدءا من 

توصيل الوجبات إلى خدمات الســـفر أو 
الحصول على قروض.

الهواتـــف  مســـتخدمو  يحتـــاج  ولا 
الذكيـــة إلا لفتـــح تطبيـــق ”علـــي باي“ 
للعثـــور علـــى الخدمـــة التـــي يريدونها 

وإجراء الطلبية.
تقول ”آنت غـــروب“ التي انبثقت من 
مجموعة ”علي بابـــا“ في العام 2011، إن 
حوالي نصف إيراداتها مستمدة من مثل 

هؤلاء المزودين.
لكن طموحاتها تشمل أيضا الدخول 
فـــي التمويـــل الشـــخصي الـــذي جعل 
المصارف الصينية التقليدية متنبهة لهذا 
الأمر والاســـتفادة منه من خـــلال توفير 
وصول ســـهل إلى مجموعة من الخدمات 
الماليـــة بمـــا فيها الائتمان الاســـتهلاكي 
وقـــروض الأعمـــال التجاريـــة الصغيرة 

وصناديق سوق النقد.

وهـــو  توســـون  جيفـــري  ويوضـــح 
مستثمر في الأســـهم الخاصة ومحاضر 
فـــي جامعة بكين ”إن ما يفعلونه ثوري“، 
مضيفا ”ســـنرى التمويـــل الرقمي يقوم 
بأشـــياء لـــم نعتقد أبـــدا أنـــه يمكن أن 

يفعلها”.
الصينيون  المســـتهلكون  أصبح  وقد 
يعتمدون بشـــكل شـــبه كامل على الدفع 
الإلكترونـــي إلـــى درجـــة أن العديـــد من 
التجـــار اليوم لا يقبلـــون النقود إلا على 

مضض.
وهـــذا أمر جيد بالنســـبة إلى صناع 

السياسة في الحزب الشيوعي.
فهـــم كانوا قلقـــين منذ فتـــرة طويلة 
من أنـــه رغم عقود من النمـــو المذهل، تم 
بنـــاء اقتصاد الصين على أســـاس هش 
يعتمد كثيرا على التصنيع والاســـتثمار 

الحكومي.

وأراد الحــــزب إطــــلاق العنــــان لقــــوة 
الإنفاق الاستهلاكي المتنامية كركيزة أخرى، 
وقد ســــاعدت ثــــورة التجــــارة الإلكترونية 
التــــي بدأتهــــا مجموعات مثــــل ”علي بابا“ 

و“تنسنت“ في تمهيد الطريق لذلك.

يقـــول توســـون إن جاذبيـــة ”آنـــت 
غروب“ للمســـتثمرين هي أن المستهلكين 
والشركات التي استحوذت عليها ستنمو 
باستمرار، وقد يجد المنافسون المحتملون 
نجاح علي باي ”أمرا يستحيل تكراره”.

المتزايد في  لكن ظهـــور ”علي بـــاي“ 
الحيـــاة اليوميـــة الصينية تســـبب في 

بعض المخاوف.
فقـــد أُجبـــرت ”آنـــت غـــروب“ علـــى 
الاعتـــذار فـــي العـــام 2018 بعدمـــا قـــال 
مستخدمون إنهم شعروا بأنهم تعرضوا 
للتضليل في ما يخص السماح للتطبيق 
بمشـــاركة البيانات حول عادات الإنفاق 
التابعة  الخاصة بهم مع ”زيما كريديت“ 
لهـــا والتـــي تقرر مـــدى قدرة فـــرد على 

الاقتراض وشركات خدمات أخرى.
وتحيـــط مخـــاوف بنظـــام ”ائتمـــان 
الصـــين  فـــي  إطلاقـــه  تم  اجتماعـــي“ 
وتســـهيله بواســـطة ”علي باي“، بحيث 
تُرصـــد البيانات المتعلقة بالســـلوك غير 
المرغـــوب فيه رقميا وتجُمـــع في ”رصيد 
قد يؤثر على وصول الشـــخص  ائتمان“ 

إلى وظائف أو خدمات مختلفة.

 دبــي - أكدت اســـتطلاعات وآراء أن 
اقتصـــادات دول الخليـــج العربـــي على 
مشـــارف انكمـــاش أكثر حدة هـــذا العام 
بفعل الوباء وتبعات انهيار أسعار النفط 
فـــي ظل اعتمـــاد هذه الاقتصـــادات على 

الخام لتمويل نفقاتها.
وأظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز 
الثلاثاء أن دول مجلس التعاون الخليجي 
الست تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في 
العام الحالي قبـــل أن يتعافى جزئيا في 
2021، إذ تواجه معظم الدول تراجعا أكثر 

حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.
واحتفــــظ محللــــون فــــي الاســــتطلاع 
الــــذي أُجري في الفترة بين 13 و25 أكتوبر 
بآرائهــــم بشــــأن تســــبب اعتمــــاد المنطقة 
الكبيــــر على الهيدروكربــــون في تعرضها 
لضرر بالــــغ جراء أزمة فايــــروس كورونا 
نظــــرا لتأثيرهــــا على الطلب علــــى النفط 

وأسعاره.
وقد تؤدي إجراءات عــــزل عام جديدة 
مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات 
المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور 

النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل.
ومـــن المتوقـــع أن ينكمـــش النـــاتج 
المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد 
فـــي المنطقـــة، 5.1 فـــي المئة فـــي 2020 ثم 

يتعافـــى إلى نمو 3.1 في المئة خلال العام 
المقبل. وكان اســـتطلاع مماثل قبل ثلاثة 
أشـــهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 

5.2 في المئة في العام 2020.
وكتـــب محللـــون فـــي بنـــك الكويت 
الوطنـــي ”تواجـــه المنطقـــة الآن خيارات 

صعبة تتعلق بالسياســـات. مازالت ثمة 
حاجـــة لدعم مالـــي لمواجهـــة الإصابات 
المســـتمرة والمتزايدة والتي تظهر بالفعل 

في أوروبا والولايات المتحدة“.
وأضافوا ”لكن من المنظور متوســـط 
المـــدى، ينبغـــي أن تســـعى الحكومـــات 
وللقطـــاع  ماليـــة  اســـتدامة  لتحقيـــق 
الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار 

نفط منخفضة“.
ويُتوقـــع أن ينكمش النـــاتج المحلي 
الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد – 
19 الشهر الماضي أو نحو ذلك، 6 في المئة 

فـــي 2020 وينمو 2.7 في المئـــة في 2021، 
و3.8 في المئة في 2022. وكانت التوقعات 
قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 في المئة في 
العام الجـــاري ونمو 2.6 فـــي المئة العام 

المقبل.
وقال معهد التمويل الدولي ”سيعاني 
اقتصاد الإمـــارات هذا العام من انكماش 

أعمق مما توقعنا في مايو“.
وقال المعهد ”اقتصاد دبي قد ينكمش 
بما لا يقل عن 8 في المئة، أكثر من أبوظبي 
إذ أن انكشـــافها على السياحة والطيران 
والخدمات الأخـــرى يجعلها أكثر عرضة 
لتداعيات الجائحـــة“، مضيفا أن الإنتاج 
انخفـــض 9 في المئة في النصف الأول من 

العام والتوظيف 10 في المئة.
لاقتصاد  التوقعـــات  متوســـط  وجاء 
الكويت بانكماش 6.3 في المئة في 2020 ثم 
يسجل نموا 2.6 في المئة في العام المقبل، 
و3.3 في المئة في 2022. وقبل ثلاثة أشهر، 
كانت التوقعات لانكماش 6.1 في المئة في 

2020 ونمو 2.5 في المئة في العام المقبل.
ولم تتغيـــر التوقعـــات لقطـــر للعام 
الحالـــي بانكمـــاش 4 فـــي المئـــة ولكـــن 
توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى 3 
في المئة من 2.8 في المئة قبل ثلاثة أشهر. 
كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4 في المئة 

في 2022.
وســـاءت التوقعـــات لســـلطنة عمان 
والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون 
انكمـــاش اقتصـــاد الأولى 4.9 فـــي المئة 
والثانيـــة 4.8 فـــي المئة مـــن 4.7 و4.4 في 

المئة على التوالي في يوليو.

ويُتوقـــع أن ينمو اقتصـــاد عمان 2.5 
في المئة في العام المقبل مقابل تقدير عند 
3 في المئة فـــي يوليو ويرتفع إلى 2.7 في 
المئة فـــي 2022. ولم تتغير توقعات النمو 
للبحرين في العام المقبل عند 2.6 في المئة، 
ويتوقـــع أن ينمو الاقتصـــاد 2.6 في المئة 

في 2022.
وقالت مايا سنوسي، الاقتصادية في 
مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، ”تبدو 
الأوضاع أقـــل إيجابية لاســـيما للترفيه 

والسياحة“.
وتابعت ”ما زالـــت الزيارات ممنوعة 
لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة“، 
وأضافت أن المحللـــين بصفة عامة لديهم 
رؤية أوضـــح لتأثير الصدمـــة المزدوجة 

على النشاط.
ووفـــق التقديرات، فـــإن المنطقة التي 
سجلت فائضا في ميزانياتها خلال العام 
الماضـــي قدره 88 مليار دولار، قد تســـجل 
عجزا قـــدره 33 مليـــار دولار خلال العام 

الحالي.
كما أن معـــدل العجز المالـــي المتوقع 
ســـيرتفع إلى 10.3 في المئـــة بنهاية هذا 
العام قياســـا بنحـــو 2.5 في المئـــة العام 

الماضي، بما يعادل 144 مليار دولار.
وحســـب تقريـــر صـــادر عـــن معهد 
التمويـــل الدولـــي فـــي يونيـــو الماضي، 
النقـــد  احتياطـــي  يتراجـــع  أن  يتوقـــع 
الأجنبي المجمع لدول الخليج بمقدار 133 
مليـــار دولار مع نهاية هـــذا العام ليصل 
إجمالي قيمة الأصـــول الأجنبية إلى 2.6 

تريليون دولار.

وأشــــار تقرير المعهد إلى أنه في حين 
يمكن أن تعتمد البحرين على المســــاعدات 
الخارجيــــة مــــن دول الجــــوار لمواجهــــة 
الضغــــوط الخارجية، فإن ســــلطنة عمان 
تظهر كنقطة شــــديدة الضعف في المنطقة 

في ضوء تزايد دَيْنها العام.

وكانــــت تداعيــــات الوبــــاء فــــي دول 
الخليج أكبر بكثير من مجرد إلحاق الضرر 
الشــــهرية  والدخول  الإيــــرادات  بقاعــــدة 
للأســــر. وقد دفعت هذه الانعكاســــات إلى 
اعتماد خطــــط تغيير هيكلية هائلة بطرق 
لــــم تأخذها خطط التنويع الاقتصادي في 

الحسبان.
ولــــم يتضح بعــــد مــــا إذا كانت دول 
الخليج يمكن أن تواصل مستقبلا التركيز 
على المشاريع العملاقة التي تلفت الانتباه 
مثل مشروع نيوم السعودي، وهي المدينة 
المســــتقبلية التي تقدر قيمتها بنحو 500 

مليار دولار على البحر الأحمر.
ولكن مــــن المؤكد أنه فــــي أعقاب هذا 
الوبــــاء، ســــتواصل دول الخليج مراجعة 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  سياســــاتها 
والسياســــية، وســــيكون الرهان مستقبلا 

على الشفافية لتطويق الأزما

اقتصادات الخليج على مشارف انكماش حاد

إطلاق تطبيق {علي باي} لتسليم طلبيات الأكل في وقت وجيز

تبعات جائحة كورونا تهوي بأسعار النفط المصدر الرئيسي لتمويل الموازنات

وجد عملاق التجارة الإلكترونية ”علي بابا“ في القوة الديموغرافية في الصين 
أرضية خصبة للاستثمار في الاستهلاك ما ساهم في إنجاح ”علي باي“ أكبر 
تطبيق لتســــــلم طلبيات الطعام في وقت وجيز الأمر الذي يزيد زخم تنافســــــية 

التجارة الرقمية ويعبد طريق دخول بورصة شنغهاي وهونغ كونغ.

أكدت تحذيرات وتقارير تضرّر اقتصادات دول الخليج العربي هذا العام 
بســــــبب أزمة كورونا ومــــــا تبعها من تداعيات انهيار أســــــعار النفط، كما 
حملت في طياتهــــــا مخاوف من تعثر حكومات المنطقــــــة في القيام بتنفيذ 

إصلاحاتها المنتظرة.

علي بابا والمليار جائع

علي بابا والمليار مستهلك صيني

ق
ّ
جراح الاقتصادات النفطية تتعم

34
مليار دولار تستعد {آنت غروب}، 

{علي بابا}  الذراع المالية لـ

لحشدها لدخول البورصة 

5.2
نسبة انكماش الاقتصاد 

السعودي الأكبر في المنطقة 

خلال العام 2020

ى إ ير يش صحي رمز ج وإنت
مصابا بفايـــروس كورونا قبل 

عبد بوذي.
يوم تاو الحافل هذا لمحة عن
”آنت  تطبيق التابع لمجموعة

لذراع المالية لشركة 
الصينية  ا“
لإلكترونية، 
ستعد لحشد 

سي مقداره 34
لار لدخولها 
لمرتقب إلى 

هونغ كونغ  في
ي.

مئات الملايين من
ين الصينيين، يعترف 

بالغ من العمر 22
 ببساطة لا
عيش من دون

ي”.
ضح 

خدم 
لطلب 
جرة

شياء 
ق عبر منصة 
وشراء الملابس

سريع ا الاستجاب
الأيام التي لم يقول تاو إنـــه في
هناك وســـيلة أخرى للدفـــع غير الأ
النقدية في الصـــين، كان
أســـرته أن تســـتقل سـ
أجـــرة للذهـــاب إلـــى مك
حكومي بعيد لدفع فو
المياه والكهرباء.
ويضيف ”أما ا
فنحن ندف
فواتير الخ
العامة عبر
باي’. ليس
الخروج من 

   لدفعها”.
لكن المدفوعات المب
فـــي نقـــاط البيع ليس
س من  جزء  سوى 
”علي ب خدمات
فقد قامت
غروب“
منظ
كاملة
”علي
تؤوي
مظلتها عم
تجارية شتى، بد
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قلق وتطمينات وانقسام:

 أتراك يقاطعون وآخرون لا يبالون

إجراءات جزائرية لتفكيك العقبات

 أمام الاستثمارات السياحية

 أنقرة - يكشف الجدل الذي خلف دعوة 
أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية 
عــــدم مبالاة الأتــــراك بالحملــــة حيث يرى 
خبــــراء أن أنقــــرة باتت تهرب من فشــــلها 
في إدارة أزماتها الاقتصادية إلى اختلاق 
إشكاليات سياسية إضافية تضر بمصالح 
البلــــد والمواطنــــين وتخــــل بالالتزامــــات 

التجارية الدولية.
رغــــم طمأنة وزير التجــــارة الخارجية 
الفرنسي فرانك ريستر، بقوله إنّ ”مقاطعة 
المنتجات التركية ليســــت على أجنداتنا“. 
لم يبــــدد ذلك مخــــاوف خبراء أتــــراك من 
أن تقــــود سياســــة أردوغــــان تركيــــا إلى 
عزلــــة اقتصاديــــة وتجارية تامــــة في ظل 
انشغال حزب العدالة والتنمية بالمهاترات 

السياسية.
ودافع ريستر في حديثه لإذاعة آر.تي.
أل الفرنســــية، عــــن تصريحــــات رئيســــه 
إيمانويــــل ماكــــرون، بأنهــــا لا تســــتهدف 

الإسلام والمسلمين“.
وأكــــد على حرية ممارســــة المســــلمين 
لشــــعائرهم الدينيــــة فــــي فرنســــا، وعزم 
فرنســــا على مكافحة ما أســــماه ”الإسلام 

الراديكالي“ والإرهاب.
واســــتنكر الوزيــــر الفرنســــي دعــــوة 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
شــــعبه لمقاطعة المنتجات الفرنسية، مبينا 
فــــي الوقــــت نفســــه أن دعــــوات المقاطعة 
للمنتجات الفرنســــية في البــــلاد العربية 

محدودة“.
والاثنين دعا الرئيس التركي، شــــعب 
بلاده إلــــى مقاطعة المنتجات الفرنســــية، 
علــــى خلفيــــة دعــــوات فرنســــية لمقاطعة 

المنتجات التركية“.
وشهدت فرنســــا خلال الأيام الماضية، 
نشــــر صور ورسوم مســــيئة للنبي محمد 
عليه الصــــلاة والســــلام، علــــى واجهات 

بعض المباني.
والأربعــــاء الماضي، قــــال ماكرون في 
تصريحات صحافية، إن فرنسا لن تتخلى 
(المســــيئة  عــــن ”الرســــوم الكاريكاتيرية“ 
للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء 
العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول 
حمــــلات مقاطعــــة للمنتجــــات والبضائع 

الفرنسية.
وتختلف ردود الأفعــــال على المقاطعة 
في تركيــــا بين من يرى أنهــــا ”درس جيد 
طــــال انتظــــاره“ أو إجراء ”غيــــر منطقي“ 
و“يســــتحيل تطبيقه“، حيــــث عبر الأتراك 

الثلاثــــاء عــــن آراء متباينــــة غــــداة دعوة 
رئيســــهم رجب طيــــب أردوغــــان لمقاطعة 

المنتجات الفرنسية.
ويبــــدو في الوقــــت الراهــــن أن دعوة 
الرئيس التركي إلى الابتعاد عن العلامات 
ســــوى  تلقــــى  لا  الفرنســــية  التجاريــــة 
اســــتجابة قليلة نسبيا: يدخل الناس وهم 
يضعون أقنعة واقيــــة كالمعتاد إلى متجر 
كارفــــور الذي يحمــــل العلامــــة التجارية 
الفرنسية في حي شيشلي الضاج بالحياة 

في إسطنبول.

يخــــرج دايم كارا البالغ مــــن العمر 51 
ســــنة ويداه محملتان بالمشــــتريات. ورغم 
أنــــه يؤيــــد المقاطعة غيــــر أنــــه يدافع عن 
نفســــه قائلا وهو يشــــير إلى مــــا يحمله 
”أشــــتري من كارفــــور، لكن هــــذه منتجات 

تركية“.
ويقول ”أؤيــــد الدعوة للمقاطعة لأنهم 
يهددون تركيا. إنهم يحتقرون المسلمين“.

توترت العلاقات بــــين باريس وأنقرة 
العضوين في حلف شمال الأطلسي بشكل 
كبيــــر منــــذ العــــام الماضي، ويرجــــع ذلك 
خصوصــــا إلى الدعم الفرنســــي للفصائل 
الكردية الســــورية والخلافات حول ليبيا 
والتنقيــــب عــــن الطاقــــة في شــــرق البحر 

المتوسط.
لكن نادرا ما شهدت العلاقات الثنائية 
مثل هــــذه الأزمة فــــي التاريــــخ المعاصر. 
فبعــــد أن دعا أردوغان الرئيس الفرنســــي 

إيمانويــــل ماكــــرون إلى ”فحــــص صحته 
العقلية“، استدعت فرنسا السبت سفيرها 

من أنقرة.
وجدد الرئيس التركي الاثنين تهجمه 
الشــــخصي متهما ماكــــرون بقيادة ”حملة 
ضد المسلمين بسبب دعمه حرية  كراهية“ 
نشــــر رســــوم كاريكاتيريــــة تمثــــل النبي 
محمــــد(ص)، الأمر الذي يعد من المحرمات 

في الإسلام.
من جانبه، يرى محمود أتيلا، المتقاعد 
البالغ 70 عاما، أن دعوة أردوغان لن تغير 
في الأمر شــــيئا. ويقــــول ”في أي حال، أنا 
بالفعل أقاطع المنتجات الفرنســــية. لكنني 
أقاطــــع أيضا المنتجــــات الأميركية، فأنا لا 
أشرب الكولا. لدينا عصير فواكه وعصير 
برتقال محلي جيد. أفضل أن أشرب ذلك“.

ويقول مراد البالــــغ ثلاثين عاما وهو 
يجلــــس في مقهى غير بعيد، إنه يعتقد أن 
”الأمر تأخر كثيــــرا. علينا أن نلقن ماكرون 

درسا جيدا!“.
على موقع تويتر، نشر أنصار أردوغان 
قوائم بالعلامات التجارية الفرنسية التي 
يدعــــون لعدم شــــرائها، لكنهم نســــوا كما 
أشار مستخدمون آخرون للإنترنت، إدراج 
علامة إيرميــــس التجاريــــة الفاخرة التي 
تحظى بإعجاب السيدة الأولى في تركيا.

إلا أن الدعــــوات إلى مقاطعة المنتجات 
الفرنسية في بقية أرجاء العالم الإسلامي 
لــــم تكن أكثــــر حــــدة ويبــــدو أن الســــلع 

الفرنسية لا تعاني كثيرا جراءها.
المنتجات  ســــحبتا  والكويــــت  فقطــــر 
الفرنسية من بعض المتاجر لكن في غالبية 
الدول العربية الأخرى مثل مصر والمملكة 
العربيــــة الســــعودية اقتصــــرت الدعوات 
إلــــى المقاطعــــة علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي.

المنتــــدب  الفرنســــي  الوزيــــر  وقــــال 
للتجــــارة الخارجيــــة فرانــــك ريســــتر إن 
الدعوات إلى المقاطعــــة في تركيا والعالم 
الإســــلامي لا تــــزال محــــدودة ولا تطــــال 

المنتجات الغذائية.
ومــــن الصعــــب توقــــع تأثيــــر دعــــوة 
أردوغــــان علــــى المبــــادلات التجاريــــة بين 
تركيا وفرنسا والتي بلغت ما يقرب من 15 
مليار يورو العام الماضي. لكن لا يبدو في 
أي حال أنها أثارت الحماسة نفسها التي 
أثارتها دعوته فــــي العام 2018 إلى تجنب 
شراء الأجهزة الإلكترونية الأميركية أثناء 

التوتر بين أنقرة وواشنطن.
حينهــــا، صــــور العديــــد مــــن الأتراك 
أنفســــهم وهــــم يكســــرون جهــــاز آيفــــون 
الخــــاص بهــــم بمطرقة أو تحــــت عجلات 
ســــيارتهم. لكن لم يحدث أي شيء من هذا 

القبيل هذه المرة.
ويجدر القول إن التوترات بين فرنسا 
وتركيا تأتي في وقت يتعثر فيه الاقتصاد 
التركي المتضرر بشــــدة من وباء فايروس 
كورونا المســــتجد، وهذا يســــبب قلقا لدى 

كثير من الأتراك.
فقد تراجعت الليرة التركية التي فقدت 
أكثــــر من 25 في المئة من قيمتها في مقابل 
الدولار منذ بداية العام، مجددا في أعقاب 
تصريحــــات أردوغــــان الأخيرة، مســــجلة 
أدنى مســــتوى لها على الإطــــلاق الثلاثاء 
عنــــد 8.15 فــــي مقابل الدولار في الســــاعة 

11:00 ت.غ.
في هــــذا الســــياق، يُخشــــى أن يكون 
للدعــــوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية 
”تأثيرات ســــلبية على تركيــــا“، كما يقول 
غوزيــــد كوســــيفوغلو الذي يــــرى أن هذا 
القرار“غيــــر المنطقــــي اتُخذ تحــــت تأثير 

الانفعال“.

 الجزائــر - أطلقـــت الجزائر حزمة من 
القـــرارات لتحفيـــز القطـــاع الســـياحي 
وتعزيز إسهامات عائداته في النمو، في 
ظل محاولات الحكومـــة لتنويع مصادر 
التمويل لمواجهة انهيار إيرادات الطاقة.
وكشف وزير الســـياحة والصناعات 
التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو 
الاثنـــين من محافظة البيـــض، عن جملة 
من الإجـــراءات الصارمة من أجل تفكيك 
العقبات والعراقيل وتســـهيل الإجراءات 

الاستثمارية في القطاع السياحي.
وأكـــد الوزير أنـــه ”تم وضع برنامج 
شـــامل ضمـــن خطـــة عمـــل الحكومـــة 
وبرنامـــج رئيـــس الجمهوريـــة من أجل 

نفض الغبار عن هذا القطاع“.
وشدّد الوزير على أنه تبعا لتعليمات 
رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون 
الحواجـــز  كل  علـــى  القضـــاء  ”ســـيتم 

البيروقراطيـــة التي وقفـــت في الماضي 
حجر عثرة أمام المستثمرين والشباب من 
أجل الاستثمار في السياحة“، مشيرا إلى 

أن ”ولاية البيض من الولايات الرائدة في 
السياحة لأنها تمتلك كنوزا هامة جدا“.

كل  تقـــديم  ســـيتم  أنـــه  وأضـــاف 
التحفيزات للراغبين في الاســـتثمار في 
الهياكل الســـياحية وأن دراســـة الملفات 
ســـواء على المســـتوى المحلـــي أو على 

المستوى المركزي لن تستغرق شهرا.
وأكـــد حميـــدو أنـــه ”ســـيتم تكليف 
المسؤولين على المســـتوى المحلي سواء 
المســـؤولين المكلفين بقطاع السياحة أو 
الصناعات التقليديـــة والحرف من أجل 
مرافقة مهنيـــي وحرفيـــي القطاع حتى 

يحققوا طموحاتهم في هذا المجال“.
وأشـــار الوزير في هذا الصدد ”إلى 
الصناعـــات  لقطـــاع  البالغـــة  الأهميـــة 
التقليديـــة والـــذي يعتبـــر إرثـــا ثقافيا 
وتاريخيـــا وهـــو يعبّـــر عن شـــخصية 
الجزائر في الخـــارج“، مؤكدا على ”فتح 
كل الأبـــواب لمهنيـــي قطـــاع الصناعات 
التقليدية والحرف حتى ينمو ويتوســـع 
من خلال منحهم فرصة توسيع نشاطهم 

أو خلق نشـــاط جديد عبر الاستفادة من 
مختلف أجهزة دعم الدولة التي تربطها 
اتفاقيات مع وزارة الســـياحة على غرار 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب“.

ودعا الوزير كل من يرغب في تطوير 
مشـــروعه الحرفي إلى التواصل مع هذه 
الأجهزة وستتم مرافقته من طرف قطاع 
والعمل  التقليدية  والصناعات  السياحة 
العائلي حتى يحقق طموحاته، والهدف 
من ذلك هو إنشـــاء ثروة وخلق مناصب 
شـــغل جديـــدة، والحفاظ علـــى الموروث 

الثقافي الجزائري.
ولـــدى زيـــارة الوزيـــر إلـــى القصر 
العتيـــق ببلدية الشـــلالة أقصى جنوب 

ولايـــة البيض والذي يعـــد إرثا تاريخيا 
هاما فضلا عن غيره من القصور العتيقة 
التـــي تشـــتهر بهـــا الولايـــة ومطالبـــة 
القائمـــين علـــى هـــذا القصر بتســـجيل 
عمليـــات مســـتعجلة لترميمـــه وصونه 
حفاظـــا علـــى هـــذا الإرث التاريخي من 
الاندثـــار، أكـــد الوزير أن عمليـــة ترميم 
القصـــور مـــن صلاحيـــة وزارة الثقافة، 
مشـــيرا إلى أنـــه ســـيقوم بتبليـــغ هذا 

الانشغال المطروح إلى وزيرة الثقافة.
ودخلـــت الســـياحة فـــي حالـــة من 
الركود، وسط خيارات حكومية مرتبكة، 
تسببت في تقهقر القطاع ودفعت بالآلاف 

من العاملين إلى البطالة الإجبارية.
حركة  انتعـــاش  هامـــش  وتضـــاءل 
السياح المحليين إلى الخارج، بعد الغلق 
الشـــامل لأنشـــطة الإجـــازات الســـنوية 
والحج والعمرة، لتجد مكاتب الأســـفار 
نفســـها أمام حافة الإفـــلاس في انتظار 
التفاتـــة مـــن طـــرف الحكومة مـــن أجل 

إنقاذها.

ــــــين  ب ــــــر  التوت ــــــرة  وتي تصاعــــــدت 
فرنســــــا وتركيا بعــــــد دعوة الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغــــــان إلى مقاطعة 
المنتجات الفرنســــــية حيث انقسمت 
ــــــين مســــــاند ورافــــــض رغم  الآراء ب
تطمينات مســــــؤولين فرنسيين حيث 
سياســــــية  خفايا  الدعــــــوة  تخفــــــي 
تتعلق بصراعــــــات إقليمية لا تحقق 
لأنقرة شــــــيئا غير المزيد من إغراق 

اقتصادها المنهك أصلا.

علامات تجارية فرنسية خارج تيار حملة أردوغان

خلافات إقليمية وراء حملة أردوغان تزيد من ضغوط الاقتصاد
أكبر مركز اقتصادي ترفيهي

يوفر خدمات التسوق والمطاعم

”أراضــــي  أعلنــــت   - البيضــاء  الــدار   
كابيتال“ الشركة العقارية المغربية الرائدة 
في مجال حيازة واقتناء وتطوير الأصول 
العقاريــــة، مواصلــــة تنفيــــذ برنامجهــــا 
الاســــتثماري وتدشــــين خامس إنجاز لها 

تحت علامة سيلا بأغادير.
ويقع المشــــروع على مســــاحة إجمالية 
تصــــل إلــــى 5.4 هكتــــار. وتم تطوير المركز 
التجــــاري والترفيهي ســــيلا بــــارك أغادير 
على مساحة مبنية تناهز 21.600 متر مربع.
ويتوفر المركز على مرأب من 700 مكان 
لوقوف الســــيارات. وذكر بلاغ للشركة أن 
هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع 
أطلقتها في كل مــــن دار بوعزة والجديدة 
ومراكــــش (تاركة) وتمــــارة، والتي تمتاز 
بتصاميمها المبتكــــرة كفضاءات مندمجة 
للعيــــش ومهيأة لتمنــــح الزبائن والزوار 

تجربة من نوع جديد.
التجاريــــة  المراكــــز  وتســــتجيب 
أرقــــى  لمتطلبــــات  ”ســــيلا“  والترفيهيــــة 
المعاييــــر، موفــــرة للــــزوار فضــــاء جذابا 
يشــــمل التســــوق والمطاعم والترفيه، في 
احترام تام للإجراءات والتدابير الصحية 

الصارمة التي تطبق على جميع الزوار.

ونقلت وكالة أنباء المغرب أن تصميم 
يخضــــع للتكييف مع  مشــــاريع ”ســــيلا“ 
خصائص كل موقــــع، بهدف توفير عرض 
تجاري وخدماتي ليقترب بشكل يتماشى 

مع انتظارات السكان.
وبلغت قيمة الاستثمار إجماليا نحو 
500 مليون درهــــم (54.6 مليون دولار) في 
جهة ســــوس – ماســــة وعــــززت ”أراضي 
موقعها في الجهــــة، من خلال  كابيتــــال“ 
اســــتثمار إجمالي يقدر بنحو 500 مليون 
درهم وقد خلق أكثر من 1.000 فرصة عمل 

مباشر.
علــــى  البرنامــــج  هــــذا  إنجــــاز  وتم 
تم  الأولــــى،  المرحلــــة  خــــلال  مرحلتــــين. 
الانتهاء في يناير 2020 من إنشــــاء مجمع 
تجاري على مســــاحة مبنية قدرها 10.000 
متر مربع قرب إنزكان، واســــتعمل لإعادة 

إيواء المركز التجاري ”أتقداو“ أغادير.
وبذلك تم تحرير الموقــــع القديم لمركز 
”أتقداو“، ما مكن، خــــلال المرحلة الثانية، 
من تحويله إلى سيلا بارك، وبشكل خاص 

لتوطين فضاء التسوق كارفور.
مركــــز ســــيلا بــــارك أغادير، يشــــمل 
علامات تجارية مرموقة مع فضاء كارفور 

الضخم للتسوق.
ويحتضن مشروع ســـيلا بارك أغادير 
متاجر العديد مـــن العلامات المرموقة، من 
قبيل متجـــر كيابي، ومتجـــر كبير لعلامة 
ديكاتلـــون على مســـاحة 3.000 متر مربع، 
بالإضافـــة إلى فضـــاء التســـوق الضخم 
كارفور الذي أقيم على مســـاحة 9.000 متر 

مربع.

ويَرتقــــبُ المركــــز التحــــاق العديد من 
العلامات التجارية الأخرى مثل أل.ســــي 
وايكيكي، ديفاكتو، إيف روشــــيه، فايسز، 
لــــي كوبــــر، كريــــس، ســــويس أرابيــــان، 

مينيسو.
مجموعــــة ”لابــــل في“ الشــــريك الأول 
لأراضي كابيتال من خلال هذا المشــــروع، 
الشــــريك  ”لابالفــــي“،  مجموعــــة  تدشــــن 
الأول لأراضــــي كابيتــــال، وحدتهــــا الـ11 
من فضاءات التســــوق الضخمة كارفور، 
والذي يرفع عدد متاجر شــــبكتها إلى 106 

عبر ربوع المملكة.
ويمثــــل تطويــــر فضــــاء كارفــــور من 
مجموعــــة ”لابل في“ اســــتثمارا بقيمة 80 
مليــــون درهم، حيــــث مكن مــــن خلق 330 
فرصة عمل مباشر و100 عمل غير مباشر. 
وتطلبت عملية التوظيف في هذا المتجر، 
في إطار استراتيجية المجموعة للتشغيل 
والتكويــــن على الصعيــــد المحلي، 40 يوم 

تدريب عملي و500 ساعة تكوين نظري.
وتخصــــص المجموعــــة مكانــــة بارزة 
للفــــن داخــــل فضــــاءات ســــيلاعلى غرار 
مشــــاريع ســــيلا الأخرى، خصص ســــيلا 
بارك أغادير مكانة متميزة للفن والمواهب 
الوطنية، عبر احتضــــان عمل فني للفنان 
المهــــدي خصــــوان، الفنان غزيــــر الإنتاج 
الــــذي يغرف الإبــــداع والحيوية والألوان 
من التــــراث الأمازيغــــي، ليوقع من خلال 
واسطته المفضلة، الأثاث، عملا في منتهى 
الروعة باستعمال حروف أبجدية تيفيناغ 

المحلية بمنطقة أغادير.
وتعبــــر منحوتته الجديدة، المتســــمة 
بالطابع الحضري، عن الانتماء الأمازيغي 
من خلال رسالة تنم عن الحس التضامني 
وحســــن الجوار والضيافة والمحبة، وذلك 
من خلال الطريقة الخاصة التي اعتمدها 
الفنان لقــــول ”تنميرت أغادير“، ”شــــكرا 

أغادير“، ”ميرسي أغادير“.
وكانت علامة ”ســــيلا“، التي أحدثتها 
أراضي كابيتال ســــنة 2019، قد ولدت من 
تصور عصري للعقار التجاري، وصممت 
بهــــدف تحفيــــز انبثاق روابــــط قوية بين 

مختلف المجتمعات.
فــــي رحــــاب ســــيلا، تشــــكل اللقاءات 
فرصــــة للتقاســــم ودعــــوة إلــــى تعزيــــز 
العلاقــــات. وتوحــــي هذه الكلمــــة باللغة 
العربية إلى معنى ”الربــــط“. وبعيدا عن 
معناهــــا الحرفــــي، ترمز كلمة ســــيلا إلى 
تلك العلاقات المقدسة غير القابلة للتحلل 

التي تربطنا بأقربائنا.
وتجعل القيم الإنسانية والتنوع من 
سيلا مكانا رمزيا، منفتحا على الجميع. 
فمن خـــلال أجـــواء الراحـــة والرفاهية 
التي تســـود فيه، يتيح الفضاء التجاري 
والترفيهي لكل زائر فرصة الاســـتمتاع 
بتجربـــة زبـــون غنيـــة، تســـتجيب لكل 
ثقافة،  مطاعـــم،  تســـوق،  الانتظـــارات: 

ترفيه.
يشـــار إلى أن أراضي كابيتال شركة 
عقاريـــة مغربيـــة رائـــدة فـــي قطاعها، 
ويدور نشـــاطها الرئيســـي حول حيازة 
واقتناء وتطوير الأصـــول العقارية من 
أجل توفير مداخيل عـــن طريق الإيجار 

الطويل الأمد.

كابيتال العقارية تطلق 

{سيلا بارك} التجاري

 في المغرب

دشنت شركة كابيتال العقارية المغربية أكبر مركز تجاري بمحافظة أغادير في 
خطوة تعكس رهان الحكومة على زيادة زخم التســــــوق والتجارة والترفيه لدفع 
الاقتصــــــاد والخروج من كبوة الوباء خصوصــــــا في ظل تقلص موارد التمويل 

التقليدية ما يعزز مساهمة التطوير العقاري في دفع النمو.

إدمان التسوق لا شفاء منه

مقاطعة المنتجات 

التركية ليست 

على أجنداتنا

فرانك ريستر

سنفكك البيروقراطية 

التي وقفت حجر عثرة 

أمام المستثمرين

محمد حميدو

 54.6
مليون دولار قيمة تكاليف 

المركز التجاري سيلا بارك 

بأغادير للتسوق والترفيه
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السنة 43 العدد 11864 تحديات
ما سر الخطوات البطيئة لتبني التجارة الإلكترونية في تونس 

عراقيل لوجيستية وقانونية تحول دون تطوير المنظومة الرقمية

 تونــس – تختبر جائحــــة كورونا قدرة 
الحكومة التونســــية على ترسيخ التجارة 
الإلكترونية كبديل دائم يســــهل الخدمات 
الاكتفــــاء  دون  اليوميــــة،  والمعامــــلات 
بالالتجــــاء إليهــــا كحل ظرفــــي وإجباري 
يفرضــــه الوبــــاء أمــــام تواصــــل التدابير 

الوقائية وحالة الطوارئ الصحية.
انتعاشــــة  المراقبــــون  لاحــــظ  وفيمــــا 
ظهــــور  أعقــــاب  الإلكترونيــــة  للخدمــــات 
الوبــــاء، إلا أن هذا القطاع يعاني تحديات 
وصعوبــــات جمة، بســــبب تأخــــر الأفراد 
والحكومة في تبني التكنولوجيا الرقمية 
مــــن جهــــة، ولوجــــود عوائــــق قانونيــــة 
ولوجيســــتية تحول دون تطــــور المنظومة 

الرقمية في البلد من جهة ثانية.
عمليات  هــــي  الإلكترونية  والتجــــارة 
بيع وشــــراء عبر الإنترنــــت وتعتمد على 
مجموعــــة من الأســــاليب، منها تــــرك رقم 
للاتصــــال بالبائــــع أو المشــــتري مع ترك 
المعلومــــات الخاصــــة. أو تتــــم المعاملــــة 
بشــــكل كامــــل عبــــر الإنترنــــت مــــن خلال 
إدخال الزبون بياناته المصرفية بالســــعر 
المقابل للشــــيء الذي سيشــــتريه، ســــواء 
كان بضاعــــة؛ ملابس وأجهــــزة إلكترونية 
وغيرها أو خدمة، تذاكر الســــفر وفواتير 
المــــاء والكهرباء مثلا وتحويل الأموال، أو 
لتعبئة خدمة الهاتف واســــتئجار ســــيارة 

وغيرها من الخدمات اليومية.

وظهرت هذه الخدمة مع مطلع الألفية 
الثانية وازدهرت فــــي العقد الثاني منها، 
وأصبحــــت تســــتحوذ على قــــدر كبير من 
المعامــــلات المصرفيــــة والتجارية إلى حد 
أصبحــــت معــــه تهــــدد المحــــال التجارية 
التقليديــــة، لكن الوباء ســــرع مــــن وتيرة 
الخدمــــات التجارية الإلكترونيــــة بعد أن 
أجبر دول العالم على واقع جديد تدور جل 

أنشطته في العالم الرقمي والافتراضي.

انتعاشة في زمن كورونا

بعد انتشــــار الفايروس، بــــدأ الإقبال 
على طلب المشتريات عبر الإنترنت يتزايد 
بشكل لافت في تونس حسب أرقام محلية، 
حيث زادت مبيعــــات التجارة الإلكترونية 
أمام توقعات بتحقيقهــــا أرباحا مضاعفة 

في العام المقبل.
وعلى رغم تداعيــــات الوباء الوخيمة 
الاقتصاد، إلا أنه حســــب خبراء الاقتصاد 
فــــإن الانتعاشــــة التــــي حققتهــــا التجارة 

الإلكترونية بمثابة نقطة مضيئة.
واســــتعانت حكومة إليــــاس الفخفاخ 
آنذاك في بدايــــة الأزمة الصحية بالحلول 

الرقمية والتقليص من التداول النقدي.
وقــــدم خبّــــاب الحــــذري مديــــر تنمية 
التجــــارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي 
فــــي وزارة التجارة لـ“العرب“ أبرز الأرقام 
الحكوميــــة المتعلقــــة بالمعامــــلات الرقمية 

فــــي تونس قبــــل ظهــــور الوبــــاء وبعده. 
وأشــــار الحذري إلــــى أن ”جائحة كورونا 
قد ســــاهمت، على غرار جميع دول العالم، 
بصفة إيجابية في تطوّر وتنامي التجارة 

الإلكترونية في تونس“.
وأوضح أن ”التدابير الوقائية لمجابهة 
الوباء (الحجر الصحي الشــــامل) قد أدّت 
إلى تنامي عديــــد العروض التجارية على 
الخط هو ما يفيد وعي أغلب المؤسســــات 
الاقتصاديــــة بأهميــــة العالــــم الافتراضي 
كقنــــاة بديلة أو مكملة للنشــــاط التقليدي 
لاســــتقطاب المزيــــد من الحرفــــاء وترويج 
المنتجــــات والخدمات علــــى مواقع الواب 

والمنصات التجارية الافتراضية“.
وحســــب رأيه يجب تحفيز المؤسسات 
في اعتماد اســــتراتيجية تسويقية رقمية 

في المجال.
ومنــــذ بــــروز الوباء انكبّــــت الحكومة 
الحالية والتي سبقتها إلى مواصلة عديد 
البرامج الخاصّة بالرقمنة ولعلّ من أهمها 
برنامــــج الإدارة الإلكترونيــــة الذي يهدف 
إلى رقمنــــة المرفق العام وتوفيره لخدمات 
عن بعد سواء لفائدة المواطن أو المؤسسة.
التجارية  المعاملات  مؤشرات  وحسب 
الإلكترونيــــة خــــلال النصــــف الأول مــــن 
الســــنة الجاريــــة، فقــــد بلــــغ عــــدد مواقع 
الواب التجاريــــة 2066 موقع واب تجاريا 
وخدماتيــــا منخرطة فــــي منظومتي الدفع 
الإلكتروني مســــجلا زيادة بنســــبة 11 في 

المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
 تبعا لذلك، تمّ تســــجيل تطّور بنسبة 
54 فــــي المئة من حيث العــــدد و31 في المئة 
من حيث القيمــــة مقارنة بنفس الفترة من 
ســــنة 2019، ما يعكس الإقبال المتزايد على 
والخدمات  الإلكترونيــــة  التجــــارة  مواقع 
الإداريــــة علــــى الخــــط مثل اســــتخلاص 
فواتيــــر اســــتهلاك الماء وكهربــــاء والغاز 

وخدمات الاتصال والإنترانت.
وبمقارنة عدد وقيمــــة معاملات الدفع 
الإلكترونية المسجّلة خلال الثلاثي الثاني 
من سنة 2020 (خلال فترة الحجر الصحي 
العــــام والموجّه) ومقارنتها بالثلاثي الأول 
فقد تمّ تســــجيل نسبة تطوّر بـ34 في المئة 
مــــن حيــــث العدد و9 فــــي المئة مــــن حيث 

القيمة.
ويعــــزى تطــــوّر عــــدد المعاملات خلال 
هذه الفترة أساســــا إلى تنامي النفاذ إلى 
الخدمــــات الإداريــــة على الخــــط (خلاص 
فواتيــــر الكهرباء والغــــاز) وبالخصوص 
خدمــــات الاتصالات والتي تكــــون قيمتها 

غير مرتفعة.
 كما لاحظــــت وزارة التجــــارة تطوّرا 
هاما فــــي تنوّع العروض التجارية خاصّة 
عبر صفحات التواصل خلال فترة الحجر 
الصحي، والتــــي تعتمد على طريقة الدفع 

عند التســــليم من خلال مــــزودي خدمات 
اللوجســــتية وهــــو مــــا يفسّــــر أن قيمــــة 
مبادلات الدفع الإلكتروني عبر منظومتي 
الدفع لم تتطوّر إلا بنسبة 9 في المئة خلال 

فترة الحجر الصحي.
كمــــا تنامى خــــلال هذه الفتــــرة عدد 
المؤسســــات المختصّــــة في اللوجيســــتية 
وإرســــال الطــــرود، وتعتمــــد أغلــــب هذه 
الشركات طريقة الدفع عند التسليم حيث 
يتمّ الخــــلاص نقدا عبر مــــزودي خدمات 
اللوجيســــتية، ويعكس ذلك عدم الثقة في 

آلية الدفع الإلكتروني.
التجــــارة  تنميــــة  مديــــر  وحســــب 
”إيجــــاد  ذلــــك  يســــتوجب  الإلكترونيــــة، 
الآليات المناســــبة لتنظيم هذا النشاط من 
طرف الهياكل المشــــرفة علــــى قطاع النقل 
واللوجيســــتيك في تونس حتى يتســــنى 
مزيد حصــــر عدد وقيمــــة المعاملات التي 

تتمّ عبرها“.

خطوة متأخرة

مع ذلك تبقى خطوات تونس متأخرة 
في هذا مجال، نظرا لغياب اســــتراتيجية 
حكوميــــة واضحة للتســــريع فــــي طريق 
التي  الاقتصاديــــة  والضغــــوط  الرقمنــــة 
تكبــــل الحكومة، كمــــا أن شــــريحة هامة 
مــــن المواطنين ما زالت لــــم تبد ثقة كبيرة 
في التســــوق الإلكتروني وما زالت لديها 
شكوك قوية في صدقية ونجاعة المعاملات 

الرقمية.
وعلـــى الرغم مـــن الأرقـــام الإيجابية 
التي سجلتها الحكومة في مجال الرقمنة، 
إلا أن البـــلاد ما زالت فـــي صفوف الدول 
المتأخرة في هذا المجـــال. ويلاحظ خبراء 
الاقتصـــاد أن الالتجـــاء إلـــى المعامـــلات 
الرقميـــة فرضته ظروف الأزمـــة الصحية 
ومـــا نجم عنهـــا من تشـــديد قيـــود على 
التنقـــل والحركـــة الاقتصاديـــة المعتادة. 
ويشـــير رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد 
إلى أن  في الجامعة التونســـية لـ“العرب“ 

”كورونا أجبرت الحكومة على الاســـتعانة 
بالرقمنـــة“. وكانـــت الحكومة قـــد أعلنت 
حزمة مســـاعدات ماليـــة بقيمة 850 مليون 
دولار تشـــمل الطبقات الفقيرة والشركات 
المتضـــررة جـــراء الوبـــاء. ويتطلـــب ذلك 
صياغة قاعدة بيانات لإيصال المســـاعدات 
ويـــرى  والمهمشـــة.  المعـــوزة  للعائـــلات 
الشكندالي أن الرقمنة ساهمت في تسهيل 

توزيع المساعدات الاجتماعية“.
وعلـــى الرغـــم أن الحكومـــة قطعـــت 
أشـــواطا هامة فـــي هذا المضمـــار، لكن لم 
يقـــع مواصلة هذا المشـــروع بســـبب أزمة 
الحكومة آنـــذاك (حكومة إلياس الفخفاخ) 
وتغييرها بحكومة أخرى، حسب ما لاحظه 

الشكندالي.
ولاحظ الشكندالي أن ”الحكومة ارتأت 
مع عودة النشاط الاقتصادي إلى أنه ليس 
ضروريــــا اللجوء إلى الرقمنة ومن الممكن 
التنقل بشكل مباشر لإيصال المساعدات“.

ويعتقــــد أن الالتجــــاء إلــــى الرقمنــــة 
لم يكــــن اختياريا بل اضطــــرارا لإيصال 
المســــاعدات. ويســــتنج أن تعثــــر تطوير 
هذا المجال ناجم عــــن غياب رؤية حكومة 
واضحة. وتابع ”الحكومة التي تشــــتغل 
تحت الاضطرار ليســــت لهــــا رؤية وليس 

لها مشروع“.
وتســــاهم التجــــارة الإلكترونيــــة في 
تحريك عجلة الاقتصاد واســــتيعاب جزء 
من الشــــباب العاطل عن العمل، لكنها ما 
زالت تعاني من نقائص بسبب محدودية 

الاقتصاديــــة  والأوضــــاع  الإمكانيــــات 
الصعبة التي ازدادت سوءا مع الوباء.

وفيما يقر الخبير الاقتصادي صادق 
جبنــــون في حديثــــه لـ“العــــرب“ بارتفاع 
الإلكترونيــــة  الدفــــع  لوســــائل  ملحــــوظ 
لكنهــــا ”تبقى محدودة نظــــرا لعدم وجود 

تكنولوجيات متطورة في البلد“.
ويشــــير إلــــى أن الدفع عبــــر الهاتف 
والمحفظــــة الإلكترونيــــة أو مــــا يخــــص 
”الدينــــار الإلكترونــــي“ ما زالت مســــائل 
معقدة. ويلفت إلى ”أنه لا يوجد الدفع عن 
بعــــد إلا لبعض البنــــوك وبتكلفة مرتفعة 

بالنسبة للمواطن العادي“.
وتتطلــــب التجارة الإلكترونية ادخارا 
لدى الزبائن واشــــتراكات بنكيــــة لديهم، 
وهذا ما لا يتوفر لدى شريحة واسعة من 
المواطنين التونسيين الذين بالكاد يجدون 

ما يسدون به قوت يومهم.
كما أن هذا النوع من التجارة يتطلب 
بنيــــة تحتيــــة قويــــة تتمثل في انتشــــار 
وسائل الاتصال (شبكة هواتف وإنترنت) 
ووســــائل لإيصال البضاعة للزبون حيث 
يســــكن أو يعمــــل (ســــيارات وشــــاحنات 
توصيــــل) وأنظمة تعامل بنكي إلكترونية 
محصنة ضد القراصنة، إضافة إلى جهاز 
للرقابة قــــادر على توفــــر معايير الجودة 
في المنتوجات المعروضة للبيع إلكترونيا 
وتطابقها مع ما يتســــلمه الزبون ووجود 
ما يضمن حقه كمســــتهلك إذا ثبت أن ما 

بيع له ليس مطابقا لما كان ينتظره.
ويــــرى جبنــــون أن تونس مــــا زالت 
متأخرة في المجال الرقمي مقارنة بالدول 
الأفريقيــــة، وباتــــت أغلــــب دول أفريقيــــا 

تعتمد على وسائل الدفع الإلكترونية.
ومع ذلــــك يرصد بعض المحاولات من 
قبــــل مشــــغلي الهاتف لإحداث مؤسســــة 
أن  غيــــر  الإلكترونــــي،  للدفــــع  مشــــتركة 
”هذه المحــــاولات لم تر النور بعد بســــبب 

الإداريــــة  والنظــــم  المعرقلــــة  القوانــــين 
التــــي تعطــــل التوجــــه الإلكترونــــي فــــي 
الظرف الحالي، حســــب تقديــــره“. ويؤكد 
المســــتوى  دون  الرقميــــة  المعامــــلات  أن 
المطلوب نظرا لوجود عراقيل لوجيستية 
وقانونية تحــــول دون تطورها. ولمواجهة 
هــــذه الصعوبات، يقتــــرح جبنون تعديل 
القوانين والنظم وتخفيض كلفة وســــائل 
الدفــــع الإلكتروني حتى تكــــون متاحة 
للمواطــــن العادي مــــن ذوي الدخل 
المحدود، والسماح أيضا لمشغلي 
الهاتف بــــأن يقوموا بهذا 
الــــدور المالي بكلفة أقل. 
وســــبق أن كشفت 
بيانــــات نشــــرها 
النقد  صندوق 
الدولــــي 

فــــي تقريــــر بعنــــوان ”الحلــــول الرقمية 
لمؤسســــات الأعمال الصغيرة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا“ أن ”تونس ما 
زالت مؤسسات الأعمال متأخرة فيها عن 
الأفــــراد والحكومة في تبني التكنولوجيا 

الرقمية“.

وبين التقريــــر أنه ”فــــي الوقت الذي 
الصغيــــرة  المؤسســــات  فيــــه  تســــيطر 
والمتوسطة على مشهد العمل التجاري في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 
حيث تمثل هذه المؤسسات أكثر من 90 في 
المئة من مجموع المؤسســــات في المنطقة، 
وتســــاهم في بعض البلدان بنسبة تصل 
إلــــى 50 في المئة من توفير مواطن شــــغل 
و70 في المئة مــــن إجمالي الناتج المحلي. 
إلا أن هذا الصنف من المؤسســــات يواجه 

معوقات أمام نموه“.
وحســــب تقرير صندوق النقد تتمثل 
أبــــرز العوائق في صعوبة الحصول على 
القــــروض، وبيئة الأعمال غيــــر المواتية، 

وفجوات المهارات.
وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل، 
يؤكــــد خبــــاب الحــــذري، مديــــر التنميــــة 
التجــــارة الإلكترونية، أن الــــوزارة تعمل 
على إنجاز جملة من المشــــاريع والبرامج 
التــــي تهدف إلــــى نشــــر ثقافــــة التجارة 
الإلكترونية لدى المؤسســــات الاقتصادية، 
ومتابعــــة تطوّر التجــــارة الإلكترونية من 
خلال جمع إحصائيات الدفع الإلكتروني، 
وتنظيم نشــــاط التجــــارة الإلكترونية في 
تونــــس. لافتــــا إلــــى أن ”ضعــــف انخراط 
المؤسسات التجارية في منظومة التجارة 
الإلكترونية، من أبرز العوائق التي تحول 

دون تطور المعاملات الرقمية في البلد“.
وكانت تونس قد قطعت شــــوطا مهما 
في مجــــال التجارة الإلكترونية حيث أنها 
احتلّــــت المرتبة 70 على المســــتوى العالمي 
مــــن بــــين 152 دولــــة ضمن تقريــــر مؤتمر 
الأمم المتحــــدة للتجــــارة والتنمية لســــنة 
2019 الخاص بمؤشر التجارة الإلكترونية 
والمتعلّــــق  والمســــتهلك.  المؤسســــة  بــــين 
بتقييم اســــتعداد البلدان لاعتماد التجارة 
الإلكترونية، وهي المرتبة الأولى مغاربيا، 

والثانية أفريقيا بعد جزر الموريس.

آمنة جبران
صحافية تونسية 

 خدمات رقمية محدودة ومتواضعة

كورونا أجبر الحكومة 

على الاستعانة 

بالرقمنة

رضا شكندالي

الجائحة ساهمت إيجابيا 

في تطور التجارة 

الإلكترونية في تونس

خباب الحذري

يجب تخفيض كلفة 

الدفع الإلكتروني حتى 

تكون متاحة للجميع

الصادق جبنون

فرضت أزمة كورونا على الحكومة 
ــــــى المنظومة  التونســــــية الاعتماد عل
التجارية  المعامــــــلات  فــــــي  الرقمية 
ــــــي واحترازي يقي من  كإجراء وقائ
عدوى الوباء ويسهل الخدمات أمام 
المواطن، وعلى الرغــــــم من الجهود 
للالتحاق بركب دول العالم في هذا 
المجال تبقى خطوات تونس في تبني 
الإلكترونية  والتجارة  التكنولوجيات 
بطيئة حيث يشــــــكل تطوير المنظومة 
الرقمية تحديا في ظل وجود عراقيل 

لوجستية وقانونية.

43 في المئة نسبة تطور 

معاملات الدفع الإلكترونية في 

تونس خلال النصف الأول من 
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الاقتصـــاد أن الالتجـــاء إلـــى المعامـــلات
الرقميـــة فرضته ظروف الأزمـــة الصحية
ومـــا نجم عنهـــا من تشـــديد قيـــود على
التنقـــل والحركـــة الاقتصاديـــة المعتادة. 
ويشـــير رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد
إلى أن في الجامعة التونســـية لـ“العرب“

قبــــل مشــــغلي الهاتف لإحد
الإلكترون للدفــــع  مشــــتركة 
”هذه المحــــاولات لم تر النو

والنظ المعرقلــــة  القوانــــين 
التــــي تعطــــل التوجــــه الإلك
الظرف الحالي، حســــب تقد
دو الرقميــــة  المعامــــلات  أن 
المطلوب نظرا لوجود عراقي
وقانونية تحــــول دون تطور
هــــذه الصعوبات، يقتــــرح 
القوانين والنظم وتخفيض
الدفــــع الإلكتروني حتى
للمواطــــن العادي مــــن
المحدود، والسماح
الهاتف بــــأن
الــــدور الما
وســـ
بيان
ص

تطور 43 في المئة نسبة

معاملات الدفع الإلكترونية في 

تونس خلال النصف الأول من

العام الجاري

الالتجاء إلى المعاملات 

الرقمية فرضته ظروف 

الأزمة الصحية وما نجم 

عنها من تشديد قيود على 

التنقل والحركة الاقتصادية 

المعتادة



 باريس - حثّ داعية إســـلامي فرنسي 
بـــارز المســـلمين، الثلاثـــاء، على تجاهل 
الرســـوم المســـيئة للنبي محمد بدلا من 
اللجوء إلى العنف، فـــي دعوة للاعتدال 
وســـط أجواء من الغضـــب والتوتر بين 

فرنسا والعالم الإسلامي. 
ونبّه محمد موسوي، رئيس المجلس 
الفرنســـي للديانة الإســـلامية، المسلمين 
إلى أن مثل هذه الرسوم يجيزها القانون 
الفرنســـي، وقال فـــي بيـــان ”نفس هذا 
القانـــون لا يرغم أحدا على الإعجاب بها 

ولا يمنع أحدا من النفور منها“.
ودعا موسوي المسلمين إلى الاحتذاء 
بالرســـول الـــذي تجاهل الإيـــذاء عندما 
تهكم منه حشـــد ونعته ”بالمدمم“. وتابع 
قائلا ”أليس من الأجدر الاحتذاء بالنبي 
وتجاهل هذه الرســـوم واعتبـــار أنها لا 

علاقة لها إطلاقا بنبيّنا؟“.
وأكد محمـــد موســـوي دعمه لحرية 
التعبيـــر، لكنـــه دعـــا أيضا إلـــى وضع 
ضوابط لاستخدام الرسوم الكاريكاتيرية 
للنبي محمد خصوصا في المدارس أو ما 

إذا عرضت على مبان حكومية.
وقال موســـوي إنه يتفهم ”الشـــعور 
بالاســـتفزاز“ الذي يثيره ذلك لدى بعض 
المسلمين. وأضاف ”لا حاجة لتعمد إهانة 

المشاعر“.
وفيما تركز ردود الفعل على الخطاب 
المعادي للإســـلام، يلفـــت المتابعون إلى 
المعركـــة التـــي تخوضهـــا باريـــس ضد 

التطرف، 
وهي معركة 
كلّفتها غاليا 

وحصدت 
خلالها أرواح 

الفرنسيين داخل 
بلدهم وخارجه 

في السنوات 
الأخيرة.

واعتبر 
محمد موسوي، 

وهو المحاور الرئيسي 
للسلطات الفرنسية العامة، أن 
المسلمين ”ليسوا مضطهدين“ 

في فرنسا، في وقت تتكثّف 
التظاهرات والدعوات 

لمقاطعة المنتجات 
الفرنسية في الشرق 

الأوسط.

وتابـــع موســـوي فـــي تصريحـــات 
كبيـــرة  دولـــة  ”فرنســـا  أن  صحافيـــة 
والمواطنون المسلمون ليسوا مضطهدين، 
يبنـــون مســـاجدهم بحرية ويمارســـون 
ديانتهم بحريـــة“، داعياً المســـلمين إلى 
”الدفـــاع“ عن مصالح البلـــد في مواجهة 

الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وتعكـــس دعـــوة الداعية الإســـلامي 
الفرنســـي وعيا بخطورة هذا التصعيد 
الـــذي تتولى تركيـــا تأجيجـــه بالدرجة 
الأولـــى، وســـيعمق الهـــوة أكثـــر بـــين 
الديانات الســـماوية وســـيؤجج خطاب 

الكراهية.
فعـــل  ردود  وراء  الانســـياق  وبـــدل 
الرئيـــس  تصريحـــات  مثـــل  شـــعبوية 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي 
يسوق لنفســـه في كل مرة كحامي حمى 
الإســـلام والمســـلمين، ويســـتغل الديـــن 
كورقة لتوسيع شعبيته أو تمرير أجندة 
بلاده في المنطقة العربية، يرى المتابعون 
أن آثـــار هذا التصعيد ســـتكون وخيمة، 
وعلـــى العكس مـــن ذلك، هنـــاك ضرورة 
لفتح حـــوار بـــين ممثلـــي الديانات في 
العالـــم وإعـــادة طـــرح إشـــكالية الدين 

والخصوصية وقضايا حرية التعبير.
وتقدم الســـعودية نموذجا للاعتدال 
الديني، كما تتبنى سياســـة دبلوماسية 
الإســـلام  عـــن  فيهـــا  تدافـــع  متوازنـــة 
وقضايـــا المســـلمين وفي نفـــس الوقت 
تتفهم هواجـــس الدول التي اكتوت بنار 
ما  وهـــو  الإرهـــاب، 
كشـــفته ردود فعلها 
من الإساءة للإسلام 

ودعوات المقاطعة.
واتسم موقف 
السعودية تجاه 
الجدل المثار 
بالاعتدال، وآثرت 
الابتعاد عن 
دعوات 
المقاطعة. 
وقال 
مصدر 
مسؤول 
في وزارة 

الخارجيـــة الســـعودية في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء الحكومية إن بلاده ”ترفض 
أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، 
وتســـتنكر الرســـوم المســـيئة إلـــى نبيّ 

الهدى ورسول السلام“.
وأضـــاف في بيـــان أن المملكة ”تدعو 
إلى أن تكون الحريـــة الفكرية والثقافية 
منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام 
وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد 
الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم 
التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين 

شعوب العالم“.
ونقلـــت صحيفـــة عرب نيـــوز، وهي 
باللغـــة  تصـــدر  ســـعودية  صحيفـــة 
الإنجليزيـــة، عـــن محمد العيســـى، أمين 
عـــام رابطـــة العالم الإســـلامي، تحذيره 
من أن المبالغة في رد الفعل ”أمر ســـلبي 
ولن تفيد سوى ناشري  يتجاوز المقبول“ 

الكراهية.
أن  تؤكـــد  ســـابقة  عديـــدة  تجـــارب 
التصعيد غير العقلاني والمبني فقط على 

المشاعر دون تفكير لن يؤدي إلى المطلوب 
من حيث الردع.

ففـــي ســـبتمبر 2005 حـــين نشـــرت 
صحيفـــة بوســـتن الدنماركية الرســـوم 
الكاريكاتيرية المســـيئة للنبي محمد أول 
مرة، قامت صحيفة نرويجية بعد أقل من 
أسبوعين والصحيفة الألمانية ”ذي فيلت“ 
والصحيفة الفرنســـية ”فرانس ســـوار“ 
وصحـــف أخـــرى أوروبية بإعادة نشـــر 
الصور الكاريكاتيرية المسيئة والمستفزة 

لمشاعر المسلمين.
خلفـــت إعادة نشـــر الرســـوم آنذاك 
موجـــة غضب عارمـــة علـــى الصعيدين 
الشـــعبي والإســـلامي، وســـاهمت ردود 
الفعـــل فـــي تأجيج العنف فـــي دول مثل 
سوريا، حيث أخذت الاحتجاجات طابعا 
عنيفـــا في دمشـــق بإضـــرام النيران في 
المبنـــى الذي يضـــم ســـفارتي الدنمارك 
والنرويـــج فـــي 4 فبرايـــر 2006، كما تم 
إحـــراق القنصلية الدنماركية في بيروت 

في 5 فبراير 2006.

كانـــت  إعلاميـــة،  تقاريـــر  وحســـب 
الكنائس هدفا للانتقام في بعض الأماكن، 
وصفه رئيس الوزراء الدنماركي السابق 
أندرس فوغ راسموسن بأنه أسوأ حادث 
للعلاقـــات الدوليـــة فـــي الدنمـــارك منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي مثال آخر لعدم نجاعة التصعيد 
هو السياســـي الهولنـــدي خيرت فيلدرز 
الذي أنتج فيلما مسيئا للإسلام (الفتنة)، 
ورغم الانتقادات الواســـعة التي تعرض 
لها الفيلم، إلا أنه ســـمح لفيلدرز بتعزيز 
شـــعبية وتقوية حظوظ اليمين المتطرف 
في بلده، واليوم هو من أبزر السياسيين 

في هولندا.
وما نســـتنتجه أن الرد بنفس خطاب 
الكراهية لن يقدم إلا مزيدا من الكراهية، 
بـــل مـــن شـــأنه أن يفاقم العنـــف ويوتر 
المنـــاخ الدولي المـــأزوم جـــراء الحروب 
المفتوحة على أكثر من جبهة، إضافة إلى 
مخاطـــر الجماعات الإرهابيـــة المتزايدة.
ونصحـــت وزارة الخارجية الفرنســـية، 

الثلاثاء، مواطنيها المقيمين في عدة دول 
ذات غالبية من المســـلمين أو المســـافرين 
إليهـــا بأخـــذ احتياطات أمنيـــة إضافية 
فـــي ظـــل تصاعـــد الغضـــب من رســـوم 

كاريكاتيرية تصور النبي محمد.

وقالـــت ”نوصـــي بتوخـــي أقصـــى 
درجـــات اليقظـــة خاصـــة أثناء الســـفر 
وفي الأماكـــن التي يرتادها الســـياح أو 

الجاليات الوافدة“.
وكانت الرســـوم التي تصـــور النبي 
محمد قد نشـــرت أول مرة قبل أعوام في 
مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ثم 
تعـــرّض مقرها لهجوم مســـلح في 2015 

قُتل فيه 12 شخصا.

 تونــس - أثـــارت تصريحات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرسوم 
الكاريكاتيريـــة للنبـــي محمـــد جدلا في 
تونـــس، بين نائب في البرلمان برّر عملية 
قتل الفرنســـي ســـامويل باتي ومثقفين 

يدافعون عن حرية التعبير.
وأثار الخطــــاب الذي ألقــــاه الرئيس 
الفرنسي خلال تكريم وطني للمدرّس الذي 
قُطع رأسه في هجوم شنّه إسلامي في 16 
أكتوبر بسبب عرضه رسوماً كاريكاتيرية 
للنبــــي محمد علــــى تلاميذه فــــي الصفّ، 

غضب الكثير من الدول الإسلامية.

ووعد ماكرون خصوصاً بأن تواصل 
فرنسا الدفاع عن نشر هذه الرسوم باسم 
حريـــة التعبير. وأكـــد أن القتيـــل ”كان 
يجسّد الجمهورية“ وأنّ بلاده لن تتخلى 

”عن الرسوم الكاريكاتيرية“ هذه.
وانتهـــى وعد ماكرون إلى ســـيل من 
الانتقادات في دول إســـلامية من المغرب 

وصولا إلى باكستان.
وظهـــرت انتقـــادات متضاربـــة فـــي 
تونس البلد الشـــديد الارتباط بفرنســـا، 
والحضـــارة  الآداب  أســـتاذة  ووصفـــت 
العربيـــة وعلـــم النفـــس فـــي الجامعـــة 

التونسية رجاء بن سلامة انتشار الجدل 
”العاطفي“ الكبير ”بالطاعون“.

في المقابـــل اعتبر يوســـف الصديق 
الأنثروبولوجيـــا  وعالـــم  الفيلســـوف 
قـــراءة  عـــن  يدافـــع  الـــذي  التونســـي 
الرئيـــس  أن  شـــك  ”لا  للقـــرآن  حديثـــة 
الهدف  الفرنســـي ارتكـــب فعلا غريبـــا“ 
أمـــام هجـــوم ”أقصى منـــه ”انتخابي“ 

اليمين“.
وأوضـــح الصديق ”رمـــى من خلال 
تصريحاته بالإســـلام علـــى كل من يكره 
الآخـــر، مـــن أقصى اليمين، فـــي التجمع 

إلـــى  الفرنســـي)،  (الحـــزب  الوطنـــي 
العنصريين“.

”أن  ماكـــرون  علـــى  كان  أنـــه  ورأى 
يُضمّن خطابه 99 في المئة من المســـلمين 
الذين لن يكونوا أبـــدا إرهابيين، عوض 
أن يتهم بعباراته دينا يمثله ناس طيبون 

وعاديون وبسطاء“.
واســـتدرك قائـــلا ”يجـــب ألا نخلط 
بين علاقاتنا مع فرنســـا وشغف البعض 
بالإســـلام الذي يدفعهم لـــردود فعل غير 

معقولة أحيانا“.
وفـــي الجنـــوب التونســـي، تظاهـــر 
الســـبت العشـــرات من الأشـــخاص ضد 
تصريحـــات ماكرون وحرقـــوا في حركة 

احتجاجية العلم الفرنسي.
الحكومــــة  انتقــــدت  ذلــــك،  بمــــوازاة 
الكاريكاتيرية،  الرســــوم  بشــــدة  المغربية 
كمــــا اســــتنكر المجلس الإســــلامي الأعلى 
بالجزائر وهو هيئة استشارية لدى رئيس 
الجمهورية، الاثنين، ”الحملة المســــعورة“ 
على النبي محمد والإسلام، بينما لم تعبر 

السلطات التونسية عن موقفها.
ودافعت بن ســـلامه عـــن تصريحات 
ماكرون الذي ”لـــم ينتقد النبي محمد بل 
تحـــدث بصفته رئيســـا لبلـــد ديمقراطي 
لديه تقليد فصل الديـــن عن الدولة وحق 

التجديف“.
ووقعت بن ســـلامة مـــع نحو أربعين 
مثقفـــا تونســـيا عريضة يطالبـــون فيها 
بمحاكمة نائب إســـلامي برّر قتل الأستاذ 

الفرنسي.

وكتب راشـــد الخياري على صفحته 
الرســـمية عبر شـــبكة فيســـبوك السبت 
”الإساءة لرسول الله.. هي أعظم الجرائم 
وعلـــى من يقـــدم عليها تحمـــل تبعاتها 
ونتائجهـــا، دولـــة كانـــت أو جماعـــة أو 

فرداً“.

الجامعية  الأســـتاذة  نـــددت  كذلـــك، 
”بالخطابـــات التـــي تدعو لكره الإســـلام 
وغيـــر المحتملـــة“ في برامـــج تلفزيونية 
علـــى  ”يجـــب  وقالـــت  عـــدة،  فرنســـية 
الفرنسيين احترام خصوصيات الآخرين 
والتوقـــف عن انتقاد النســـاء المحجبات 

على سبيل المثال“.
ورأت بن سلامه أيضا أن ردود الفعل 
الحاصلـــة مبالـــغ بها ”تعبر عن شـــحن 

جماهيري يستند على العاطفة“.
لتونـــس  الأول  الرئيـــس  وعمـــل 
علـــى   (1987-1957) بورقيبـــة  الحبيـــب 
تحديث البلاد ثم شـــدد الرئيس الراحل 

زيـــن العابدين بن علـــي (1987-2011) من 
بعـــده المراقبـــة على دور العبـــادة وقمع 
الإســـلاميين وصـــولا إلـــى ثـــورة 2011 
التي شـــهدت تونس إثرها توجه الآلاف 
من الشباب إلى التشـــدد الديني والذين 
انتقلوا إلى الجهاد في ســـوريا والعراق

وليبيا.
وأقــــرت تونس دســــتورا جديــــدا في 
العــــام 2014 إثر جدل واســــع بين مواقف 
شــــديدة الاختــــلاف حــــول مكانــــة الدين. 
ونص علــــى حرية المعتقــــد والتعبير وأن 

الدولة ضامنة لذلك.
في  ماكــــرون  تصريحــــات  واُنتقــــدت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي كمــــا في 

الشارع مع رفض واسع لها.
ودعا نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى احتــــرام النبي محمد مع 
بث مكثــــف للأغاني الدينيــــة التي تمدح 
النبي ونشــــروا دعوات لمقاطعة المنتجات 

الفرنسية.
وقال الســــتيني عزوز صمــــودي  في 
تصريحات صحافية ”الحديث عن الرسول 

وعن الإسلام بهذه الطريقة إهانة“.
واعتبــــر مــــراد النمــــري ”نحــــن ضد 
التطرف الديني والإرهاب ولكن ما يحصل 
الآن وقلة الاحترام للمسلمين ولمعتقداتهم 

الدينية غير مقبول“.
ولخص النائب في البرلمان المســــتقل 
ياسين العياري ردود الفعل التي انتشرت 
على شــــبكة فيســــبوك قائــــلا إن ”تحقير 

ثقافتنا ليس حرية تعبير“.
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بحاجة إلى إحياء روح التسامح والاحترام بين الأديان

أصوات العقل تسعى لإخماد التصعيد الفرنسي – الإسلامي

المبالغة في رد الفعل إزاء الرسوم المسيئة لا تفيد سوى ناشري الكراهية

التصعيد المســــــتمر بين فرنسا والعالم الإســــــلامي بات يثير مخاوف المعتدلين 
ــــــار ثالث في هــــــذه الأزمة يغرد بعيدا عــــــن خطاب التطرف  ــــــن ظهروا كتي الذي
ــــــة، حيث تدرك هذه الأصوات العقلانية خطورة التصعيد، لذلك تدعو  والكراهي

إلى عدم الانسياق وراء تأجيج خطاب الكراهية وانتهاج العقلانية والهدوء.

تطرف

جدل الرسوم المسيئة يكرس انقسام التونسيين 

حول المقدسات وحرية التعبير

ردود الفعل تعبر عن 

شحن جماهيري يستند 

على العاطفة

رجاء بن سلامة

الرئيس الفرنسي ارتكب 

فعلا غريبا الهدف منه 

انتخابي

يوسف الصديق

احتجاجات ضد فرنسا ودعوة لمقاطعة منتجاتها

الأجدر الاحتذاء بالنبي 

وتجاهل الرسوم 

المسيئة

محمد موسوي

التطرف، 
وهي معركة 
كلّفتها غاليا 

ي

وحصدت
خلالها أرواح 
الفرنسيين داخل
بلدهم وخارجه 

في السنوات 
الأخيرة.
واعتبر

محمد موسوي،
وهو المحاور الرئيسي 

للسلطات الفرنسية العامة، أن 
”ليسوا مضطهدين“  المسلمين

في فرنسا، في وقت تتكثّف 
ي ين

التظاهرات والدعوات 
لمقاطعة المنتجات

الفرنسية في الشرق 
الأوسط.

ما وهـــو  الإرهـــاب، 
كشـــفته ردود فعلها
من الإساءة للإسلام

ودعوات المقاطعة.
واتسم موقف
السعودية تجاه
الجدل المثار
بالاعتدال، وآثرت
الابتعاد عن
دعوات
المقاطعة.
وقال
مصدر
مسؤول
في وزارة



 الشــارقة – تنظم هيئة الشارقة للكتاب 
خــــلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر المقبل 
فعاليــــات الــــدورة العاشــــرة مــــن مؤتمر 
الناشــــرين في مركز إكسبو الشارقة الذي 
يســــبق انطلاق الدورة الـــــ39 من معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتاب فــــي 4 نوفمبر 

المقبل.
ويتضمــــن المؤتمــــر الذي يقــــام على 
مــــدار ثلاثة أيام ثماني جلســــات حوارية 
يناقش فيها المشــــاركون أبــــرز القضايا 
والتحديات التي تواجهها صناعة النشر 

في المنطقة والعالم.
وتبدأ فعاليات اليوم الافتتاحي بكلمة 
يلقيهــــا أحمد بــــن ركاض العامري رئيس 

هيئة الشارقة للكتاب، بحضور ومشاركة 
317 ناشــــرا و33 متحدثا ومتخصصا في 
صناعة النشــــر مــــن جميع أنحــــاء العالم 
إلى جانب نخبة من خبراء حقوق النشــــر 
من  وغيرهم  والمحامين  والاستشــــاريين 
العامليــــن في قطاع النشــــر، كما ســــيلقي 
بيرميندر مان رئيس دار ”بونيي بوكس“ 
للنشــــر فــــي المملكــــة المتحــــدة الكلمــــة 

الرئيسية للمؤتمر.
ويســــتهل المؤتمر برنامــــج فعالياته 
بجلســــة حواريــــة بعنــــوان ”نظــــرة على 
واقــــع صناعة النشــــر في العالــــم: النمو 
تشــــارك فيها نخبة  في ظل أزمة كورونا“ 
مــــن الخبراء والعاملين في قطاع النشــــر 

من جميع أنحاء العالم، لمناقشــــة ســــبل 
مواجهــــة التحديات التــــي فرضتها أزمة 

كورونا.
وتتمحور الجلســــة الحوارية الثانية 
حــــول ســــبل تكييــــف صناعة النشــــر مع 
الفعاليــــات  ودور  المســــتقبل  متطلبــــات 
الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي 
في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء 
في العالم، حيث يســــتعرض المشاركون 
تجاربهــــم الناجحــــة في تنظيــــم فعاليات 

للتواصل مع القراء.
وستكون آخر الجلسات الحوارية في 
اليوم الأول بعنــــوان ”البحث عن جمهور 
تليها جلســــة  جديــــد للكتــــب المترجمة“ 
حول آلية المشــــاركة فــــي منحة الترجمة 
التي يخصصها معرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب للمشــــاركين فــــي المؤتمر والتي 

يبلغ قدرها 300 ألف دولار أميركي.
وتنطلــــق فعاليات اليــــوم الثاني من 
المؤتمر بجلســــة بعنــــوان ”حوار الكتاب 
الكتــــاب  فيهــــا  يشــــارك  الإماراتييــــن“، 
الذين يمثلــــون الإمارات ضمــــن فعاليات 
الاحتفاء بالشــــارقة ضيف شرف ”معرض 
تليهــــا   ،2021 للكتــــاب“  الدولــــي  لنــــدن 
جلســــة بعنــــوان ”عالــــم المــــرأة: رائدات 
عالميــــات في قطــــاع النشــــر“، تركز على 
الأثر الــــذي أحدثته الناشــــرات في مجال 
صناعــــة الكتاب فيمــــا تتناول الجلســــة 
الثالثــــة بعنــــوان ”التعليــــم فــــي المنزل 
والتعليــــم الافتراضــــي: ما هــــي الخطوة 
مســــار  المقبلة لنشــــر المواد التعليمية“ 

قطاع النشــــر في ظــــل انتشــــار فايروس 
كورونا المستجد. 

الثالــــث  اليــــوم  فعاليــــات  وتشــــمل 
جلســــتين الأولى بعنوان ”قرصنة الكتب: 
مــــا هــــي أضرارهــــا؟“، يناقــــش خلالهــــا 
الناشــــرون والخبــــراء القانونيون ســــبل 
مكافحة قرصنة الكتب، فيما تركز الجلسة 
الثانية التي تحمل عنوان ”ظاهرة الكتب 
على  الصوتية: النمو وعادات الاستماع“ 
نمو منصات الكتب الصوتية وانتشارها 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم بالإضافة إلى 

عادات الاستماع التي يتبناها الأفراد.
وتختتــــم الدورة العاشــــرة من مؤتمر 
مــــن  بمجموعــــة  فعالياتهــــا  الناشــــرين 
الاجتماعــــات واللقــــاءات التعريفية التي 
في  والمتخصصيــــن  الناشــــرين  تجمــــع 
صناعة النشــــر لمناقشــــة حقوق النشــــر 
والتوزيع والترجمــــة بالإضافة إلى بحث 
ســــبل التعاون، حيث تســــتهدف بشــــكل 
رئيسي الخبراء العالميين المتخصصين 
في قطــــاع حقوق النشــــر والذين يريدون 

التعاون في مجال حقوق الترجمة.

ناشرون يناقشون أثر كورونا على صناعة الكتب

النشر صناعة تحتاج إلى إنقاذ
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 الربــاط – ”بريـــق الحـــب وحجر على 
الحب“ هو المجموعة الشـــعرية الثانية 
بشرى  المغربية  والصحافية  للشـــاعرة 
فاضـــل، بعـــد صـــدور ديوانهـــا الأول 
ســـنة 2017 بعنـــوان ”أحـــلام بصيغـــة 
المؤنـــث“ الذي شـــكل باكـــورة إبداعها 

الشعري.
ويتميز ديـــوان ”بريق الحب وحجر 
علـــى الحـــب“، الذي زين غلافـــه بلوحة 
للفنان التشـــكيلي نعمان زيندي، بطبعة 
مجزأة إلى قســـمين؛ يضم الأول قصائد 
باللغة الفرنســـية، والثاني ترجمة لهذه 
القصائد باللغة العربية للشاعر سليمان 

الهواري.
المكتـــوب  الجـــزء  مقدمـــة  وكتـــب 
بالفرنســـية الشـــاعر الفرنســـي جـــان 
فيكتـــور بليميـــر، معتبـــرا أن قصائـــد 
الشـــاعرة تتميـــز بـ”مـــادة اســـتثنائية 
وغنية، استعملت الكلمات والاستعارات 
بعمق (…) هناك طاقة، أكثر من الضعف، 

تتدفق على كل صورة“.
وخصصت الشـــاعرة بشـــرى فاضل 
بالعربيـــة،  المترجـــم  للجـــزء  توطئـــة 
جـــاء فيهـــا ”قصـــص أبـــي المملـــوءة 
بالعبـــر كم هدهدت طفولتـــي. كم رافقت 
مراهقتي. وكم تخللت مســـيرة نضجي 
كامرأة تشـــدني عوالم الخيال المتناثرة 
وقـــد  الصغيـــرة  كنـــوزي  هـــي  فيهـــا. 

أحكيها يوما ما، سأحكيها عندما تشاء 
الأقدار“.

قســـم هـــذا الديـــوان إلى قســـمين 
الأول تحـــت عنـــوان ”بريـــق الحـــب“، 
ويشمل ست عشـــرة قصيدة من ضمنها 
و”حجـــرة  الرجـــال“  أســـطورة  ”أبـــي 
أبـــي“ و”هـــو الحب قد عاد مـــن جديد“ 
و”جميلة أنت  و”بين نخلتين .. أحيـــا“ 

سيدتي“.

 في حين يشـــمل القسم الثاني وهو 
تحت عنـــوان ”حجر على الحب“ ســـبع 
عشـــرة قصيـــدة، مـــن ضمنهـــا ”عندما 
، و”وددت لو“، و”عندما  انطفأت عيناه“ 
عانقـــت أشـــعاري“ ، و”فـــي قلبي جبال 

حزن“، و”متنفس“.
الشـــعرية  المجموعـــة  أن  ونذكـــر 
صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار أبـــي رقراق 

للطباعة والنشر بالرباط.

شاعرة مغربية تستلهم 

قصائدها من علاقتها بأبيها

بديع خيري ويوسف وهبي وأبوالسعود الإبياري مسرحيون أسروا قراءهم

 قـــدم الثلاثـــي المســـرحي الأشـــهر 
المؤســـس والرائد في تاريخ المســـرح 
المصـــري بديع خيري ويوســـف وهبي 
وأبوالســـعود الإبيـــاري أعمالهـــم على 
خشـــبة المســـرح وكذلك على صفحات 
الصحف، مدركين المرســـل إليه متفرجا 
أو قارئا، وهـــذا ما التقطه الباحث نبيل 
بهجت أســـتاذ علوم المســـرح في كتابه 
”المســـرحيات القصيـــرة في المســـرح 
والذي  ونصـــوص“  دراســـة  المصري.. 
جمـــع فيـــه ودرس مســـرحيات الـــرواد 

الثلاثة مقدما صورة جديدة لهم.
ضم الكتاب 44 نصا مسرحيا قصيرا 
لكل من خيـــري ووهبي والإبياري، وهي 
نصوصٌ مسرحيةٌ مجهولة لهم نشروها 
فـــي عدد مـــن الدوريـــات المختلفة، ولم 
ينتبه إليها مؤرخو الأدب وناقدوه. وقد 
جاء فـــي ثلاثة أجـــزاء كل جزء اختص 
بأحدهم مع دراســـة تحليلية لنصوصه، 
مشـــروع  فـــي  الثانـــي  الكتـــاب  وهـــو 
بهجت حيث نشـــر كتاباً سابقا في نفس 
السياق ضمن منشورات الهيئة العربية 
للمســـرح بعنوان ”تناقضـــات الخطاب 
والنـــص“ ضـــم 49 نصًا قصيـــرًا لكتّابٍ 

مختلفين.

جذب القراء

بداية أكد بهجـــت أن هناك فرقا بين 
عرض،  كوســـيلتيْ  والجريدة  المســـرح 
فالمســـرح يختاره المتلقي مستســـلماً 
لسلطته، أما الجريدة فتسعى إلى فرض 

هذه السلطة من جانبها، لذا 
فهي تلتمس وسائل متعددةً 
أولاهـــا  المتلقـــي،  لجـــذب 
الـــذي  بالعنـــوان  تتعلـــق 
يجب أن يكون لافتاً لانتباه 
القارئ بشكل يطرح داخله 
التســـاؤلات  من  العديـــد 
التي تجبره على التوقف 
لتحليل  النـــص؛  لقراءة 

شفرات هذا العنوان.
يوســـف  إن  وقـــال 

وهبـــي لجأ إلـــى عدد من 
الوســـائل لتحقيـــق هذا الغـــرض، مثل 
الاعتماد على ما هو مألوف في مسرحه 
من أجل جذب جمهـــوره الخاص لقراءة 
العمل فاختـــار من رصيـــد الميلودراما 

و“القدر“  عناوين مثـــل ”بنات الهـــوى“ 
و“الكافـــر“، كما اعتمد على  و“القربان“ 
التي  والمعروفـــة  الشـــائعة  العبـــارات 
و“عدة  يكررها الناس مثل ”بدون كلام“  
و“مكره أخاك“، وهذه العبارات  شـــغل“ 
التي يرددها الناس بشكل تقريري تجعل 
من النص حالـــة مألوفة ومن ثم يقبلون 
على قراءتـــه، كذلك اعتمد على العبارات 
الموحيـــة مثـــل ”على مســـرح الحياة“، 
و“الموعد“، واعتمد أيضا على العناوين 

الفكاهية مثل ”محكمة الستات“.
نشـــر  وهبـــي  أن  بهجـــت  ورأى 
مسرحياته معتمدا على عناوين وصور 
تمثيليـــة كعناصر أساســـية تســـهم في 
خلـــق التشـــويق، وقدم من خـــلال هذه 
ات عددًا من الأنواع الدرامية  المســـرحيَّ
المختلفة، منها: الميلودراما والكوميديا 
ة واحدةً  والمونودراما، كما كتب مسرحيَّ
ا  دون حوار يمكن أن نعدها شـــكلاً أوليًّ
حبكـــة  وتتشـــابه  الصـــورة.  لمســـرح 
اته المنشـــورة في الدوريات،  ميلودراميَّ
حيث تـــدور في إطار الأســـرة الواحدة، 
واعتمدت بشكل أساسي على المبالغات 
الجمهور،  علـــى  للتأثير  والمصادفـــات 
ودائمًـــا ما يـــدور الصـــراع فيهـــا بين 

العاطفة والواجب.
أما عن أبوالســـعود الإبيـــاري فقال 
بهجت إنه نشر عددا من أعماله الدرامية 
فـــي العديد من المجـــلات تحت عناوين 
مختلفة منها: مســـرحية فكاهية، وقصة 
فكاهيـــة، وقصة مصرية وفكاهة مصرية 
وفكاهة محزنة، ومسرحية مصرية ذات 
فصـــل واحد ومنظر واحد، وتمثيلية من 

فصل واحد.
وبالرغـــم مـــن الاختـــلاف اللفظـــي 
الواضح في محاولاته الخاصة لتصنيف 
مؤلفاته آنـــذاك، إلا أنها جميعا 
جـــاءت كأعمـــال مســـرحيةٍ 
الملامح  وتتشـــابه  قصيرةٍ، 
العامـــة لهذا اللـــون إلى حد 
كبير، فجميعها التزم الشـــكل 
الاعتماد  حيث  من  المسرحي، 
علـــى الحوار كأداة أساســـية، 
وتبدأ الأحداث بإشارة إلى رفع 
الستار، ووصف المنظر، وتختم 
بلفظ ســـتار أو ســـتار ســـريع، 
وفـــرض اعتماد هـــذا اللون على 
الجريـــدة كوســـيلة عرض لبعض 
الأســـاليب التي تضمن لها التأثير على 

المتلقي.
ولفت نبيل بهجـــت إلى أن الإبياري 
لجأ إلى عدد من الوســـائل لتحقيق هذا 

الهـــدف، منها الجمع بيـــن المتناقضات 
في هـــذه العناوين مثـــل: ”أخ للإيجار“ 
و“موعـــد مع  و“مدموازيـــل جاموســـة“ 
و“ترفيـــه مؤبـــد“، فالأخـــوة  الصدفـــة“ 
والمدموازيل  الإيجـــار،  مـــع  تتعـــارض 
تتعـــارض مـــع الجاموســـة، والموعـــد 
يتعارض مع الصدفة، والترفيه يتعارض 
مـــع المؤبـــد. مثـــل هـــذه العناوين من 
شـــأنها إثارة ذهن المتلقـــي، وحثه على 
القراءة؛ لمحاولة فهـــم العلاقة بين هذه 

التناقضات.

 وعمد الإبياري إلى بعض العبارات 
الشعبية فجعلها عنواناً لدرامياته مثل: 
”فرحة ما تمـــت“، و“عريس الهنا“ ”وش 
تعـــب“، كما اعتمـــد أيضـــاً على بعض 
العبارات المألوفـــة التي يكررها الناس 
بشـــكل تقريـــري فـــي بعـــض المواقف، 
ليربـــط بين خبرة المتلقـــي والنص، من 
و”النمرة غلط“  ذلك: ”غلط في الحساب“ 

و“رد شرف“ و”نيرون يحرق روما“.
ولجأ أيضـــاً إلى العناوين الموحية، 
مثل ”ليلة الدخلة“ و”لوكاندة السعادة“، 
ليثير بها فضـــول البعض، وأحياناً كان 
يكتفي بجعل العنوان مقدمة للنص، مثل 
”امســـك ناظر وقـــف“، و“المـــرأة دائما“ 
و“أراجوز ومؤلف وفكـــرة“. وفي جميع 
الأحوال كان يحـــرص على إيجاد علاقة 
تفاعليـــة بين النص والعنـــوان لتحقيق 
المصداقيـــة مـــع القـــارئ. وإضافة إلى 
العناويـــن اعتمـــد الإبيـــاري أيضاً على 
الصور كبديل لخشبة المسرح ولتحفيز 
المتلقي على تفســـير مـــا تحمله الصور 
بالقـــراءة. وقـــد تنقل لنا الصـــورة أكثر 
بالموضوعات  كالاهتمام  إثارة  المواقف 
والتقريرية  المجتمـــع،  ونقـــد  العامـــة، 

والمباشرة، والإرشادات المسرحية.

نصوص بالشراكة

بديـــع  نصـــوص  بهجـــت  وقـــدم 
خيري: ”كشـــكش عضو فـــي البرلمان“، 
و”كشكش ليلة الفرح“، و”فاطمة وماري 
وراشـــيل“، و”جـــت ســـليمة“، و”اللـــي 
يخاف منـــه“، و“قلوب حســـب الطلب“، 
و”اللص الكبيـــر“، و”الغريم“، و”صديق 
للإيجـــار“، و”مـــلاك جهنـــم“، و”أصابع 
القرد“، و”السكوت من دهب“، و”العصر 
الحديـــث“، و”خـــدم وأســـياد“، و”حارة 

سيبويه“، و”تجربة“، و”العاقل“. 

”التأليـــف  قضيـــة  بهجـــت  تنـــاول 
بين نجيب الريحاني وبديع  المشـــترك“ 
خيري كمدخل لقراءة إبداع بديع خيري، 
ووصـــل إلى أنـــه ”ليس هنـــاك مانع من 
أن يقتـــرح الريحانـــي على بديـــع فكرة 
مسرحية معينة أو يعطيه اسم مسرحية 
أجنبيـــة لـــو اقتبســـها بديع فســـتحقق 
أرباحاً هائلـــة، فالمطلوب تفصيل العمل 

على الفرقة“.
ولكن الذي يمســـك بالقلم ويكتب هو 
بديع. وهذا ما ذهب إليه يوســـف حلمي، 
وهو ناقد عاصر الحركة الفنية لمســـرح 
الريحانـــي منذ بدايتهـــا تقريباً، واحتك 
بالوســـط المســـرحي احتكاكاً مباشـــراً 
حيث عمل محـــرراً للصفحـــة الفنية في 
التي كان يرأس  جريدة ”كوكب الشـــرق“ 

تحريرها طه حسين.
يقول يوســـف حلمـــي ”أعتقد أن دور 
نجيب الريحاني في كتابة المســـرحيات 
لم يكـــن إلا وضع اللمســـات الدقيقة هنا 

وهنـــاك حســـب ما اكتســـب مـــن خبرة 
أربعيـــن عامًا مـــن الاحتـــكاك بجماهير 
المسرح، أما الأساس والبناء الكلي فكانا 
من نصيب بديع خيري الشاعر الموهوب 
والفنـــان الكبير المتـــواري دائماً خجلاً 
الكبيرتين:  العبقريتين  وراء  وتواضعـــاً 

سيد درويش ونجيب الريحاني“.
وقد أكـــد هذا الـــرأي الناقـــد محمد 
شـــكري فـــي مقاله عـــن تاريخ المســـرح 
عندمـــا أقر بـــأن بديع خيـــري هو مؤلف 
فرقة الريحاني، كما أكده لنا بديع خيري 
في وصيتـــه الأخيرة للناقـــد محمد علي 

حمادة.
أما عن دور نجيب الريحاني في هذه 
المســـرحيات، فينقل بهجـــت عن محمد 
علـــي حمادة قوله ”وفهمـــت من الحديث 
الـــذي دار بيننا تعقيباً على ذلك بأن دور 
الريحاني لـــم يكن يعـــدو اقتراح بعض 
الإضافـــات أو الاختصار هنـــا أو هناك، 
وكان كرجل مســـرح يـــزن كل عبارة وكل 

لفظ، ويردده فيما بينه وبين نفسه، كأنما 
يلقيـــه على المســـرح وأمـــام الجمهور، 
وبعبقريته الفذة وإحساســـه المسرحي 
العميق كان يقتـــرح على زميله وصديقه 
بديع ما يراه في هذه النواحي، ثم يكتب 
بديع المســـرحية مـــن أول كلمة إلى آخر 
كلمـــة دون أن يخط الريحانـــي أو يملي 

حرفاً فيها“.
أما ما منع بديع خيري من التصريح 
وجعلـــه  حياتـــه  فـــي  الحقيقـــة  بهـــذه 
يتركهـــا وصيـــة تُذكـــر بعد موتـــه فهو 
وفاؤه الشديد لنجيب الريحاني، وخوفه 
من أن يكون رده في هذا مساس من قريب 
أو بعيـــد بصديق عمره ورفيـــق حياته، 
وهذا ما أكـــده لنا ناقد معاصر في مقاله 
”المؤلفـــون المســـرحيون وكيف يكتبون 
عندما قال عـــن بديع خيري  رواياتهـــم“ 
”الأســـتاذ بديع خيـــري، هو رجـــل كتوم 
شديد الحياء، محال أن تعرف منه شيئاً 

عن طريقته في كتابة رواياته“.

مسرح يخلق مصداقية تجاه القارئ

لم يكن المسرح المصري حكرا على الخشبات، بل كان أيضا متاحا للقراء 
على صفحات الجرائد والملاحق الثقافية، وربما تختلف الصيغ ووســــــائط 
العمل الفني، وتحوله إلى أدب مسرحي أكثر منه عرضا مسرحيا، لكن هذا 
ــــــراء للعمل وليس العكس، وهو ما نراه جليا في تجارب رواد الكتابة  كان إث

المسرحية في مصر.  

مسرحيات مصرية كانت تقدم على صفحات الجرائد

بديع خيري ويوسف وهبي 

وأبوالسعود الإبياري حرصوا 

على إيجاد علاقة تفاعلية 

مع قراء مسرحياتهم في 

الصحف

محمد الحمامصي
كاتب مصري

«بريق الحب وحجر على 

الحب» قصائد مفعمة 

بالعاطفة للشاعرة المغربية 

بشرى فاضل وقد جاءت 

بلغتين فرنسية وعربية

الدورة العاشرة من مؤتمر 

الناشرين تقدم ثماني 

جلسات حوارية يناقش فيها 

المشاركون أبرز التحديات 

التي تواجهها صناعة النشر
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 الميلودي شغموم من الأسماء الروائية 
البــــارزة فــــي المشــــهد الروائــــي المغربي 
منذ بداية الســــبعينات، وهــــو حاليا يمرّ 
بصعوبــــات صحّية مقلقــــة، حيث أعلنت 
الاستثنائي  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
لاتحــــاد كتاب المغــــرب، أنّهــــا تتابِع بقلق 
”الحالة الصحيــــة للكاتــــب المغربيّ الذي 
نُقِل إلــــى إحدى مصحّــــات الرّباط، حيث 
يقيم، إثر وعكة ألمَّت به“، متمنية أن تكون 
عابرة، وأن تنتهي بـ“عودته السريعة إلى 
إسهامه المعهود في إثراء المشهد الثقافيّ 

المغربيّ“.

يقول الإعلامي شــــكري البكري، حول 
الوضع الصحــــي لشــــغموم، ”هل تعرف 
خطأك صديقي؟ خطؤك أنك ظللت منزوياً 
لإبداعــــك، زاهداً فــــي أغراضهم. إنه خطأ 
فــــادح صديقي في زمــــن الادّعاء والزيف. 
فــــلا لوبيات لك اليــــوم ولا قوة ضاغطة.. 
وإلا لقاموا بما يلزَمُ غيرَ تدبيجِ ســــيرتك 
الذاتيــــة والإبداعيــــة، ترى مــــا معنى أن 
تكــــون كاتبــــاً حقيقياً هنا؟ لا شــــيء دون 

لوبيات وقوات ضاغطة“.
وقــــد التمســــت اللجنــــة التحضيرية 
للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، 
للحصول  في بلاغ لها، توصلت ”العرب“ 
على نســــخة منه، مِن ”الجهات الرســــمية 
المســــؤولة عــــن الثقافة في البــــلاد، وكل 
مَن له غيــــرة على هذا القطــــاع الحيويّ، 
توفير شروط العناية الصحية التي تليق 
بالوضــــع الاعتباريّ للميلودي شــــغموم، 
ومكانته الأدبية والفكرية المرموقة، حتى 

يَعبر هذه المحنة بسلام“.

بعيدا عن الضوء

كل نص أدبي مناســــبة لــــدى الكاتب 
الميلــــودي شــــغموم، لخلق حفــــل تنكّري 
يلبس فيه، ويلبس شــــخوصه العديد من 
الأقنعــــة، فنحــــن نعيش الحيــــاة فإننا لا 
نكف عن تغيير الأقنعة وتبادلها، فبعض 
هــــذه الأقنعة للصــــدق أو الكذب، للترائي 
أو التخفي، للعدوانية أو طلب الســــلامة، 
للشــــجاعة أو الجبن، للأمان أو الخوف.. 

إلخ. لكنها جميعها للتنكر، لإخفاء شــــيء 
وإظهار شــــيء آخر، هكذا يــــرى الميلودي 
شغموم الروائي والقاص، الحياة الناس 

والأشياء.
فــــي لقاءاتــــه يعجبــــه الرجــــوع إلى 
الطفولة بما تختزنــــه من ذكريات وأماكن 
وبشــــر وغيرها، فمنذ غادر بلدته الرهادة 
وهو ضــــال، كمــــا يقــــول، ”تركــــت هناك 
طفولتــــي إضافة إلى طفولــــة والدي الذي 
خرج مرغما بدوره من مكان ما في سوس 
وظــــل تائها بــــين الأمكنة إلــــى أن وجد له 
موقعا في المعاريف وتبنته عائلة فأصبح 

ابنا ولكن دون طفولة بدوره“.
بالنســــبة إلى شــــغموم، الأشياء التي 
نحكيها، كتابيا أو شــــفاهيا، عن أنفســــنا 
وعــــن الآخريــــن، لا يمكــــن أن تكــــون قــــد 
وقعت بالفعل كما ننقلها، لا نســــتطيع أن 
نرويهــــا كما وقعت حقا، بســــبب شــــروط 
المشاهدة وعمل الذاكرة وإكراهات الوقت 
وطبيعــــة الإبــــداع ذاته، ولكنهــــا واقعية، 
وحقيقية، بصيــــغ أخرى في الفن والأدب: 
كل كلام بقدر ما يكشــــف يســــتر، بقدر ما 
يزيّن يشــــوه، يصدق ويكــــذب مثلما يفعل 
المحامي الشــــاطر، وهو يدافع عن المجرم، 
أو الطبيــــب الماهــــر، وهــــو يعالج مريضا 
حظوظ الشفاء لديه أقل من حظوظ الموت.
يخلــــص الكاتب إلى أنه لا يوجد عمل 
ســــيرة خالص بــــل هناك أعمــــال تخيّلية 
مطعمــــة من الواقع الذاتــــي، أما عن ولعه 
بالســــينما فقــــد عبر به منــــذ الصبا نحو 
عوالــــم الروايــــة والقصة عنــــد كبره. ولا 
شــــك أن تمتعه بالجرأة والتواضع جعله 
يتحدث عن أمه المناضلة والصبورة، التي 
كانــــت تتاجر في الدواجــــن، وكافحت في 
التجارة التي لــــم تلهيها عن رعاية ودعم 
طفلها في دراســــته، فضلا عن خاصيتها 
الأساسية التي عرفت بها وهي الطرب في 
الأفراح، ويقول إنــــه عندما يتهيأ للكتابة 
آلة إيقاع محلية،  يســــتمع إلى ”تعريجة“ 
أمه حتى تطــــرب أذنه وتتفتّــــق عبقريته 

الإبداعية.
يقــــول إبراهيم إغلان، رئيس شــــعبة 
التواصل والوســــائطية بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية، ”شــــغموم الذي عرفته، 
فضولــــي بالفطــــرة والمعرفــــة لا يــــكلّ من 
الســــؤال، مهمــــا كان محرجــــا للجماعة، 
وحــــده يفرك يــــده اليســــرى باليمنى، كي 
يظــــل في مأمــــن مــــن الخيبــــات المتتالية 
على البلاد والعبــــاد، وهو يكتب بانتظام 
وخصام، لا يمكــــن أن يجفّ خياله ويوزع 
نصوصه بلا ادعاء، ينشــــر تواضعه هنا 
وهنــــاك، ولا يخــــون كلــــه بــــل ينتمي إلى 
الالتبــــاس، بالمعنــــى النبيــــل للكلمة، في 
السياســــة والثقافة على حد سواء جدير 
بالتنقيب عن كينونته، في أفقها المشــــبع 
بكل المفارقات الممكنــــة“. يعترف مهتمون 
بالشــــأن الأدبــــي المغربــــي أن ”الميلــــودي 

شــــغموم أعطــــى الشــــيء الكثيــــر للأدب 
والروايــــة والفكر داخل وطنــــه وخارجه، 
وقضّى جزءا كبيرا مــــن عمره يلقّن أبناء 
المغاربــــة المعرفة في المــــدارس والمدرجات 
الجامعيــــة، وظل ينتــــج ويبدع في صمت 
بعيدا عــــن الجوائز والصالونات الأدبية، 
ولــــم يطلب فــــي يوم مــــن الأيام شــــيئا“، 
مشــــيرين إلى أنه أغنــــى المدوّنة الروائية 
والقصصيــــة المغربيــــة بالعشــــرات مــــن 
الروايات والكتب، وظل لســــنوات طويلة 
موضوعا للأبحاث الجامعية، ولم يسمح 
لنفسه في يوم من الأيام بأن يطلب مقابلا 

لما كان يقوم به.

الإبداع والاعتراف

حصل شــــغموم على جائــــزة المغرب 
للكتــــاب لعــــام 2000 في صنــــف الإبداع، 

ورأيه أن الجوائز الأدبية قد تكون 
مســــألة رمزيــــة واعترافــــا مهمّا 
بالنســــبة إليــــه، لكــــن الاعتراف 
الأساسي عنده هو الذي يحظى 
بــــه نصه الســــردي مــــن طرف 
والجائزة  والباحثــــين،  النقاد 
فــــي المجال الأدبــــي من الممكن 
أن تكــــون ثقــــلا ســــلبيا على 
الكاتب، لأن الكثير من الناس 
أضــــرت بهم الجوائــــز أكثر 

مما خدمتهم.
هــــو أديــــب يكتــــب القصــــة 
والرواية لأزيد من خمسة عقود، 
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول إن 
هي  للأدب  الأساسية  الوظيفة 
الخلق، أي قيمة فوق الصدق 
والكذب، حالة يتســــاوى فيها 
الهذيان والبرهنة أو التعقل 
كما يتســــاوى فيهــــا التذكر 

والتنكــــر، ما نســــميه الحلم وما 
نزعــــم أنــــه الواقــــع: منزلة بين 
المنزلتين قد يكون حدها الأكذب 
هو الأصــــدق، لافتا إلى أنه في 
الأدب، أو الفــــن، فإننــــا نكون 
فــــي مســــرح، أو فــــي معبــــد، 
أو ســــيرك، أي نرتــــدي أقنعة 
بالضــــرورة ونخاطب أقنعة، 
فليس صدفة أن الشخصية، 

فــــي أصل بعض أنــــواع الفرجة، 
هي القناع الــــذي ترتدي، القناع 

الذي تتنكر فيه وتتجسد.
لهذا فهو يصــــرّ على أنه لا 
يقرأون  الذيــــن  للنــــاس  يكتب 
الأدب كــــي يســــتريحوا، بــــل 
يســــتهدف مــــن لديه شــــغف 
كوســــيلة  للروايــــة  وتــــذوق 
للتعلــــم والتمتع باكتشــــاف 

مــــن  فالكثيــــر  لذلــــك  الأشــــياء، 
الروايات وليس رواياتي فحسب 
تحتاج إلــــى أكثر من قراءة وإلا 
القارئ.  منهــــا  يســــتفيد  فلــــن 
وبالنسبة إليه الروائي المجرّب 
هــــو الــــذي يملــــك أولا أدوات 
الكتابة الروائية، وثانيا يملك 
ذوقا معيّنا وله ارتباط معين 
بذاكرته ووجدانه وكل مبدع 

محكوم بالتكرار، ليفعل ما يشاء وليتجدد 
كما يشــــاء وقد اشــــتغل علــــى موضوعة 
الجمال وكتب ”تمجيد الذوق والوجدان“ 

ورواية ”الأناقة“.
ويعتبر الناقد المغربي شعيب حليفي 
أن الميلودي شــــغموم واحد من مؤسسي 
صرح الســــرد المغربي الحديــــث، وقدرته 
كبيرة علــــى أن يولد مــــع كل نص جديد، 
بفضــــل صياغتــــه لملامــــح المراحــــل عبر 
وســــمها بفكره وترويضهــــا بجرأته التي 
تجري في اللغة وفي الدلالات التي يزندها 
زندا، كما يقول عن نفسه مختصرا مساره 
المهنــــي، مشــــيرا إلى أن شــــغموم يكتب، 
بمخيلــــة عابرة للزمن، نصوصا ســــردية 
نســــجت، ولا تــــزال، حكايــــات مغربية لا 
تعكس ولا تنوب عن أحد، وإنما تؤســــس 
لتخييــــل يولد حالات من الواقع والتوقع. 
وأضاف حليفي أن شــــغموم كاتب روائي 
فضــــل الانتمــــاء إلى الإنســــان 

عوض مدرسة أو تيار لافت.
أستاذ  شــــغموم  الميلودي 
جَت على  جامعــــيّ باحــــث تخرَّ
يديــــه أجيال مِــــن الباحثين في 
المعاصِر،  والفكر  الفلسفة  مجال 
الــــذي اختــــصّ فيــــه وأنتج في 
إطــــاره مجموعــــة مــــن المؤلَّفات 
التــــي تعتبَــــر مراجــــع أساســــيّة 
فــــي موضوعها؛ ومنهــــا ”الوحدة 
والتّعــــدّد فــــي الفكــــر العلميّ 
ل والقدسيّ  الحديث“، والمتخيَّ
الإســــلاميّ“،  التّصــــوّف  فــــي 
معترفا بــــأن أعماله الأكاديمية 
الإبداعية  العمليــــة  فــــي  أفادته 
خصوصا حينما اشــــتغلت على 
الخيــــال والبناء فــــي الإبداع، إذ 

أفادتني كثيرا دراستي للفلسفة.
الرواية  فــــن  أن  وبرأيــــه 
قادر أكثر من الشعر والمسرح 
علــــى  والتشــــكيل  والســــينما 
الوقوف عند مــــا هو جوهري، 
قار ومشــــترك، في ســــؤال ”ما 
المعاصرة؟“، لأن هذا الفن، مهما 
أوغل في ”المحلية“ أو ”الجهوية“ 
بالتعريــــف: كما  فهــــو ”كونــــي“ 
يكتب أميركــــي، من جهة الكونية، 
أو يابانــــي، أو غربــــي، أو جنوب 

أميركي، يكتب العربي.
الكتابة  مســــتوى  وعلــــى 
المغربيــــة  العاميــــة  يســــتعمل 
على  تربّــــى  كونــــه  (الدارجــــة) 
الدارجة المغربية واللغة العربية 
واللغة الفرنســــية، وهي ضرورة 
للتعبير عن الذاكرة وعن الواقع، 
تلــــك اللغــــات الثــــلاث يعتبرهــــا 
شــــغموم طرقــــا للتــــذوق وتقطيع 
العالم والنظر إليه للاشــــتغال 
علــــى أشــــيائه واســــتعمالها، 
ليــــس فقــــط بالتســــجيل بــــل 
بالإبداع، أمــــا العامية المغربية 
بالنســــبة إليــــه فهــــي ضــــرورة 
وترجمــــة  وجماليــــة.  تعبيريــــة 
الحــــوار مــــن العامية إلــــى اللغة 
العربية تســــيء إلــــى النص أكثر 

مما تفيده.

الميلودي شغموم كاتب اختار عزلة الإبداع
الروائي آمن بأن الإبداع خلق والحياة أقنعة دائمة التغير

كل كلام بقدر ما يكشف يستر

من واجــــــب الدول الوقوف إلى جانب مبدعيها في اللحظات الصعبة، حيث 
العناية بهم هي عناية بإرث ثقافي وإبداعي قبل كل شيء. وهذا ما دعا إليه 
اتحاد كتاب المغرب في ما يخص الروائي المغربي الميلودي شــــــغموم الذي 
ــــــا عند ملامح من آراء الكاتب  تعــــــرض أخيرا إلى وعكة صحية. نتوقف هن

ورؤاه حول الكتابة والفن والثقافة.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 عمــان – تتواصل في المركز الثقافي 
الملكـــي فـــي عمـــان جلســـات المؤتمر 
الفكـــري لمهرجان الأغنية والموســـيقى 
2020 الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية، 
والذي تختتم فعالياتـــه اليوم الأربعاء، 
الالتـــزام  مـــع  جمهـــور  حضـــور  دون 

بالشروط الصحية والتباعد الجسدي.
وتناولت الجلسة الأولى التي أقيمت 
بقاعة المؤتمرات فـــي المركز، وتم بثها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 
لـــوزارة الثقافـــة وللمهرجـــان، وأدارها 
الدكتور محمد واصفن ”رعاية المواهب 
مـــن خلال  الموســـيقية عزفـــا وغنـــاء“ 
التركيز على مبادرة ”موهبتي من بيتي“ 
التي أطلقتها وزارة الثقافة مع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا نهاية شـــهر مارس 

الماضي.
وقال أمين عـــام وزارة الثقافة هزاع 
البـــراري، إن الـــوزارة لا تنتـــج الفعـــل 
الفني وإنما توفر المناخ الدعم للفنانين 
ليقدمـــوا إبداعاتهم الفنية على أكثر من 
صعيد، مشـــيرا إلى تجربة معهد تدريب 
الفنون الجميلة في رفـــد الحركة الفنية 
الأردنية، وتخريـــج الكثير من المبدعين 
فـــي مختلـــف الفنون، حيـــث وصل عدد 
طلبة المركـــز لهذا العام إلى 1200 طالب 

وطالبة.

وحول مسابقة ”موهبتي من بيتي“، 
أوضـــح البـــراري أن هـــذه المســـابقة 
التـــي أطلقتها الوزارة بســـبب الظروف 
الاســـتثنائية التـــي تمثلـــت بفايـــروس 
كورونا، اســـتطاعت الوصـــول إلى 100 
ألف شـــخص، وفاز منهم 900 شـــخص 
بجوائز، معظمهم تلقوا معارفهم الفنية 
بأنفســـهم، وليس من خلال مؤسســـات 
أكاديميـــة، داعيا المؤسســـات الأردنية 
إلى الاستفادة من المواهب التي أفرزتها 

المسابقة.
وبدوره، قال مديـــر مهرجان الأغنية 
والموسيقى أيمن سماوي، إن المسابقة 
وصلـــت مـــن خـــلال مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إلى 25 مليـــون متابع، كما 
قامت بعض الدول المجاورة باستنساخ 
التجربة لأهميتها في اكتشاف المواهب.
وأضـــاف، أن الاهتمـــام بالمواهـــب 
يحتاج إلى التعاون مع القطاع الخاص 
الـــذي لا يـــزال مقصرا فـــي التفاعل مع 
الحركة الثقافيـــة، مبيّنـــا أهمية العمل 
على بعض التشـــريعات التي تحكم هذه 

العلاقة التشاركية.
وفي الجلســـة الثانية مـــن المؤتمر 
الفكـــري، التـــي حملت عنـــوان ”فرق لا 
فرقـــة النغـــم العربـــي، وفرقة  تنســـى“ 
الفحيص – دراسة نقدية في تجربة فرق 
أردنية قدمت الموروث الغنائي الأردني 
والعربـــي“، عرض الفنان والموســـيقي 
ومؤســـس فرقة الفحيص لإحياء التراث 
صخـــر حتر مراحل تأســـيس الفرقة في 

عام 1982.
وقـــال فـــي الجلســـة التـــي أدراها 
الدكتور والموسيقي صبحي الشرقاوي، 
إن تأسيس فرقة الفحيص جاء في وقت 
ســـادت فيه الموســـيقى الغربيـــة التي 
أصبحت تهدّد التراث وتهدد الموسيقى 

العربية.

ووصـــف الفنان حتر الفرقة بصفتها 
حاميـــة للتراث الثقافي فـــي وجه الغزو 
الثقافـــي الســـائد آنـــذاك، حيـــث جاءت 
للمحافظـــة على الهوّية العربية والتراث 
الموســـيقى المحلي والعربي وسط دعم 

أهلي وشعبي.
ومن جهته، عرض مؤسس فرقة النغم 
العربي الفنان مصطفى شعشاعة تجربة 
تأســـيس الفرقـــة في بدايـــة الثمانينات 
من القرن الماضـــي، وتحديدا عام 1981 
عندما تأسســـت الفرقة كأحد نشـــاطات 
رابطـــة الموســـيقيين الأردنييـــن بهدف 
تقديـــم التـــراث العربـــي والموشـــحات 

والأدوار.
وفي الجلســـة الثالثة التـــي أدراها 
الخطيـــب،  حســـين  الفنانيـــن  نقيـــب 
وحملت عنوان ”دور الإذاعة الأردنية في 
احتضان فعل إنتـــاج الأغنية الأردنية“، 
قال مدير الإذاعة الأردنية مهند الصفدي، 
إن الإذاعـــة الأردنية منذ تأســـيها كانت 
مســـاحة إبداعيـــة للفنانيـــن الأردنيين 
والعرب، احتضنـــت إنتاجاتهم وقدمتها 
للجمهـــور الأردنـــي والعربـــي من خلال 

برامجها المختلفة.
وأضاف، أن الأغنيـــات التي أنتجت 
كانـــت ترفـــع الـــروح المعنويـــة وتربط 
الجمهـــور بفنه وتراثه من خلال ما يقدم 
عبـــر البرامـــج الموســـيقية والفواصل 
الغنائيـــة، مبيّنا اهتمام مـــدراء الإذاعة 
آنـــذاك بالأغنية الأردنية من خلال الكلمة 
العرب  الفنانيـــن  واســـتقطاب  واللحن، 
الذين انطلقوا مـــن الأردن وتحديدا عبر 

أثير الإذاعة الأردنية.
ومن جهته قال الفنان والموســـيقي 
الإذاعـــة  إن  حـــداد،  إميـــل  الدكتـــور 
كانـــت تعتمـــد علـــى الأغنيـــة وكأنهـــا 
خطـــاب سياســـي موجـــه للجمهـــور أو 
المســـتمعين أينمـــا كانـــوا، مضيفا أن 
العملية الإنتاجية للأغنية داخل الإذاعة 
كانت على قدم وســـاق فـــي ظل الاهتمام 
الـــذي أبـــداه القائمـــون علـــى الإذاعـــة 

آنذاك.
وأوضح أن هـــذه العملية الإنتاجية 
أســـهمت في توثيق الفلكلـــور الأردني، 
وفي إنتاج أعمال غنائيـــة جديدة، التي 
أدّت إلى الكشف عن الكثير من المواهب 
والصـــوت،  والموســـيقى  الشـــعر  فـــي 
معتبرا أن الأغنية الأردنية ازدهرت بفعل 
وجود الإذاعة التي كانت هي الوســـيلة 

في إيصالها إلى المستمعين.
وبيّـــن حداد مراحل تأســـيس قســـم 
للموســـيقى في الإذاعـــة الأردنية ودوره 
فـــي عملية توثيـــق الأغنيات الشـــعبية، 
وكيفية اســـتقطاب الكثير مـــن الفنانين 
العرب للعمل في هذا القسم في ظل ندرة 
الموسيقيين الأردنيين آنذاك على بعض 
الآلات الموسيقية، إلى أن تخرّج عدد من 
الشباب الأردني الذين سدوا هذا الفراغ، 
إلـــى أن تطـــور القســـم وأصبحت هناك 
فرقة موســـيقية للإذاعة ترافق الفنانين 
في تســـجيل أعمالهم في أستوديوهات 
الإذاعـــة، أو مـــن خـــلال مشـــاركتها في 
البرامـــج الفنيـــة التي تنتجهـــا الإذاعة 

وتقدمها للجمهور.
فـــي  الفكـــري  المؤتمـــر  واســـتذكر 
يومه الثاني الثلاثاء في ثلاث جلســـات 
صباحية ومسائية، جهود الفنان الأردني 
الراحل توفيق النمري في جلسة بعنوان 
”توفيـــق النمـــري – عبقـــري الأهزوجـــة 
الأردنية بين التلحين والغناء“، وجهود 
الفنان عبده موسى في جلسة ثانية تركز 
علـــى ”كيفية تطويع آلـــة الربابة لتقديم 
الأغنية الأردنية“، وفي الجلســـة الثالثة 
تمّ تناول ســـيرة الفنـــان جميل العاص 

وعلاقته بآلة البزق.

أي وجه للموسيقى

بعد أن تراجع دور الإذاعة

الميلودي شغموم لا يكتب 

للناس الذين يقرأون 

الأدب كي يستريحوا، بل 

يستهدف من لديه شغف 

بالتعلم والتمتع

المؤتمر الفكري لمهرجان 

الأغنية والموسيقى بالأردن، 

ناقش أهمية المسابقات 

وتأسيس الفرق الموسيقية 

ودور الإذاعة الفني



 ننجذب فـــي أحيان كثيـــرة لإنتاجات 
مخرجين لمع اسمهم نتيجة حصولهم على 
جوائز، وحضورهم فـــي المحافل العالمية 
أو حتى العربية العريقة، لكن المشـــاهدة 
لا تأتـــي بنفـــس النتيجـــة، فالبروباغندا 
الإعلامية ذكية ونشطة وقادرة على فرض 
نفســـها والسيطرة إلى حد ما، ولكنها قد 

تفشل بمجرد وقعت على المحك.
لكن بعـــض الأفلام قـــد لا تلقى دعما 
إعلاميا كافيا يليق بهـــا، ولربما لا تلقى 
دعما نهائيا،  لأن مواضيعها لا تدور حول 
التابوهات والمحرمات ولا تكشـــف جانبا 
مظلما ورثا من مجتمعاتنا العربية، رغم 
أنها قد تكون إنســـانية وتطرح مواضيع 
يتشـــارك فيها معظم سكان الأرض ويهتم 

بأمرها.

ز
ّ
 إعلان محف

خـــلال جولـــة ســـريعة علـــى موقـــع 
لفتني  فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصـــل 
تعليق جميـــل لدى الفنانة اللبنانية رندة 

كعدي، تقول فيـــه ”فيلم قصير صار بارم 
(تجـــوّل) 24 دولـــة، وآخـــذ 22 تنويه و7 

جوائز، مراحل الزهايمر“.
أوقفني التعليـــق وكأنه إعلان عظيم 
عـــن فيلم روائـــي قصير، ليـــس فقط لأن 
نهايتـــه تشـــير إلـــى مـــرض الزهايمـــر، 
المـــرض الذي بـــات قريبا منا وملامســـا 
جدا لحياتنا، بل لأني ورغم كل متابعاتي 
الإنتاجـــات  حـــول  والدقيقـــة  الحثيثـــة 
الســـينمائية وخاصة العربيـــة منها، لم 
أســـمع به ولا حتى باسم مخرجه، وهكذا 

كانت البداية.
وتدور أحداث الفيلم الروائي القصير 
لا  والـــذي  ك“،  م  س  إ  و  ”ش  المعنـــون 
تتجاوز مدته 15 دقيقة، حول شـــاب يقوم 
بتصويـــر والدتـــه التي بـــدأت خطواتها 
الأولى مع مرض الزهايمـــر، في محاولة 
منه لمساعدتها على العلاج والتخلص من 
المرض، وهو مشـــروع تخـــرّج لنيل درجة 
الماستر للمخرج نور المجبر من (الجامعة 
الجميلـــة  الفنـــون  معهـــد  اللبنانيـــة، 
والعمارة، قســـم الســـنيما والتلفزيون)، 
ومن بطولة الفنانة رندة كعدي إلى جانب 
نسيب الســـبعلي، وتحت إشراف المخرج 
اللبنانـــي بهيج حجيـــج، واختار المخرج 
كتابة عنوانه بتلك الطريقة لتتشـــابه مع 
الطريقة التي ينطق بها الحروف مريض 

الزهايمر في مراحله المتقدمة.
لا يتكلـــف المخرج عنـــاء ولا مبالغات 
عاطفـــي  اســـتدرار  لبلـــوغ  الابتـــذال 
جماهيـــري، بـــل يتعامل مـــع الفيلم فقط 
بحساسية عالية وتقشف كبير سواء في 
الحـــوار أو حتى مواقـــع التصوير، وهو 
يتصرّف تمامـــا كما يحلو لبطـــل الفيلم 
أن يتصـــرّف، فيثبـــت كاميراته وإضاءته 
وإكسسواراته، وكل ما يفعله، إنه يضيء 

كاميراته هكذا بكل بساطة.
كما أنه لا يحتاج لتـــرف الانتقال من 
مكان إلى آخر، ويكتفي بـ“لوكشـــن“ مكان 
تصويـــر واحد، يختصر معـــه حياة هذه 
الأســـرة على مدار ســـنوات من معاناتها 

مع مرض الأم المصابة بالزهايمر.
وينهـــي فيلمـــه بإهدائه إلـــى مليحة 
ووالدتها، ومليحة كما يقول نور، صديقة 

حاولـــت أن تخبره بعضا مـــن التفاصيل 
الخاصـــة بوالدتهـــا مريضـــة الزهايمر، 
تربطهمـــا  التـــي  الحساســـة  والعلاقـــة 

ببعض.
ولـــم تكتـــف رنـــدة كعـــدي بخوض 
التجربـــة مع فنان شـــاب، الـــذي لم يلمع 
اســـمه بعد في عالم الســـينما، ولا يملك 
حتى ميزانيـــة لإنتاج فيلمه على اعتباره 
فيلما مســـتقلا، بل أيضا قامت بالترويج 
للفيلـــم بشـــكل مباشـــر، وهو أمـــر يدفع 
للتســـاؤل، كيـــف يتمكن هؤلاء الشـــباب 
من إقناع نجومهم بخوض تلك التجربة، 

التي لم تبدأ مع نور ولن تنتهي معه.
وقد سبق وأن شـــاهدت فيلما روائيا 
قصيرا للمخـــرج المصري الشـــاب أحمد 
نـــادر بعنـــوان ”ونس“ قـــام ببطولته كل 
مـــن الفنان المصري الشـــهير عبدالرحمن 
أبوزهـــرة والفنانة رجاء حســـين، وأكاد 
أجـــزم أن وجـــود النجمين كان الســـبب 
الرئيســـي في نجاح الفيلم، ليس بسبب 
الســـمعة الطيبة لكليهما، ولكن لقدرتهما 
علـــى فهـــم حساســـية المخـــرج وإعـــادة 
تجسيد فكرته على الشاشة بشكل مطابق 

لما جاء في الورق.
عن ذلـــك يقول المجبـــر ”قبل تصوير 
الفيلـــم بشـــهرين، كانـــت الفنانـــة رندة 
كعدي قد حصلت على جائزة من مسابقة 
(الموريكـــس)، وعنـــد تســـلمها للجائزة، 

وعبر كلمة ألقتها أبـــدت عدم رغبتها في 
إعادة لعـــب دور الأم، لذلـــك كنت متوترا 
جـــدا وأنـــا في طريقـــي لأخبارهـــا أنني 

أتمنى أن تؤدّي في فيلمي دور أم“.
ويتابـــع المجبـــر ”ولكـــن وبمجرد أن 
أخبرتهـــا بقصـــة الفيلم، ومـــا أن بدأت 
تقـــرأه، حتى بدأت بتقمص الشـــخصية، 
ووافقـــت عليـــه دون أي تعديـــل“، مؤكّدا 
على أنها من الممثلات اللواتي يشـــجعن 
المخرجين الشـــبان، وأن العمل معها شي 
جميل وممتع، ودقيـــق لكونها احترافية، 
وثقتهـــا به بـــدأت منذ تلـــك اللحظة ولا 

يعرف كيف حصل عليها.
ورندة كعدي الملقبة بـ“ميريل ستريب 
الشـــرق“ ممثلـــة لبنانية ولـــدت في قرية 
عين الرمانة، والدها كان كاتبا مســـرحيا، 
حيث شـــاركت مـــع والدها في اســـكتش 
”دنيـــا الأطفال“ مـــع ”مامـــا جانيت“ في 
التلفزيون، ولكن الحـــرب جعلتها تنتقل 
مـــن المدرســـة، فقضت معظـــم أيامها في 
الملاجـــئ، وتوقفت عن العمـــل. ولكن كان 
والدهـــا دائمـــا يشـــجعها على دراســـة 
المسرح والتمثيل والفن بشكل عام، حيث 
كان يأخذها دائما إلى المســـرح لتشـــاهد 
المســـرحيات التـــي كتبهـــا، وقد عاشـــت 
طفولتها وراء كواليس المسرح، كما عملت 
على الدراســـة في معهد الفنون، ومن أهم 
أعمالهـــا الفنية: ”قلبي يدق“، ”الطاغية“، 

”مجنون ليلـــى“، ”روبي“،  ”وجع الروح“، 
و“الجاحظ“.  ”الشهباء“، ”سنابل القمح“ 
وهي التي اشـــتهرت بتجسيدها دور الأم 

في أكثر من عمل تلفزيوني وسينمائي.

رة
ّ
قصة مؤث

صحيـــح أن الفيلم يـــدور حول أم قد 
تبدو تقليدية من خـــلال علاقتها بابنها، 
لكنهـــا في حقيقـــة الأمر لا تشـــبه أي أم 
أخـــرى، إنهـــا امـــرأة وأم تعانـــي مرضا 
بات واقعا فـــي حياتها، وهـــو أمر تعيه 
ولا تنكـــره، وهي بذلك تمثل عشـــرات من 
الســـيدات والأســـر اللواتي عايشن نفس 
الظروف ونفس الأحاســـيس، وهذا الأمر 
في حد ذاته قد يكون دافعا ومشجعا لأي 
ممثـــل متمكن من أدواته لخوض التحدي 
حتى لو كان مع مخرج شـــاب لم يتجاوز 

حينها من العمر 24 عاما.
ورغـــم أن الفيلـــم كما نوّهت ســـابقا 
لا يســـتدرجنا عاطفيـــا، بقـــدر مـــا يثير 
موضوع  تجـــاه  وضمائرنا  أحاسيســـنا 
بـــات أمـــرا واقعا ومريـــرا لـــدى العديد 
منـــا، إلاّ أنه في ذات الوقـــت مؤثر فعليا 
فـــي  الجمهور، يقول المجبـــر ”كل ما كان 
يخيفنـــي مع نهاية كل عرض ســـينمائي 
فـــي أي مهرجـــان، أن يخـــرج الناس من 
القاعة متأثريـــن باكين، فغالبا اليوم لدى 

معظـــم الناس  معارف أو أقارب مصابين 
بالزهايمر“.

انتهى نـــور المجبر من تصوير الفيلم 
مـــع نهاية العـــام 2018، ورغـــم أن بعض 
العمليـــات الفنيـــة لإعـــداده، لـــم تكن قد 
انتهت فعليا، إلاّ أنه شـــارك في مهرجان 
إيليـــا للأفـــلام القصيـــرة في فلســـطين، 
بنســـخة غير مكتملة وغيـــر ملونة، ومع 
ذلـــك حصلـــت بطلتـــه رندة كعـــدي على 

جائزة أفضل ممثله عنه.
ولكـــن رحلته الفنية فـــي المهرجانات 
كانـــت قد بدأت فعليا بعـــد أن تم تلوينه، 
حيث عرض لأول مـــرة كفيلم مكتمل بدءا 
من مهرجان لبنان في منتصف العام 2019، 
وحصلت بطلته أيضا على جائزة أفضل 
ممثلة، وحصـــل على جائزة أفضل ممثلة 
وأفضـــل فيلـــم وأفضل ســـينماتوغرافيا 
في مهرجـــان لحظات للأفـــلام القصيرة 

ببيروت في فبراير 2019.
كما ســـبق له أن شارك في العديد من 
المهرجانـــات العالمية فـــي كل من أريزونا 
الأميركية وفينيسيا الإيطالية والعاصمة 
الأذريـــة باكـــو، كمـــا يشـــارك حاليا في 
مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة 
الذي تنتهي فعالياته، الأربعاء، وسيكون 
حاضرا فـــي مهرجـــان بانورامـــا الفيلم 
القصير الدولي في دورته السادســـة من 

2 إلى 4 فبراير 2021 في تونس.

نور المجبر لم يتكلف المبالغات

لاستدرار عواطف الجمهور،

بل تعامل مع الفيلم

بحساسية عالية

�

فيلم «أب» تدور أحداثه حول 

نيكولا الذي يجبر على التخلي 

عن طفليه بسبب الفقر، لكنه 

يجاهد لاسترجاعهما
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 الجونة (مصر) – منحت مجلة فارايتي 
الأميركية المتخصصة في مجال الترفيه 
جائزتها الســــنوية لأفضل موهبة عربية 
في الشرق الأوسط للمنتجة الفلسطينية 

مي عودة.
وتسلّمت مي الجائزة خلال احتفال 
أقيــــم علــــى هامــــش أنشــــطة مهرجــــان 
الجونــــة الســــينمائي المقــــام حاليا في 
المنتجــــع الســــياحي المطل علــــى البحر 

الأحمر بمصر.
ويعرض المهرجان في دورته الرابعة 
مــــن إنتاج مــــي عودة  فيلــــم ”200 متر“ 
وإخــــراج أمــــين نايفــــة ضمن مســــابقة 
الأفــــلام الروائية الطويلــــة، وهو العمل 
الذي ســــبق له أن حــــاز جائزة الجمهور 

في مهرجان البندقية.
ويحكــــي الفيلــــم قصــــة ”مصطفى“ 
قريتــــين  مــــن  القادمــــين  وزوجتــــه، 
فلسطينيتين يفصل بينهما جدار عازل، 
رغم أن المســــافة بينهمــــا لا تتجاوز 200 

متر.
وتفــــرض ظــــروف معيشــــتهما غير 
الاعتياديــــة تحديــــا لزواجهمــــا عندمــــا 
يمرض ابنهمــــا، حيث يهــــرع مصطفى 
لعبــــور الحاجــــز الأمني لكنــــه يمُنع من 
الدخول، وهنا تتحــــوّل رحلة الـ200 متر 

إلى أوديسا مُفزعة.
وقالت مي عودة المولودة سنة 1981 
بعد تسلم الجائزة ”أعتبر الجائزة واحدة 
من أهــــم الجوائز فــــي مجال الســــينما 
حول العالم، ســــعيدة بتســــليمها لي في 
مهرجان الجونة الســــينمائي، المهرجان 
الذي احتضن مشــــروع فيلــــم ’200 متر‘ 

عندما كان عبارة عن مشروع في نسخة 
أوليــــة“. وأضافت ”ســــعيدة جــــدا لأني 
امــــرأة منتجــــة ولأول مرة أنتــــج فيلما 
طويلا، وفخورة بــــأن هناك تقديرا لدور 
المنتــــج حيث تجري العــــادة على إعطاء 

التقدير للمخرج بشكل أكبر“.

وتابعت قائلــــة ”أحب أن أهدي هذه 
الجائزة لأهلي الذين ما زالوا لا يعرفون 
ما أفعله في الحياة، وكل من شــــاركوني 

العمل من المنتجين في كل البلاد“.
وســــبق للمنتجة الفلسطينية تقديم 
و“العبور“  الأفــــلام القصيرة ”ازرقــــاق“ 
والفيلمــــين  مارادونــــا“  و“اجريــــن 
الوثائقيين ”يوميات“ و“روشــــميا“، كما 
شاركت في إخراج فيلم ”غزة بعيونهنّ“ 

مع ريهام الغزالي.

 الجونــة (مصــر) – واصــــل مهرجــــان 
الجونــــة الســــينمائي في مصــــر فعاليات 
نسخته الرابعة، الثلاثاء، بتقديم 23 فيلما، 
ما بين روائي ووثائقــــي وقصير، عالجت 
قضايا النزعات الطائفية والتشرد والفقر.

ومــــن بين الأفلام التــــي عرضت ضمن 
فعاليــــات اليوم الرابع من المهرجان الفيلم 
اللبناني ”نَفَس“ من إخراج ريمي عيتاني، 
والــــذي يعــــرض ضمــــن مســــابقة الأفلام 

الوثائقية الطويلة.
وتدور أحــــداث الفيلم حــــول إبراهيم 
الــــذي يعيش في حــــي بــــاب التبانة غير 
الآمــــن، إذ مازالــــت آثار الحــــروب الأهلية 
تمزق نسيجه المجتمعي. ويناضل إبراهيم 
من أجل حياة مسالمة، لكن قلة فرص العمل 
وســــجله الإجرامــــي والنزعــــات الطائفية 

والدينية تجعل مهمته شبه مستحيلة.
وريمي عيتاني مخرجة أفلام لبنانية، 
حصلت على درجة البكالوريوس من كلية 
الإعلام في الجامعــــة الأميركية اللبنانية، 
ثــــم تخرجت في مدرســــة لندن للســــينما. 
بــــدأت مســــيرتها بالعمل مخرجــــة أفلام 

وثائقية.
شاركت في عدة ورش كتابة وإخراجا، 
مــــن ضمنهــــا ورشــــة صناعة الأفــــلام مع 
المخرج فِرنــــر هيرزوج. عرضــــت أفلامها 
في أكثر من 20 مهرجانا ســــينمائيا دوليا. 
وفــــاز فيلمهــــا الوثائقي ”نَفَــــس“ بجائزة 
أفضل فيلم فــــي مرحلة ما بعد الإنتاج في 

منصة الجونة السينمائية عام 2018.
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
عرض فيلــــم ”إلى أين تذهبــــين يا عايدة“ 
للمخرجة ياســــميلا زبانيتش، وهو إنتاج 
مشــــترك للبوســــنة والهرســــك، والنمسا، 
وبولندا،  وألمانيــــا،  وهولندا،  ورومانيــــا، 

وفرنسا والنرويج.

وتدور أحــــداث الفيلم فــــي جمهورية 
البوسنة وتحديدا في أحد أيام عام 1995، 
حيث تعمل عايــــدة مترجمة للأمم المتحدة 
في مدينتها الصغيرة سربرنيتشا، ويحتل 
الجيش الصربــــي المدينة، وتهرع عائلتها 
إلــــى الاحتماء مــــع الآلاف مــــن المواطنين 
الآخريــــن فــــي معســــكر لــــلأمم المتحــــدة، 

وتحاول عايدة إنقاذ عائلتها.
وضمــــن برنامــــج الاختيار الرســــمي 
(خارج المسابقة) عرض فيلم ”أب“ للمخرج 
سردان جولوبوفيتش، وهو إنتاج مشترك 
لصربيا، وفرنســــا، وألمانيا، وســــلوفينيا، 

وكرواتيا والبوسنة والهرسك.
وتــــدور أحداث الفيلم في بلدة صربية 
صغيرة، حيث يجبــــر نيكولا على التخلي 
عن طفليه لمكتــــب الرعاية الاجتماعية بعد 
أن دفع الفقر واليأس زوجته إلى الانتحار.

وفي البــــدء، كان إيــــداع الأطفال لدى 
أســــرة حاضنــــة ترتيبا مؤقتــــا، حتى يتم 
تقييم مــــدى ملاءمــــة بيت نيكولا لســــكن 
الأطفــــال. بعدهــــا يقــــرّر مكتــــب الرعايــــة 
الاجتماعية عــــدم أهلية نيكولا الفقير جدا 
لتوفير البيئة الملائمة لعيش أطفاله معه.

يقــــوم الأب بتقديم شــــكوى إلى وزارة 
الشــــؤون الاجتماعيــــة فــــي بلغــــراد ضد 
المكتــــب، ويصمّم على المشــــي ســــيرا على 
الأقدام 300 كيلومتر إلى العاصمة، ليُظهر 
للســــلطات أنــــه لا يتردّد أبــــدا عن فعل أي 

شيء من أجل أطفاله.
وضمن برنامج العروض الخاصة، 

عرض فيلم ”الصبي“ للكوميدي 
والمخــــرج  والكاتــــب  والمنتــــج 

والملحن الموسيقي البريطاني 
الشهير شارلي شابلن.

وتــــدور قصــــة الفيلــــم 
طفلها  تهجــــر  امــــرأة  عن 

المولــــود حديثــــا، تاركــــة إيــــاه فــــي مقعد 
ســــيارة خلفية مــــع ورقة مكتوبــــة ترجو 
الشــــخص الذي ســــيعثر علــــى الطفل أن 
يرعاه ويهتم به، وعندما تُســــرق السيارة، 
يكتشــــف اللصوص الطفــــل ليلقوا به في 
الشارع، حيث يعثر عليه صعلوك متجوّل، 
الــــذي يــــرق قلبه تجاهــــه ويحبــــه كما لو 
كان ابنــــه، وبينمــــا يكبر الطفــــل، يتوجب 
عليــــه وعلى الصعلــــوك أن يتعلما خوض 
الحيــــاة التــــي تلقيهمــــا في مغامــــرة تلو 

الأخرى.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، عرض 
من  الفيلم التونســــي الفرنســــي ”البانو“ 
إخراج أنيســــة داود، ويــــدور الفيلم حول 
عمــــاد الوالــــد الشــــاب الذي يجد نفســــه 
وحيدا لأيام قليلة مع ابنه البالغ خمســــة 
أعوام، نظرا لســــفر زوجته في رحلة عمل، 
الأمر الــــذي يضطره إلى مواجهة مخاوفه 

العميقة.
وأنيسة داود ممثلة ومنتجة ومخرجة 
تونســــية، شــــاركت في تأســــيس جمعية 
الفنانــــين المنتجــــين، وهــــي أداة إنتــــاج 
تمثلهــــا. تتنقل بين المســــرح والســــينما، 
الفنيــــة  وأفلامهــــا  مشــــاريعها  لتنفيــــذ 
ذات المحتــــوى السياســــي القــــوي. قدّمت 
كمخرجــــة فيلما وثائقيا طويلا ”نســــاؤنا 
فــــي السياســــة والمجتمع“، كما شــــاركت 
المخرج الأفغاني أبوزار أميني في إخراج 
الفيلم القصير ”أفضل يوم على الإطلاق“ 
في  الذي افتتح ”نصف شــــهر المخرجين“ 
الــــدورة الـــــ71 لمهرجان كان الســــينمائي. 
وتعمل حاليا على تطوير سيناريو فيلمها 

الروائي الطويل الأول ”الخالدون“.
وفي مســــابقة الأفلام القصيرة أيضا، 
عــــرض الفيلم المصري ”الخــــد الآخر“ من 
إخــــراج ســــاندرو كنعان. وتجــــري قصة 
الفيلم حول نشأت الذي يتألم بعد مهاجمة 
كلب الجيران لابنته، خاصة بعد شائعات 

تروّج إلى أنها هي التي استفزّت الكلب.
الجونة  جســــر  برنامــــج  وضمــــن 
السينمائي، أقيمت ثلاث فعاليات 
هــــي ”الإعلام الرقمي في 
ضوء وباء عالمي“، و“السرد 
مع  والتكيــــف  البصــــري 
الظــــروف المتغيــــرة“، 
و“المساواة والإتاحة: تغيير 

السردية الهوليوودية“.

ج لمخرج لبناني شاب يعيد رندة كعدي لتجسيد دور الأم
ّ

فيلم «ش و إ س م ك».. مشروع تخر

لغة سينمائية سلسلة تخاطب العقول والقلوب في آن واحد

بعض الأفلام الســــــينمائية لا تنتهي بمجرد انتهاء عرضها، ذلك أن تأثيرها 
ــــــم آخر توازيا معه في وقت  يبقــــــى طاغيا لوقت طويل، ما يجعل متابعة فيل
ــــــم ”ش و إ س م ك“ الروائي  قريب أمرا صعبا إن لم نقل مســــــتحيلا. وفيل
القصير للمخرج اللبناني نور المجبر، واحد من تلك الأفلام التي ترسخ في 

الذاكرة ويستحيل بسهولة نسيانها أو محوها منها.

ف فيه
ّ
طرح مهموم لمرض الزهايمر لا تكل

قضايا الطائفية والفقر والتشرد تسيطر 

على عروض مهرجان الجونة السينمائي

مجلة فارايتي تمنح 

منتجة فلسطينية جائزة 

أفضل موهبة عربية

لمى طيارة
كاتبة سورية

سعيدة بالجائزة التي أعتبرها 

واحدة من أهم الجوائز في 

مجال السينما حول العالم

�

مي عودة

يجاهد لاسترجاعهما ية نيكولا الفقير جدا 
لعيش أطفاله معه.

يم شــــكوى إلى وزارة 
بلغــــراد ضد  ة فــــي
 المشــــي ســــيرا على 
لى العاصمة، ليُظهر 
ردّد أبــــدا عن فعل أي 

عروض الخاصة،
للكوميدي 
والمخــــرج 
ريطاني

.
فيلــــم 
فلها

الروائي الطو
وفي مســ
عــــرض الفيل
إخــــراج ســــا
الفيلم حول نش
كلب الجيران
تروّج إلى أنه
وضمــ
السي

ا



 لنــدن – قدمت العديد مـــن الحكومات 
لصناعة السيارات الكثير من الدفع حتى 
تنهض بشكل ينسجم مع التحديات التي 
فرضتهـــا التغيـــرات المناخية، بســـبب 
المشـــاكل المتعلقة بمحـــركات الاحتراق 
الداخلـــي المهددة للبيئة، لكـــن يبدو أن 
هـــذا الاتجـــاه لـــه تأثيرات ســـلبية على 

البشر أكثر من الإيجابيات المستهدفة.
وتمكنت الشركات من تحفيز نشاطها 
والمعاييـــر  الإعانـــات  بفضـــل  بالفعـــل 
الموحدة، التي تم ســـنها حتى تتلاءم مع 
بتوظيف  المتعلقة  العالميـــة  الاتجاهات 
التكنولوجيـــا في ابتكار المركبات بهدف 
التخفيـــض فـــي انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون. ومـــع ذلك، فـــإن غراما من تلك 
المادة المنبعثة من أنبوب عادم ســـيارة 
له نفـــس تأثير غـــرام منبعث مـــن كومة 

محطة طاقة.

وعلـــى الرغم من أن هذا الأمر لا يهتم 
بشكل مباشر بالاستثمار، إلا أن ذلك يجب 
أن يكون محل اهتمام جميع المستثمرين 
علـــى المـــدى الطويل في مجـــال صناعة 
الســـيارات، بمـــا في ذلك فـــورد وجنرال 
موتورز وفيات – كايسلر وتويوتا ورينو 

وبيجو وفولكسفاغن.
ولكـــن بشـــكل خـــاص أولئـــك الذين 
الســـيارات  شـــركات  فـــي  يســـتثمرون 
الكهربائيـــة مثل تســـلا تحـــت الانطباع 
الخاطئ بأنهم يدعمون النقل المســـتدام 

بطريقة ما.
للســـيارات  الحكومـــات  وتـــروج 
الكهربائية كوســـيلة للحـــد من انبعاثات 
وغالبـــا  الحـــراري  الاحتبـــاس  غـــازات 
ما يشـــار إليهـــا باســـم ”مركبـــات دون 
انبعاثـــات“، كما لو أن الكهرباء لشـــحن 
تلـــك الســـيارات تظهر بطريقة ســـحرية 
عند نقطة الشـــحن دون أي اعتبار لكيفية 

توليدها.
قادريـــن  السياســـيون  يكـــون  وقـــد 
علـــى التأثيـــر فـــي تصـــور الســـيارات 
الكهربائية على أنهـــا انبعاثات صفرية، 
لكـــن الفيزيـــاء والكيميـــاء تحـــددان ما 
يحدث في الحياة الواقعية، فالســـيارات 

للأمراض  مســـببة  والكهربائية  الهجينة 
لأنها تصـــدر مجالات كهرومغناطيســـية 

منخفضة التردد.
وتنتشر الموجات الكهرومغناطيسية 
فـــي كل مـــكان بما فـــي ذلك الســـيارات، 
وتحرص الشركات العالمية أثناء تطوير 
الـــركاب  يتعـــرض  ألا  علـــى  ســـياراتها 
للخطر الناتج عما يعرف باســـم الإشعاع 
الكهرومغناطيســـي، كمـــا يمكـــن لركاب 

السيارات حماية أنفسهم أيضا.
وزعمت العديد من الدراسات الحديثة 
عـــن تلك المجـــالات الكهرومغناطيســـية 
المنبعثـــة من هـــذه الســـيارات إما أنها 
تشـــكل خطر الإصابـــة بالســـرطان على 

ركاب السيارة أو أنها آمنة.
ولسوء الحظ، فإن الكثير من الأبحاث 
التي أجريت حول هذه القضية تم تمويلها 
مـــن قبـــل الفاعلين فـــي هـــذه الصناعة 
وخاصة الشركات ذات المصالح الخاصة 
في أحد جوانب القضية أو الجانب الآخر 
مما يجعل من الصعب معرفة الدراســـات 

الجديرة بالثقة.
وفـــي الوقت نفســـه، وجـــدت العديد 
مـــن الدراســـات المختبريـــة التـــي تمت 
مراجعتها من قبل النظراء والتي أجريت 
على مدى عدة عقـــود تأثيرات بيولوجية 
للمجـــالات  المحـــدود  التعـــرض  مـــن 

الكهرومغناطيسية.
أن  إلـــى  الدراســـات  تلـــك  وتشـــير 
التـــي  الكهرومغناطيســـية  الإرشـــادات 
وضعتهـــا اللجنـــة الدوليـــة للحماية من 
الإشـــعاع غير المؤين المعينة ذاتيا غير 

كافية لحماية الصحة.
وحتـــى إذا كانت قياســـات المجالات 
إرشادات  مع  تتوافق  الكهرومغناطيسية 
اللجنـــة الدوليـــة المعنيـــة بالحماية من 
الإشـــعاع غيـــر المؤين، فقد يظـــل ركاب 
السيارات الهجينة والكهربائية معرضين 
بالســـرطان  للإصابـــة  متزايـــد  لخطـــر 

ومشاكل صحية أخرى.
وبالنظر إلى المجالات المغناطيسية 
فقد اعتبـــرت الوكالـــة الدوليـــة لأبحاث 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة  الســـرطان 
العالميـــة منـــذ عـــام 2001 أنها مســـببة 

للسرطان.
ويفـــرض المبـــدأ الوقائـــي أنه يجب 
تعـــرض  لتقليـــل  منتجـــات  تصميـــم 
المستهلكين للمجالات الكهرومغناطيسية 
وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات 
الهجينـــة والكهربائيـــة حيـــث يقضـــي 
الســـائقون والـــركاب فتـــرات طويلة من 

الوقـــت فيها، وتـــزداد المخاطر الصحية 
مع مدة التعرض.

ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن الإشــــعاع 
الكهرومغناطيسي قد يتسبب في تأثيرات 
ضارة على الإنســــان، وهــــو ما يظهر على 
شكل دوار أو الشعور بالغثيان واستثارة 
الأعضاء الحسية والعضلات والأعصاب، 
وهو ما ينطبق أيضا على ركاب السيارات.

وترى سارة دريســــن من مركز أبحاث 
البيئة  على  الكهرومغناطيسية  التأثيرات 
بمدينــــة آخــــن الألمانيــــة أن العديــــد من 
المجــــالات الكهرومغناطيســــية تتولد من 
حــــول الناس، مثل المجال المغناطيســــي 
للأرض، كما أن هــــذه المجالات الضعيفة 

غير ضارة بالإنسان.
لكنها اســـتدركت خـــلال حديثها مع 
وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة بالتأكيد على 
كهرومغناطيســـية  مجـــالات  هنـــاك  أن 
يتـــم توليدها بشـــكل صناعـــي، كما هو 
الحـــال في نطاقـــات التـــردد المنخفضة 
على خطوط الجهـــد العالي، والتي يمكن 
أن تكـــون ضـــارة للأشـــخاص القريبين 
منها، وهو الســـبب فـــي تعليق الكابلات 
علـــى ارتفـــاع لا يمكـــن للبشـــر الوصول 

إليه.

ويجـــب أن تتوافق المجالات التي تم 
إنشـــاؤها بواســـطة تطبيقات تقنية مع 
قيم معينة حتى لا تتسبب في أي أضرار 
صحية، وأضافت ســـارة دريســـن أن ذلك 
ينطبق علـــى وظيفة تدفئة المقاعد وعلى 

المولد في السيارة.
ويميز يورغن شـــفارتس، رئيس قسم 
الهوائيات والتوافق الكهرومغناطيســـي 
بشـــركة مرســـيدس الألمانيـــة، مـــا بين 
نطاقيـــن عندمـــا يتعلق الأمر بالإشـــعاع 

الكهرومغناطيسي.
وأوضـــح أن هنـــاك إشـــعاعا ينشـــأ 
في الســـيارة ولا يجوز أن يتســـبب هذا 
الإشـــعاع في حـــدوث ضرر للأشـــخاص 
أو تشـــويش للأجهزة التقنيـــة الأخرى، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه لا يجـــوز أن يكون 
هناك إشـــعاع آخـــر من خارج الســـيارة 
يتســـبب الإضرار بالخدمات الداخلية أو 
تعطيلها، ولذلك يجب أن تقوم الشـــركات 
العالمية بحماية الســـيارات من الإشعاع 

الكهرومغناطيسي.
وأكـــد على أنه لا توجـــد قيمة واحدة 
فقط في الســـيارة، لكن هناك العديد منها 
ومعها تختلف طرق القياس، فالمكونات 
المختلفة مثـــل الرقائق ووحدات التحكم 

أو وحـــدات الراديو ذات الهوائيات تنتج 
ترددات مختلفة.

ولإبعاد أكبر قدر ممكن من الموجات 
الكهرومغناطيســـية عن الســـيارة، يجب 
عدم إجراء مكالمات بالهواتف المحمولة 
في الســـيارة لكن يجب استخدام هوائي 
خارجي، وتقدم بعض الشركات العالمية 
وحـــدة تحكم في الهاتـــف كأحد خيارات 
التجهيـــزات، فبحســـب شـــفارتس فـــإن 
الهواتف المحمولة تنظم قدرة الإشـــعاع 

بنفسها.
وأضاف الخبير الألماني أنه كلما كان 
الاستقبال أســـوأ، كانت الموجات أقوى، 
ومن أجـــل الحفـــاظ على مجـــالات تردد 
منخفضـــة قدر الإمكان، يتم الإرســـال في 
سيارات مرســـيدس عبر هوائي خارجي 
(أل.تـــي.إي) مدمـــج، مما يحســـن أيضا 

الاستقبال وبالتالي جودة الصوت.
الســـيارات  أن  صحيحـــا  وليـــس 
الهجينة أو الســـيارات الكهربائية تنتج 
المزيد من المجالات المغناطيســـية التي 
تضـــر بركابهـــا، بـــل إنها وكمـــا أوضح 
شـــفارتس تقدم مزايـــا في هـــذا الصدد 
أيضـــا، فمـــع وجود شـــبكة جهـــد أعلى 
مـــن 12 فولط، أي 48 فولـــط أو 400 فولط 

للســـيارات الكهربائية، يزداد الجهد، لكن 
المجـــال المغناطيســـي يصبـــح أصغر، 

وكذلك الموجات الكهرومغناطيسية.

وتضـــع شـــركة فولكســـفاغن، مثلا، 
المكونـــات  علـــى  عاليـــة  متطلبـــات 
الاعتبـــار  فـــي  يؤخـــذ  إذ  المســـتخدمة 
والتوافق  الكهرومغناطيســـي  التوافـــق 
البيئـــي الكهرومغناطيســـي فـــي مرحلة 

التطوير المبكرة.
ويتم ضمان الامتثال لها طوال عملية 
التطويـــر بأكملهـــا، وتشـــمل الإجراءات 
مـــد كابـــلات الطاقـــة الرئيســـية خـــارج 
المقصورة الداخليـــة المعدنية، والفلاتر 
المصممـــة خصيصـــا للمكونـــات عالية 

الجهد.

 برشلونة (إســبانيا) - إإذا كانت سيارة 
الدفـــع الرباعـــي بالنســـبة للكثيرين هي 
صنـــدوق أحذية علـــى عجـــلات، فيمكن 
إلقاء نظرة على فورمينتور، أحدث مركبة 
تنتجهـــا شـــركة كوبـــرا التابعة لشـــركة 

سيات الإسبانية.
وقـــد تغير هـــذه الســـيارة الرياضية 
الجديدة  المدمجة  الاستخدامات  متعددة 
والتـــي تبلـــغ مســـاحتها 4.45 متـــر رأي 
عشـــاق هذا النوع مـــن المركبات، بفضل 
غطاء محركها الطويل وخطوطها القوية 
وسقفها المنخفض أقل بمقدار عشرة سم 

من بيجو 3008.
ولذلك لم يكن من المفاجئ للبعض أن 
تكشف كوبرا عن توسعة باقة موديلاتها 
بالطراز فورمينتور، والذي يمثل باكورة 
موديلاتها المستقلة بالكامل، إلى جانب 

النسخ الأقوى من ليون وآتيكا.
ومظهر السيارة 

ياضيـــة  لر ا
الكروس 

أوفر ممتع في التفاصيل، وهذه السيارة 
الأولى لكوبرا تتجاهل البدايات الحقيقية 
للعلامـــة التجاريـــة الشـــابة، التـــي تـــم 
إنشاؤها في عام 2018 تحت قيادة سيات 
والتي، حتى الآن، كانت راضية عن إعادة 
شارة وتحفيز النسخ التي تنتجها اليوم.

وتقول الشـــركة إن هـــذه المركبة من 
الفئة الرياضية متعددة الأغراض ســـوف 
يتـــم طرحها في الأســـواق بســـعر يبدأ 
مـــن 44 ألف يـــورو تقريبا تســـتند على 
المنصـــة التقنية الخاصة بفولكســـفاغن 
تيغان وسيات آتيكا، مع نظام ملتيميديا 

مستعار من غولف.
أكثـــر  بملامـــح  الســـيارة  وتتمتـــع 
رياضيـــة مع خطوط ســـقف انســـيابية 
وعضـــلات مفتولة علـــى الرفـــارف، كما 
تتمتع السيارة برحابة كبيرة وسعة 450 
لترا بفضل طولها البالغ 4.45 متر وقاعدة 
بطول  عجـــلات 
2.68 متر.

وتعتمد الســـيارة على سواعد محرك 
بنزين تربـــو بقـــوة 228 كيلـــوواط/310 
حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 

400 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الكبيرة تتســـارع 
الســـيارة من الثبات إلى مئة كلم/س في 
غضون 4.9 ثانية فضلا عن الوصول إلى 
السرعة القصوى 250 كلم/س. وتستهلك 
الســـيارة رباعية الدفع في المتوسط 7.7 
لتر/مئـــة كلـــم، وهو مـــا ينتـــج عنه 175 
غرام/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكســـيد 

الكربون.
وتعتمد نســـخة الدفـــع الهجين على 
سواعد محرك بنزين سعة 1.4 لتر وبقوة 
150 حصانـــا، مع محـــرك كهربائي بقوة 
115 حصانـــا. وبتضافر جهود المحركين 
تنتج قـــوة 245 حصانـــا/400 نيوتن متر 
لعزم الدوران الأقصـــى. وتكفي البطارية 
ســـعة 13 كيلوواط/ســـاعة لبلـــوغ مدى 

السير 50 كلم.
تضع  فورمينتـــور  مـــع  وبالتـــوازي 
كوبرا بصمتها على السيارة سيات ليون
 الجديدة، حيث ستتوفر 
سيارة الهاتشباك 
ذات الخمسة 
أبواب والكومبي 
سبورتستورييه 
بمحرك تربو 
سعة لترين 
وبقوة 213 
كيلوواط/290 
حصانا أو 221 
كيلوواط/300 حصان.

 بوخارســت - أعلنت داتشــــا عن إطلاق 
أول ســــيارة كهربائيــــة مــــن إنتاجها من 
متعــــددة  الرياضيــــة  الموديــــلات  فئــــة 
الأغــــراض، حيــــث تتعهــــد علامــــة رينو 
الفرنســــية مالكة الشــــركة الرومانية ذات 
الميزانيــــة المحــــدودة بأن تكون ســــيارة 
المدينــــة الكهربائية الأرخص ســــعرا في 
السوق الأوروبية ولكن لم يتم تأكيد مدى 

انخفاضها بالضبط.
وتعتمــــد الســــيارة ســــبرينغ إلكتريك 
الجديدة علــــى محرك كهربائــــي بقوة 33 
كيلوواط/45 حصانــــا، ويولد عزم دوران 
أقصــــى 125 نيوتــــن متــــر، ويتــــم إمــــداد 
المحرك بالطاقــــة الكهربائيــــة عن طريق 

بطارية سعة 26.8 كيلوواط/ساعة.
وتكفي شــــحنة البطارية لقطع مسافة 
225 كلم وتصل الســــرعة القصوى لسيارة 
داتشــــا الكهربائية الجديدة إلى 125 كلم/
الكهربائيــــة  الســــيارة  وتمتــــاز  ســــاعة، 
الجديدة بباقة التجهيزات البرتقالية، من

 خلال بعض اللمسات التصميمية 
باللون البرتقالي الزاهي، كما تتوافر 

للسيارة الجديدة باقة من الجنوط 
الفولاذية أو الجنوط 
المصنوعة من معدن 

خفيف.
وتروج الشركة 

الرومانية لسيارتها 
الكهربائية الجديدة 

من خلال رحابة 
المقصورة الداخلية، 
وخاصة للركاب على 
المقعد الخلفي، وتبلغ

 ســــعة صنــــدوق الأمتعة 300 لتــــر، والتي 
يمكن زيادتها إلى 600 لتر عند طي مساند 

ظهر المقعد الخلفي.
القياســــية  التجهيزات  باقة  وتشــــمل 
لسيارة داتشا ســــبرينغ إلكتريك الجديدة 
علــــى نوافــــذ كهربائيــــة وشاشــــة رقمية 
قيــــاس 3.5 بوصة بين العــــدادات الرقمية 
المستديرة، لعرض المعلومات الإضافية.

ويمكن لقائد السيارة تفعيل المساعد 
الصوتي من أندرويــــد أو أبل بضغطة زر 
على المقود متعدد الوظائف، وتضم باقة 
التجهيزات الاختيارية مكيف هواء يدويا 
ونظام ملتيميديا بشاشــــة قياس 7 بوصة 

ومرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيا.
وباســــتثناء عجلاتهــــا الأصغر حجما 
تظل نســــخة الإنتاج من داتشــــا ســــبرينغ 
قريبة من المظهــــر الذي تمت معاينته في 
الاختباريــــة، التي تم إطلاقهــــا في مارس 

الماضي، وهي في 
الأساس 

نسخة معدلة من السيارة الكهربائية رينو 
كا – زد.إي، والتــــي تم بيعها في الســــوق 

الصينية العام الماضي.
ومــــن الخــــارج، تعكس جزئيــــا مظهر 
السيارة التي تعمل بالبنزين والديزل، مع 
أقــــواس عجلات عريضة وقضبان ســــقف 
ولوحة هــــزاز أماميــــة معــــززة وخلوص 
أرضي مرتفع مقارنة بهاتشباك التقليدية. 
ولا تزال مركبة صغيرة الحجم، على الرغم 
مــــن ذلك يبلغ طولها 3.7 متر وعرضها 1.6 

متر وارتفاعها 1.5 متر.
وفي المقدمة، يتم إخفاء منفذ الشحن 
تحت شــــعار داتشــــا، بينمــــا توجد أيضا 
مصابيح ليد مدببــــة بخط أفقي يمتد إلى 
الشــــبكة. وتتميز المصابيــــح الخلفية في 
ســــبرينغ بتوقيــــع ليــــد على شــــكل حرف 
واي، بينمــــا يتوفــــر إصــــدار الإطلاق مع 
”حزمــــة برتقالية“ اختياريــــة لإضافة دفقة 

الزاهية  الألوان  من 
إلى العناصر 
الخارجية 
المختلفة.
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السيارات الذكية تتجاهل مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي 

المصنعون في جولة جديدة من السباق لضمان عدم تعرض الركاب للموجات المنخفضة
ــــــر من الدعم  ــــــوم على الكثي ــــــة والهجينة الي تحصــــــل الســــــيارات الكهربائي
ــــــك الذين ربطوا مصطلح  مــــــن الحكومات، وقد تكــــــون النتائج مفاجئة لأولئ
ــــــي اتضح بعد  ــــــة“ بهــــــذه النوعية مــــــن المركبات، والت ــــــات الصفري ”الانبعاث
سلســــــلة من التجارب أن لها تأثيرات على البشــــــر بســــــبب الإشــــــعاعات 

الكهرومغناطيسية الصادرة عن المحركات الصديقة للبيئة المزودة بها.

سبرينغ تطل بملامح أكثر شراسةفورمينتور تحفة ممتعة في التفاصيل

المجالات التي تم إنشاؤها 

بواسطة تطبيقات تقنية 

يجب أن تتوافق مع قيم 

معينة حتى لا تتسبب في 

أي أضرار صحية

جدل الصحة يطفو على السطح

الرقائق ووحدات 

التحكم والراديو تنتج 

ترددات مختلفة

يورغن شفارتس

ومظهر السيارة 
ياضيـــة ر
كروس

بطول  عجـــلات 
2.68 متر.

كيلوواط/س 13 ســـعة
50 كلم. السير

مـــع  وبالتـــوازي 
كوبرا بصمتها على الس
الجد

كيل

الكهربائيــــة ســــيارة 
يزات البرتقالية، من

ت التصميمية 
هي، كما تتوافر 

ة من الجنوط 

غ

الماضي، وهي في
الأساس 

الزاه الألوان  من 
إلى العناص
الخارج
المختلف



 واشــنطن – نجحت حملة شنها نشطاء 
أرمن - أميركيون غاضبون من دعم تركيا 
لأذربيجان، بدفع شــــركة ضغــــط أميركية 
بقطع علاقتها مع الحكومة التركية، حيث 
كانت تمثــــل مصالحهــــا وتقــــوم بتنظيم 
الحمــــلات الإعلاميــــة والعلاقــــات العامة 

لأنقرة في الولايات المتحدة.
وأعلنــــت شــــركة ”ميركــــوري“ خــــلال 
مؤتمــــر صحافــــي الجمعة، أنها ســــتنهي 
علاقتهــــا مــــع الحكومة التركيــــة، ويعتبر 
قرار الشركة إلغاء عقدها الذي تبلغ قيمته 
مليــــون دولار مع تركيا، انتصــــارًا للوبي 
الأرمنــــي في الصــــراع الدائر مــــع اللوبي 
التركــــي في واشــــنطن وكذلك فــــي منطقة 
ناغورنــــو قره بــــاغ المتنــــازع عليها على 

طول حدود أرمينيا مع أذربيجان.
وشــــركة ميركوري واحدة من شركات 
العلاقــــات العامــــة التــــي عينتهــــا تركيا 
بموجــــب عقد من المقرر أن يســــتمر حتى 
نهاية العام، وفقًا لنســــخة العقد المقدمة 
إلــــى وزارة العــــدل. وقد مثلــــت ميركوري 
المصالــــح التركية فــــي الولايات المتحدة 
منــــذ عام 2013 وتم تســــجيلها كوكيل لكل 
من ســــفارة تركيا في واشــــنطن العاصمة 
ومجلس الأعمال الأميركي التركي ”تايك“. 
وفــــق ما ذكر الكاتب نيكولاس مورغان في 

تقرير نشره موقع ”أحوال تركية“.
وكانت الشــــركة قد أمرت بصرف مبلغ 
مليــــون دولار جديد فــــي فبرايــــر لتمثيل 
الســــفارة، وفي الأســــبوع الماضي كانت 
ميركوري تســــلط الضوء علــــى العلاقات 
التجاريــــة بين الولايــــات المتحدة وتركيا 
نيابــــة عن ”تايــــك“. كما تتعامــــل حكومة 
الوفاق الوطني أيضا مع شركة ميركوري.

تســــجيل  قانــــون  ســــجلاّت  وتُشــــير 
جماعــــات  أن  إلــــى  الأجانــــب  العمــــلاء 
الضغط التــــي تعمل حالياً لصالح حكومة 
الوفاق الوطنــــي، جميعها إمّا عملت لدعم 
المصالــــح التركية فــــي الولايات المتحدة 
مــــن قبل، أو مســــجّلة فــــي آن واحد لدعم 

المصالح التركية هناك.
بالمســــاعدة  الشــــركة  تكليــــف  وتــــم 
فــــي تنظيم الأحــــداث التي من شــــأنها أن 
تســــمح لتركيا ”بالتواصل مــــع المؤثرين 
وتقديم المشــــورة  في السياســــة العامة“ 
للحكومــــة التركيــــة فــــي مجــــال الحملات 

الإعلامية والدعاية.
وقالــــت نــــورا هوفســــيبيان رئيســــة 
مجلــــس إدارة المنطقــــة الغربيــــة للجنة 
القوميــــة الأرمنيــــة الأميركيــــة فــــي بيان 
”نتيجــــة للنشــــاط المســــتمر لمجتمعنــــا 
والدعــــم الثابــــت لأصدقائنا فــــي المكتب 
المنتخــــب، أبلغــــت للتو من قبــــل فابيان 
نونيز، وهو شــــريك في مكتــــب ميركوري 
في لــــوس أنجلــــس، أن شــــركة ميركوري 
للشــــؤون العامة ستنهي تسجيلها كوكيل 

أجنبي لتركيا“. وتنفق تركيا بسخاء على 
جماعات ضغط في واشــــنطن؛ وقد دفعت 
مبالغ كبيرة على عقارات مرتبطة بترامب 
فــــي إطار جهودها للتقرب أكثر من الإدارة 

الأميركية.
وحاولــــت اللجنــــة الوطنيــــة الأرمنية 
ومجموعات أخرى مثل الجمعية الأرمنية 
الأميركيــــة، الضغــــط على ميركــــوري من 
خــــلال تنظيم احتجاجات خــــارج مكاتبها 
في واشــــنطن ولوس أنجلس وحث عملاء 
ميركوري على قطع العلاقات مع الشــــركة 

إذا استمرت في تمثيل تركيا.
وقال رئيس مجلــــس ولاية كاليفورنيا 
أنطونــــي رينــــدون و16 مشــــرعًا آخر في 
ولايــــة ميركوري الخميــــس الماضي إنهم 
لن يتعاملوا مع الشــــركة طالما أنها تمثل 
تركيــــا. وأبلغت دائرة كليــــة المجتمع في 
لــــوس أنجلــــس شــــركة ميركــــوري بأنها 
”ســــتبدأ في ممارســــة شــــرط الإنهاء لمدة 

30 يومًا“ في عقدها إذا ظلت تركيا عميلاً.
بالقرار  هوفســــيبيان  نورا  وأشــــادت 
الجانــــب  علــــى  ”يقــــف  بأنــــه  ووصفتــــه 
الصحيح من التاريــــخ“ في إنهاء علاقتها 
مــــع تركيا، مضيفــــةً أنه ســــيكون بمثابة 
نمــــوذج للشــــركات الأخــــرى التــــي تعمل 

لصالح تركيا أو أذربيجان.

وباختيــــار إنهــــاء هذه العلاقــــة، فإن 
ميركوري تعد أحدث شركة ضغط تنسحب 
مــــن العقود مــــع تركيــــا أو أذربيجان، إذ 

سبقتها عدة شركات.
وقــــد صرحــــت مؤسســــة ”دي.إل.آيه 
بايبــــر“، وهي شــــركة محاماة فــــي لندن، 
في مذكرة لــــوزارة العــــدل الأميركية أنها 
لم تعــــد تعمل نيابة عن شــــركة أذربيجان 
للســــكك الحديديــــة بعــــد عــــام واحد من 
العمــــل مــــن أجلهــــا. وبالمثل، انســــحبت 
أسســــها  التي  ليفينغســــتون،  مجموعــــة 
عضو الكونغرس الجمهوري السابق بوب 
ليفينغســــتون، مــــن العمل فــــي أذربيجان 
في 13 أكتوبــــر. وكان هذا بعد مرور ثلاثة 
أشــــهر فقط مــــن إعــــلان وزارة العدل أنها 

تتفاوض على عقد جديد مع باكو.
أيضاً  وشاركت مجموعة ”بي.جي.آر“ 
فــــي إعلانها أنها تنهي عقدها مع شــــركة 

النفط الأذربيجانية الحكومية ”سوكار“.
وُينظــــر إلــــى قــــرار شــــركات الضغط 
الكبرى بقطع العلاقات مــــع كلا الدولتين 
على أنــــه علامة علــــى أن حملــــة الضغط 

الخاصة بدأت تؤتي ثمارها.

وينشــــط اللوبي الأرمني في الولايات 
المتحــــدة، وقــــد نجح في إصــــدار الكثير 
من القــــرارات التي تخدم مصالح أرمينيا 
فكان الســــبب الأكبر لتقليص المساعدات 
الأميركية لأذربيجان، كما نجح في تأجيل 
عدد كبير من الاتفاقيات العســــكرية التي 
وقعتهــــا واشــــنطن مع أنقرة بحســــب ما 

قالت مصادر أرمنية.
وفــــي العــــام الماضي وافــــق مجلس 
الشــــيوخ  ومجلــــس  الأميركــــي  النــــواب 
وبالأغلبيــــة على مشــــروع قــــرار باعتبار 
أحداث 1915 عملية إبــــادة منظمة للأرمن 
في تركيا، لكن المشــــروع سقط باعتراض 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومنــــذ انــــدلاع القتــــال فــــي منطقــــة 
ناغورنــــو قره باغ في 28 ســــبتمبر، كانت 
الجالية الأرمينية فــــي الولايات المتحدة 
تبحث بنشــــاط عن طرق لبناء الدعم ضد 
أذربيجــــان وكذلــــك تركيــــا لدعمها القوي 

لباكو.
”ميركوري“  مؤسســــة  استهداف  وتم 
علــــى وجه التحديد من قبل السياســــيين 
والنشــــطاء فــــي كاليفورنيــــا حيــــث يقيم 

العديد من الأرمن الأميركيين.
كما اســــتهدف العديد من السياسيين 
الأميركييــــن المقيميــــن فــــي الولاية، بما 
في ذلك عمدة لــــوس أنجلس والعديد من 
المشــــرعين الفيدرالييــــن، تركيا بســــبب 
إقناعها المســــتمر لأذربيجان للدخول في 

حرب مع أرمينيا.
وفــــي لــــوس أنجلــــس، دعــــا مجلس 
إلى الانسحاب  المدينة شركة ”ميركوري“ 
من تمثيلها لمصالح تركيا وإلا ستنسحب 

المدينة من أي عمل مع الشركة.
كتبهــــا  التــــي  الرســــالة،  واتهمــــت 
عضــــو المجلس الأرمينــــي الأميركي بول 
كريكوريــــان، تركيا وأذربيجان بالســــعي 
لمواصلــــة الإبادة الجماعيــــة للأرمن عام 
1915 مــــن خــــلال الانخراط فــــي الصراع 
الحالــــي. ووصفــــت تركيــــا علــــى وجــــه 
الخصوص بأنها ”أسوأ منتهكي لحقوق 
تهدد  عدوانيــــة  و“إمبرياليــــة  الإنســــان“ 

السلام العالمي“.
التــــي  كريكوريــــان  رســــالة  وقالــــت 
استخدمت الاســــم الأرمني لناغورنو قره 
بــــاغ ”لن نتعامل مع أي شــــركة بأي صفة 
بينمــــا تقدم الدعــــم لعميل يرتكــــب إبادة 
جماعيــــة بشــــكل صريــــح ودون اعتذار، 
وينكر حقيقة الإبادة الجماعية، ويســــاعد 
ويشجع الحرب ضد جمهورية أرتساخ“.

وبالإضافــــة إلى ذلك، أعلنــــت منطقة 
كليــــة المجتمع فــــي لوس أنجلــــس أنها 
ســــتنهي عقدهــــا مع ”ميركوري“ بســــبب 

عملها مع تركيا.
بدورها، دعمــــت المجموعات التركية 
الأميركية والأذربيجانية الأميركية بشكل 
احتجاجاتها  ونظمــــت  أذربيجان  صريح 
الخاصــــة ضــــد أرمينيــــا فــــي الولايــــات 

المتحدة أيضًا.
وفــــي 14 أكتوبر، تجمــــع 200 متظاهر 
في واشــــنطن العاصمة وساروا من مبنى 
الكابيتول هيل إلى السفارة التركية لدعم 

أذربيجان.

 موســكو – هاجمــــت هيئــــة تنظيــــم 
الاتصالات الروســــية ”روســــكومنادزور“ 
العملاقة  الأميركيــــة  الإنترنــــت  شــــركات 
متهمة إياها بممارســــة الرقابة الممنهجة 

على وسائل الإعلام الروسية.
بيان  في  ”روســــكومنادزور“  وقالــــت 
”غوغــــل  إن  ســــبوتنيك،  وكالــــة  نقلتــــه 
وفيســــبوك وتويتــــر تقيد الوصــــول إلى 
المــــواد في نحــــو 20 منفــــذا إعلاميا، من 
و“روســــيا اليــــوم“  بينهــــا ”ســــبوتنيك“ 

و“روسيا - 1“.
وأضافــــت هيئــــة الرقابــــة الروســــية 
”تؤدي محاولات الســــيطرة الأجنبية على 
الفضــــاء الإعلامــــي الروســــي، أولا وقبل 
كل شــــيء إلى عدم تلقي مواطني روســــيا 

معلومات موضوعية“.
وأشــــارت إلى أن ”النداءات المتكررة 
بمطالب وقف الرقابة على وسائل الإعلام 
الروســــية يتم تجاهلهــــا“. وأضافت أنها 
تقدمت بمقترحات إلى مجلســــي البرلمان 

الروســــي بشــــأن تضميــــن تدابير في 
التشــــريعات الوطنية يمكن اتخاذها 

للــــرد على وقائــــع الرقابة الأجنبية 
على الإعــــلام الروســــي. وأعلنت 

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية 
الجمعــــة  زاخاروفــــا،  ماريــــا  الروســــية، 
الماضية، أن روســــيا تلاحظ رقابة علنية 
من طرف مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 

تويتر وفيسبوك.

وقالــــت ”نحن نرى ذلك فــــي عملنا كل 
يــــوم، نرى رقابــــة علنية من طــــرف تويتر 
وفيســــبوك، عندما يتم تصنيف وســــائل 
الإعــــلام الروســــية، دون حكــــم أو تحقيق 
كوســــائل إعلام لا يعتمد عليها، يزيلونها 
ويحذفــــون  يحجبونهــــا  البحــــث،  مــــن 

الحسابات“.
أحــــد  أن  إلــــى  زاخاروفــــا  وأشــــارت 
الأخطار في المجــــال الرقمي هو الهيمنة 

واحتــــكار شــــبكة الإنترنــــت، 
هيمنــــة الشــــركات 
الغربية وخاصة 

الأميركية وعدم الشفافية وانعدام القواعد 
العامــــة. وكانت محكمة روســــية فرضت، 
في شــــهر يونيو الماضــــي، غرامات مالية 
قدرهــــا 4 ملاييــــن روبــــل (نحــــو 58 ألف 
دولار)، علــــى شــــركتي فيســــبوك وتويتر.
وبدأت الإجــــراءات التنفيذية للحكم بحق 
كلا الشــــركتين الأميركيتيــــن في 2 يونيو، 

من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كمــــا أصــــدرت محكمة ”تاغانســــكي“ 
بموســــكو حكمــــا فــــي فبرايــــر الماضي، 
يقضــــي بتغريــــم تويتر بمبلــــغ 4 ملايين 
روبل، بعــــد أن خلصــــت المحكمة إلى أن 
الشــــركة الأميركية خالفت قوانين حماية 
حقــــوق المســــتخدم في روســــيا وخزنت 
بيانات المســــتخدمين الروس في خوادم 
خــــارج الأراضــــي الروســــية، لكــــن تويتر 
حاولــــت تقديــــم شــــكوى للطعــــن بالحكم 
فيما قوبل طلبها بالرفض. وقالت شــــركة 
فيســــبوك في بيان نهاية شــــهر ســــبتمبر 
الماضي إنها حذفت نحو 242 مســــتخدما 
و41 صفحة و19 من مجموعات مستخدمي 
الموقع، إلى جانب 45 حسابا من على 
أن  بزعــــم  إنســــتغرام  موقــــع 

منشأها روسيا.

 أربيــل – كشــــف رئيس كتلــــة التغيير 
فــــي مجلــــس النــــواب العراقي، يوســــف 
محمــــد، بأن ”كتلــــة الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في برلمان إقليم كردســــتان 
العــــراق تعد مقترح قانون لمحاســــبة أي 
شــــخص يمكن أن ينتقد ســــلطة الإقليم“، 
وهو ما من شأنه أن يعطي شرعية للحملة 
الممنهجة ضد الصحافيين والناشــــطين 

في الآونة الأخيرة.
ونــــوّه محمــــد بوجود تراجــــع خطير 
للحقوق والحريات في الإقليم، حيث شنت 
ســــلطات الإقليم قبل مدة حملة لاختطاف 
صحافييــــن ومعلمين وناشــــطين طالبوا 
بحقوقهــــم فــــي مســــألة توفيــــر الرواتب 
للموظفيــــن ومكافحة الفســــاد في مناطق 
نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في 

أربيل ودهوك.
وبيّن في بيان أصدره مطلع الأسبوع 
أن ”الســــلطات تحتفــــظ بالمعتقــــل حتى 
بعد إصدار حكم ببراءته من قبل الســــلطة 
القضائيــــة كمــــا حصل مع الناشــــط بدل 
عبدالباقي برواري، فضلا عن الاســــتمرار 
اعتقال صحافيين وناشــــطين كشــــيروان 
شــــيرواني واثنيــــن آخرين فــــي محافظة 

دهوك“.
وشيرواني، هو رئيس تحرير صحيفة 
”باشور“ المعروفة بتحقيقاتها في جرائم 
الفساد في إقليم كردستان العراق. داهمت 
قوة محســــوبة على الحــــزب الديمقراطي 
منزلــــه فــــي مدينــــة هولير فــــي 7 أكتوبر 
الجاري. وتستر الحزب الديمقراطي على 
مكان تواجده منذ لحظة اعتقاله إلى غاية 
الاثنيــــن الماضي، حيث تمكن محاميه من 

لقائه بعد 21 يوما من اعتقاله.
واللافت أن شيرواني قد قطع صلاته 
الرســــمية بجميع المؤسســــات الإعلامية 
منذ ســــنوات، لكنه كان نشــــطاً كصحافي 
وناقد في بعض قنــــوات المعارضة و في 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، موجهاً 
انتقاداته لنظام الحكم و توريث الأحزاب 
والحكم فــــي إقليــــم كردســــتان. وطالبت 
منظمات صحافية عالمية بإطلاق سراحه 

أو توجيــــه تهــــم واضحــــة بحقــــه. ويعد 
إقليم كردســــتان، الملاذ في العراق لكثير 
من العراقييــــن المعارضين والصحافيين 
الهاربيــــن مــــن اســــتهداف الميليشــــيات 
المســــلحة فــــي العــــراق، لكنــــه يواجــــه 
انتقــــادات متكــــررة مــــن قبــــل المنظمات 
المدافعــــة عــــن حريــــة التعبيــــر بتراجع 

الحريات واستهداف الصحافيين.
ويعتبر القانون الــــذي يجري إعداده 
نكســــة خطيرة في الحريــــات الصحافية، 
فقد كشــــف محمد عن ”إعداد كتلة الحزب 
برلمان  فــــي  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الإقليم مقترح قانون لمحاسبة أي شخص 
ينتقــــد أو يكتب أي منشــــور يعبر فيه عن 
عدم احتــــرام لمــــا يســــمونه بالـ“قيادات 
والحكــــم عليه حســــب المادة  الحزبيــــة“ 
226 مــــن قانــــون العقوبــــات العراقية رقم 
111 لســــنة 1969 والذي ينص على عقوبة 
المتهم حســــب المادة ســــواء بالســــجن 
لمدة لا تزيد عن 7 ســــنوات أو الحبس أو 

الغرامة.
ونوّه محمد وهو رئيس برلمان إقليم 
كردســـتان الســـابق، إلى أن هذا مخالف 
لمـــا نصت عليه المادتان الدســـتوريتان 
رقم 15 ”لكل فرد الحق في الحياة والأمن 
والحريـــة، ولا يجـــوز الحرمـــان من هذه 
الحقـــوق أو تقييدها إلا وفقـــا للقانون، 
وبناء علـــى قرار صادر من جهة قضائية 
مختصـــة“، ورقم 46 التـــي تنص على أن 
”لا يكون تقييد ممارســـة أي من الحقوق 
والحريات الواردة في هذا الدســـتور أو 
تحديدهـــا إلا بقانون أو بنـــاء عليه،على 
والتقييـــد  التحديـــد  ذلـــك  يمـــس  لا  أن 
جوهـــر الحـــق أو الحريـــة“. وألمح إلى 
أن ”مقترح القانون هذا ســـيحوّل سلطة 
الإقليم إلى ”بوليســـية“ بحتة، خصوصا 
أن الموجـــود علـــى رأس الســـلطة هناك 
هـــو مســـرور بارزانـــي والمعـــروف أنه 
تربى في المؤسســـات الأمنية الحزبية، 
والـــذي يحـــاول أن يعيد الإقليـــم إلى ما 
كان عليه إبان النظام السابق من انتشار 
تام لـــوكلاء الأمن والمخابـــرات وكتابة 

التقاريـــر الحزبية التي تـــؤدي بالمتهم 
إلـــى الأقبيـــة والســـجون الســـرية، بعد 
الحرية التـــي تمتع بها منذ تســـعينات 

القرن الماضي.
الاتحاديـــة  الســـلطات  وطالـــب 
والمنظمـــات الدوليـــة وخاصـــة الأمـــم 
المتحدة بـ“الضغط على إقليم كردستان 
لوقـــف الانتهاكات الدســـتورية وإطلاق 
النشـــطاء  مـــن  المختطفيـــن  ســـراح 
بصورة  اعتقلـــوا  الذين  والصحافييـــن 
قســـرية، بهدف تكميم الأفواه وتضييق 

الحريات العامة والصحافة والنشر“.

كردستان  إقليم  ســـلطات  وتستخدم 
أيضـــا القوانين النافـــذة للحد من حرية 
التعبير، بما في ذلك قانون منع إســـاءة 
استعمال أجهزة الاتصالات. حيث تُجيز 
المـــادة 2 من هذا القانون فرض عقوبات 
ســـجنية وغرامات، من بين أمور أخرى، 
بسبب إساءة استخدام الهاتف الخلوي 
والبريد الإلكتروني (أو الإنترنت بشـــكل 
أوســـع) للتهديد أو السبّ أو نشر أخبار 
كاذبة أو تسريب محادثات أو نشر صور 
منافية للأخلاق والآداب العامة أو القيام 
بأي أفعال أخرى قد تخدش الشـــرف أو 
تحـــرّض على ارتـــكاب جرائم أو نشـــر 
معلومـــات خاصة ولو كانـــت صحيحة. 
ولا يُعـــرِّف القانون أيا من المصطلحات 
الـــواردة في المادة، كمـــا أنه لا يقدم أي 

تفاصيل عن عمليات الترخيص والإذن.
ودولية  محليـــة  منظمـــات  ووثقـــت 
العديد مـــن الانتهاكات ضد الصحافيين 
في الإقليم، فقد سجل مركز ”مترو للدفاع 
عن حقوق الصحافيين في كردســـتان“، 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 88 

انتهاكا ضد 62 صحافياً وإعلامياً.

قرار شركة ميركوري 

يقف على الجانب 

الصحيح من التاريخ 

نورا هوفسيبيان

ل 
ّ
مقترح القانون سيحو

سلطة الإقليم إلى 

بوليسية بحتة

يوسف محمد

و

أحد الأخطار في المجال 

الرقمي هو الهيمنة 

واحتكار شبكة الإنترنت

ماريا زاخاروفا

حرب باردة بين موسكو وشركات الإنترنت الأميركية
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تركيا تخسر دعم مجموعات 

ضغط أميركية عملت 

على تحسين صورتها لسنوات

مساع في برلمان كردستان العراق 

لشرعنة الانتهاكات ضد الصحافيين 

موسكو تتهم فيسبوك وتويتر وغوغل 

باستهداف وسائل الإعلام الروسية

شركة ميركوري أصبحت سرابا بالنسبة إلى تركيا

اللوبي الأرمني يفوز في حرب العلاقات العامة

تعتمد تركيا بشكل كبير على شركات الضغط الأميركية لتحسين صورتها 
ــــــات المتحدة وتأمين روابط مع المؤثرين في السياســــــة الأميركية،  في الولاي
لكــــــن اللوبي الأرمني نجح بالضغط على إحدى هذه الشــــــركات التي تعمل 
لصالح تركيا منذ ســــــنوات، ودفعها للتخلي عن أنقرة رغم الأموال الكبيرة 

التي تتلقاها.



  أنقــرة – ســـخر الأتراك علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي من دعوة رئيســـهم 
رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة البضائع 
الفرنســـية، وذلـــك علـــى خلفيـــة التوتر 
الناجم عن قضية الرســـوم الكاريكاتيرية 

المسيئة للنبي محمد.
وقـــال الرئيـــس التركي ”أوجـــه نداءً 
إلى شـــعبي وأقول: لا تشـــتروا المنتجات 

الفرنسية أبدا“.
وتســـاءل مغـــردون عمـــا إذا كانـــت 
الطبقـــة الحاكمة معنيـــة بحملة مقاطعة 

البضائع الفرنسية أم غير معنية؟
وأعـــاد معلقـــون نشـــر صـــور زوجة 
الرئيـــس التركـــي أمينة أردوغـــان تظهر 
فيها وهـــي تحمـــل حقائب يد فرنســـية 

ثمينة في أكثر من مناسبة.
”تي. بموقـــع  الصحافيان  وتســـاءل 
التركـــي TR24، بولنـــت كوروجـــو  آر24“ 
أمينـــة  كانـــت  إذا  عمـــا  كنـــاز،  ولافنـــد 
مقاطعـــة  لحملـــة  ســـتنصاع  أردوغـــان 
المنتجـــات الفرنســـية التـــي دعـــا إليها 
الرئيـــس وتتخلى عن حقيبتها من ماركة 
”هيرميس“ (إرماس) الفرنسية التي يبلغ 

ثمنها 50 ألف دولار؟
وفي يونيـــو 2019، خضع الصحافي 
التركـــي إنـــدر إيمريـــك للمحاكمـــة فـــي 
إســـطنبول، بســـبب تحقيـــق نشـــره عن 
حقيبـــة يـــد زوجـــة أردوغان؛ فقـــد اتهم 
المدعـــي العـــام التركـــي إيمريـــك بإهانة 
زوجة أردوغان لأنـــه تحدث عن حقيبتها 
باهظة الثمن، رغـــم أن القانون التركي لا 
يتضمن أي جريمة بهذا الاسم. كما قررت 
محكمة إســـطنبول الثامنـــة منع وصول 
المســـتخدمين إلـــى محتويـــات عناوين 6 

أخبار خاصة بالحقيبة.

وتتحـــدث تقاريـــر إعلاميـــة عـــن بذخ 
الســـيدة الأولى، حتى أنهـــا رافقت زوجها 
قبل ســـنوات، في زيارة رسمية لبروكسل، 
واضطـــرت عدة متاجر فاخـــرة في المدينة 
إلـــى إغلاق أبوابها أمام الزبائن للســـماح 

لسيدة لأمينة بالتسوق على راحتها. 
”تجنـــب  أردوغـــان  أمينـــة  وقالـــت 
الإســـراف، والعيـــش باعتـــدال فـــي الأكل 
والشـــرب، كلها أمور يرســـمها لنا الإسلام 
كحدود لحياة مســـتدامة“. وعقـــد الأتراك 
مقارنة بين ســـعر حقيبة يد أمينة أردوغان 

وراتب زوجهـــا الرئيس، الذي بلغ نحو 88 
ألف ليـــرة، وتبين أن حقيبة ســـيدة تركيا 
الأولى تبلغ قيمة راتب الرئيس في 4 أشهر 

ونصف الشهر.
وقال الكاتب في موقع خبرترك، فاتح 
عطايلي، ”ســـيتعين على زوجات المقربين 
مـــن أردوغان ترك حقائبهـــن من ماركات 
هيرميس وشـــانيل وديور داخل الخزانة 

لبعض الوقت“. 
ويحاول أردوغان أن يظهر نفسه على 
أنه رجل شـــعبي، وقريب من الناس، وهي 

صـــورة عكس الحقيقة. وقبل يومين نشـــر 
المعارض التركي فيلي أغبابا، على تويتر، 
مقطـــع  فيديو يظهـــر أردوغـــان يقف في 
حافلة يتحدث في تجمع لأصحاب المتاجر 
وســـائقي الحافـــلات المحتجـــين، الذيـــن 
اشـــتكوا من عدم قدرتهم على توفير الخبز 

لعائلاتهم. وعلق اغبابا:

وفي المقطع يظهر أردوغان وهو يوزع 
على المتجمعين أكياس شاي، كانت مجهزة 

في الحافلة التي يستقلها.
وانتقـــد الكاتب بصحيفة ســـوزجو، 
مـــراد مرادأوغلـــو، رد أردوغـــان قائـــلا 
”إن قلـــتَ إن البـــلاد تعانـــي مـــن أزمـــة 
فســـيصنفونك خائنا (...) نقول لهم إننا 
عاجزون عـــن توفير قوت يومنا فيقولون 
لنا احتسوا الشـــاي“. وأفاد الكاتب بأن 
أردوغـــان الذي يعيش فـــي قصره الفاره 
لا يمكن أن يســـتوعب ويشـــعر بالوضع 

المزري الذي يعيشه المواطنون.
لأردوغان  صـــورة  مغـــردون  وتـــداول 
تركيـــا“  ”قاطعـــوا  هاشـــتاغ  ضمـــن 
#BoycottTurquie الذي انتشـــر في فرنسا، 

حيث بدت كل ملابسه -حتى نظاراته- من 
ماركات فرنسية شهيرة.

وارتدى الرئيس نظارات شمســـية من 
ماركة ”فوارنت“ وبدلة من ماركة ”إيف سان 
لوران“، بالإضافة إلى ربطة عنق من ماركة 
”لانفـــين“ وقميـــص من ماركة ”شـــارفاي“، 

وكلهـــا مـــاركات فرنســـية. وســـخر مغرد 
فرنسي:

وتشـــير البيانـــات الاقتصاديـــة إلى 
أن حملـــة مقاطعـــة البضائع الفرنســـية 
التي أطلقهـــا الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ستضر تركيا اقتصاديًا أكثر من 

إضرارها بفرنسا.
”أي.تي.ســـي  موقع  لبيانات  ووفقـــا 
تـــراد“ ITC Trade، فإن صادرات فرنســـا 
إلـــى تركيا بلغـــت في 2019 نحـــو 6.655 
المرتبـــة  تركيـــا  وتحتـــل  دولار،  مليـــار 
الــــ14 في قائمـــة أكبر الدول المســـتوردة 
للمنتجات الفرنســـية. وقـــال الاقتصادي 

التركي أمين تشابا على تويتر:

وأضاف:

الأهم حقيبة أمينة أردوغان

أونلاين
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جنيفير أنستون.
jenniferaniston

ahmedkhtawfik
كُن انتقائيا، فالانتقاء فَنّ، واختَر 

بعناية ما يستحق أن يكون ضمن 
إطار حياتك، وإياك واستنزاف نفسك 

ووقتك في أماكن، أو علاقات، أو 
دروب، أو صداقات، أو اهتمامات، 

ر عنك،  ليست لك، ولا تشبهك، ولا تُعبِّ
فإن من يعرف قَدر نفسه يعزّ عليه أن 

يمضي بها في سُبُل لا ينتمي إليها.

KassemGhorayeb
دائرة تأثيرنا في كلّ ما يحدث 

حولنا الآن، للأسف، صغيرة 
جدا. هذا ليس مدعاة للاستسلام 

واليأس، هذا مدعاة للعمل أكثر 
على تكبير دائرة التأثير. لماذا؟ 
الجواب بسيط: بين الاستسلام 

وإمكانيّة التأثير، الخيار الثاني 
أفضل عمليّا و أفضل أخلاقيا… 
طالما قرارنا وقدرنا العيش في 

هذا البلد…

إذا كنت بحاجة إليّ، فأنا هنا.. إذا لم 
تكن، فأنا ما زلت هنا.

1A_610

hakim1zed

TheOmarHabeeb

هل أدلكم على شيء تقاطعونه؟
الزقوقو في تونس.

بماذا فشلت تشرين! 
أن يركبها أحد. أن تحي الطائفية. 

أن تناغم الأحزاب. أن تستمر بمحو 
الهوية الوطنية. أن تدعو للكراهية. 

أن تنسى الشهداء. أن تسيء 
للعراق. القائمة تطول من الفشل 

بنظر البعض قد يتطلب ذكرها 
كتاب وليس تغريدة. باختصار ايها 

الاحبة.. ما يعتبروه فشل هو نصركم 
الحقيقي..

وتظن أنك نجم مُلفِت.. بينما أنت 
مين (مَن) أساسا؟!

wownotwow2

heekma
 لا تكرر الطلب على من لم يستجب 

لندائك الأول.. لأنك حتى لو استطعت 
إقناعه بالمسير معك فسيتركك في 

مُنتصف الطريق.

aymenhameed1
”العرب محتاجين فرنسا، حتى 
أذا تچفص (تدعس) ببطونهم 

هم يحتاجوها.. العرب محتاجين 
أميركا، ومحتاجين إسرائيل.. العرب، 

وللأسف.. يحتاجون الكل! وماكو 
أحد يحتاجهم! دول ضعيفة، تعيش 
صراعات طائفية وسياسية.. فساد 

ودكتاتورية بكل مكان.. خليكم 
تقاطعون المنتجات الغربية، اللي 

مستحيل تقدرون تعيشون بدونها“.

kadwi69
العنف.. مهما كانت أسبابه، يؤدي 

إلى وجود ثقافة الغلظة والفضاضة، 
ولذلك لا يكفي منع العنف وحده، 

بل ينبغي منع أسبابه ومحرضاته 
والعنف المضاد له.

تابعوا

أتراك يسألون: هل تقاطع أمينة أردوغان حقائبها الفرنسية
الرئيس التركي ردا على فقراء بلاده: اشربوا الشاي

فيما يدعو الرئيس التركي شعبه إلى 
مقاطعة البضائع الفرنسية تتصدر 
صوره وصور زوجته، التي يظهران 
ــــــينْ منتجات فرنســــــية  فيهــــــا مرتدي
باهظــــــة الثمــــــن، مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي في تناقض ساخر.

#مرض_الشهرة.. رجل «يهدي» ابنته لمشهور سنابشات
 الريــاض – انتقد مغردون ســـعوديون 
مقطع فيديو وثق فيه مشـــهور سنابشات 
في السعودية عبدالرحمن المطيري لحظة 
إهـــداء رجـــل أعمـــال ابنته إليـــه، بعدما 

تفاجأ بأنه غير متزوج.
وســـأل رجـــل الأعمـــال الـــذي يدعى 
أبوصالـــح في مقطـــع الفيديـــو مخاطبا 
المطيري ”تزوجت أنت؟“ ليجيبه مشـــهور 
سنابشـــات ”لا واللـــه ما تزوجـــت“ ليرد 
عليه رجل الأعمال ”اســـمع جبتلك البنت 
وبرســـلها من بيتي إلـــى بيتكم وبقدملك 
إياهـــا هدية“. وهو ما أثار جدلا واســـعا 

في أوساط المغردين.
وفـــي نهايـــة المقطـــع قبّـــل المطيري 
رأس أبوصالح وعلق ”أبشّـــركم تزوجنا 

والحمد لله“.
وغرد حســـاب ”موجـــز الأنباء“ الذي 
يتابعـــه الملايـــين مـــن المغرديـــن ضمـــن 

هاشتاغ #مرض_الشهرة

فيما عـــدّ آخرون ”المشـــهد تمثيليا“. 
وكتب مغرد:

أكثر  المطيـــري  عبدالرحمن  ويعتبـــر 
مشاهير سنابشات متابعة في السعودية 

وبعض البلدان العربية.
وقـــال الكاتـــب الســـعودي إبراهيـــم 

المنيف

حتـــى لو كان مـــزاح، هـــذا المزاح تم 
ترويجـــه للملايين من المشـــاهدين، وأرى 
فيه تشـــويها لصورة المجتمـــع وتعامله 
مع المرأة! أليس هذا عبدالرحمن المطيري 

الذي كان يتحدث عن كثرة الطلاق؟
#هل_ هاشـــتاغا  تصدر  والثلاثـــاء 
و#الذكوريـــن  ترضى_تتزوج_طبيبـــة 

(الذكوريون)_يقذفون_الطبيبـــات، 
الترنـــد علـــى تويتـــر في الســـعودية. 
وتصدر الهاشتاغ الثاني بعد مناقشات 
حامية بين مغردين عبروا عن أملهم في 
الارتباط بطبيبـــة وفئة أخرى ترى أن 

مهنة الطب لا تتناســـب مع المرأة 
بسبب ما يقولون إنه ”اختلاط“.

وتسعى السلطات السعودية 
جاهـــدة إلـــى اســـتئصال بقايا 
الفكـــر الصحوي الذي ســـيطر 
لعقود وحوّل المرأة إلى ”شيء 
على ملك الرجال“ باسم الدين.
وبـــين الفينـــة والأخـــرى 
يعـــود إلـــى الواجهـــة فـــي 

السعودية جدل الهاشتاغات التي تتناول 
قضايـــا خاصة بنســـاء الســـعودية، في 
المقابل تنتشر هاشتاغات تافهة وفاضحة 
لا معنى لها مثل هل تقبل الزواج بطبيبة 
أم بفتاة تمارس الرياضة وغيرها. ويقول 
مغرّدون إن هذه النوعية من الهاشتاغات 

تعكس الفراغ الفكري للشباب.
المســــؤولية  مغــــردّون  ويحمّــــل 
للمؤسســــات الرســــمية التــــي عجزت عن 

تحســــين بيئة 
م  ا ستخد ا

تويتــــر لــــدى الســــعوديين، مؤكديــــن أن 
حســــابات الجهات الرســــمية على تويتر 

أشبه بوكالة أنباء.
ويفســــر مغــــردون ذلك بغيــــاب تأثير 
الرمــــوز الثقافيّة والفكريّة والسياســــية، 
بنشــــر  يكتفــــون  معظمهــــم  أن  مؤكديــــن 
تغريدات عشــــوائيّة مقتبســــة مــــن كتبهم 
وكأن  التلفزيونيّــــة،  لقاءاتهــــم  أحــــد  أو 
شــــبكات التواصل الاجتماعي صُنعت من 
أجل أرشــــفة ما كتبوه أو قالوه، في وقت 
تبرز فيه الرموز فــــي المجتمعات المتقدمة 
بوصفها قدوة في التأســــيس للسلوكيات 

الإيجابية.
أكبر  الســــعودية  وتعتبــــر 
ســــوق لوســــائل الإعــــلام 
المنطقة،  في  الاجتماعي 
حيــــث أن أعمــــار 75 
في المئة من ســــكانها 
تحت سن الثلاثين.

لتقرير  ووفقا 
حديث، يوجد في الســـعودية 
9.9 مليـــون مســـتخدم نشـــط على 
تويتر؛ وهـــو ما يجعلها رابع أعلى دولة 

من حيث عدد المستخدمين.

@KSA24
ــــــه زوجة  فــــــي ٢٠٢٠ أب يهــــــدي ابنت
ــــــان ويوصلهــــــا إلى بيت  لشــــــخص ث
زوجها فــــــي رأيي إنهــــــا إهانة للبنت 

@BzlAHkwBAsP1BLf

تمثيلي  مشــــــهد  #مرض_الشــــــهرة 
أحســــــه مركب لحية اصطناعية الأب 
المزعــــــوم عبدالرحمــــــن المطيري أمير 
ــــــرة العرب! انتبهوا  الإخوان في جزي
هو فيلم يحاول أن يصرف العامة عن 

مقاطعة تركيا.

@altamimi14
ــــــك جالس فــــــي بيتك وفجأة  تخيل أن
ومســــــتقبلك  وحياتك  مصيرك  يرتبط 

@MarcPireaux
ــــــا هو  ــــــذي يقاطــــــع تركي ــــــد ال الوحي

الدكتاتور.

@veliagbaba
الصغيرة  والحافــــــلات  الخدمات  عمال 
يتحدثون لأردوغان.. العامل: لا يمكننا 
ــــــا.. أردوغان: هذه  إحضار خبر لمنازلن
العبارة مبالغ فيها اشرب هذا الشاي..

@ecapa_aklinizi
ــــــذي يحكم  يجــــــب على الشــــــخص ال
بلدًا أن يتخذ خطوات لا تتحكم فيها 
العواطف، وإنما يُراعَى فيها مستقبل 
ــــــده وشــــــعبه. مــــــاذا عــــــن صناعة  بل
السيارات، واللقاحات، والأدوية؟

@ecapa_aklinizi
المقاطعة تؤلمنا. فرنســــــا وجهة تجارة 
ــــــي هــــــي في  ــــــة الت ــــــا الخارجي تركي
صالحنا. نبيع مــــــا قيمته ٧٫٩ مليار 
دولار مــــــن البضائع ونشــــــتري ٦٫٨ 
ــــــار دولار. إنها واحدة من البلدان  ملي
القليلة جدًا التي لدينا فيها فائض في 

التجارة الخارجية.

 باريس – أثـــارت المقارنة التي ضربها 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان بين 
وضعية المســـلمين فـــي أوروبـــا ”الذين 
يتعرضـــون للاضطهـــاد الآن مـــع ما كان 
يتعرض لـــه اليهـــود من اضطهـــاد قبل 
الحرب العالمية الثانية“، جدلا وســـخرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أردوغان ”في الأشـــهر الأخيرة، 
هنـــاك حملة إعدام خـــارج نطاق القانون 
ضـــد المســـلمين، على غـــرار الحملة ضد 
اليهـــود في أوروبا قبل الحـــرب العالمية 
الثانية“. وأضاف ”يقـــود ماكرون وقادة 
أوروبيـــون آخـــرون حملـــة كراهية ضد 
الإســـلام. إنهم بحاجة إلى العلاج الطبي 

لعلاقاتهم بالمسلمين في بلادهم“.
وغـــرد النائب الفرنســـي في البرلمان 

الأوروبي غيلبيرت كولارد:

إلـــى  بتغريدتـــه  النائـــب  ويهمـــز 
مذابـــح الأرمـــن التـــي حصلت فـــي عهد 

الإممبراطورية العثمانية.
وعلق مغرد:

وقال الكاتب برنارد هنري ليفي:

ووجه مغرد انتقادات لأردوغان:

«حفلة» فرنسية على تصريحات أردوغان عبر تويتر

@GilbertCollard
محنة  يقــــــارن  أردوغان  الســــــلطان 

ــــــا باليهود قبل  المســــــلمين في أوروب
ــــــة. ويحرص  الحــــــرب العالمية الثاني

على عدم مقارنتهم بالأرمن…

@BHL
هجمات أردوغان على ماكرون هي: 
١- إهانة لفرنسا. ٢- أخذ المسلمين 

ه

@WindSpring6
بالنسبة إلى جميع الأشخاص الذين 
لا يفهمون أردوغــــــان، فإنه ليس في 
حالة جيدة ضمن استطلاعات الرأي 
في تركيا. لذلك فهو ملزم باستعادة 
بالتصرف  الأتراك  المسلمين  ناخبيه 
مثل المدافع عن المســــــلمين، وهو ما 

يبدو أنه ينجح.

ب

@Lamine_Sow

ــــــذي يدّعي أنه  التزم أردوغــــــان، ال
الإســــــلامي،  العالم  عــــــن  المدافــــــع 
بالصمت في شــــــأن محنة الأويغور 
اللاجئين  ــــــا  تركي تطرد  بالصــــــين.. 
الأويغــــــور من أراضيهــــــا عبر دول 
ثالثة مثل طاجيكستان حيث يسهل 

على بكين تسليمهم.

ا

#هل_ شـــتاغا 
و#الذكوريـــن  #ة 

_الطبيبـــات، 
ي الســـعودية. 
بعد مناقشات
عن أملهم في
خرى ترى أن

مع المرأة 
“ختلاط“.

سعودية 
ل بقايا
ــيطر
شيء 
دين.
ـرى
ـــي

للمؤسســــات الرســــمية التــــي عجزت عن 
تحســــين بيئة 
م ا ستخد ا

شــــبكات التواصل الا
أجل أرشــــفة ما كتبو
تبرز فيه الرموز فــــي
التأ بوصفها قدوة في

الإيجابية.
وتعتبـــ
ســــوق
الاج
ح
ف

حديث، يو
9.9 مليـــون مس
تويتر؛ وهـــو ما يجع
المستخ من حيث عدد

مهمــــــا كان الرجل كفؤا، رأيها مهمّ 
في تحديد حياتها، وتصوير المقطع 
ونشــــــره تعدّ على حقوق الإنســــــان 

#مرض_الشهرة

وكل عمرك بشــــــخص لا تعرفه ولا 
يعرفك! المرأة لها حق الاختيار

الفرنسيين كرهائن لدى تركيا. ٣- 
ما يفعله أردوعــــــان عار على تركيا 
أورخــــــان باموق وأســــــلي أردوغان 
ــــــراف  الاعت  -٤ أطــــــلان.  وأحمــــــد 
ــــــه أردوغان  ــــــذي يقوم ب ــــــدور ال بال
اليوم: مسيد الإسلام الراديكالي.. 
يذكــــــر أن أورخان باموق وأســــــلي 
كتّاب  أطــــــلان  وأحمــــــد  أردوغــــــان 
أتراك معارضــــــون لنظام أردوغان، 
يقبعان  وأطلان  أردوغان  و(أسلي) 

في السجن.



 كربــلاء (العــراق) – فاقمـــت جائحـــة 
فايروس كورونا معاناة الأطفال العراقيين 
الذين يجوبون شـــوارع مدينة كربلاء لبيع 
مناديـــل ورقية أو أشـــياء صغيرة أخرى، 
بعـــد أن أصبحوا مشـــهدا عاما يتزايد في 
الشـــوارع الرئيســـية، في إطار محاولاتهم 
لتوفيـــر بعـــض احتياجات أُســـرهم التي 

ينخر الفقر في عظامها.
وهـــؤلاء الأطفـــال، الذيـــن يعملون في 
الأماكن العامة والأســـواق وعند إشـــارات 
المرور من بداية الصباح حتى وقت متأخر 
مـــن الليل، ربمـــا يكونون أســـعد حظا من 
أولئـــك الصغار الذين يجمعـــون النفايات 
لغرض بيعهـــا أو أولئك الذين يعملون في 

المخابز والأفران والمعمار.
ورغـــم أن وبـــاء كورونـــا غيـــر قاتـــل 
بالنســـبة إلى الأطفال أو أقل ضررا عليهم 
حســـبما ذكر بعض العلماء المختصين، إلا 
أنهم لم يســـتبعدوا تأثيره السلبي وكونه 
يجعـــل منهم مصدرا لنقـــل الوباء لذويهم 

والمحتكين بهم.
وقبل جائحة كورونـــا قدّرت المنظمات 
الدوليـــة عمالـــة الأطفال فـــي العالم بنحو 
152 مليـــون طفـــلا، والجائحـــة قـــد تدفع 
بالمزيد منهم إلى ســـوق العمل أو التسوّل 
نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وخفض 
الرواتـــب وتســـريح البعض مـــن العمالة 

اليومية المؤقتة .
ورصـــدت مفوضيـــة حقوق الإنســـان 
فـــي العـــراق، ارتفاعـــا ملحوظـــا لنســـبة 

عمالـــة الأطفـــال فـــي ظل تـــردي الأوضاع 
الاقتصادية بســـبب جائحة كورونا. وأكد 
عضـــو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، 
أن ”توقـــف الأعمال وعدم وجـــود مصادر 
للمعيشـــة وتـــردي الوضـــع الاقتصـــادي 
وخصوصا للعائلات الفقيرة، كلها عوامل 
اضطـــرت العديـــد من الأطفال إلـــى العمل 
مـــع وجود مخاطـــر تهدد حياتهم بســـبب 
الجائحة والأحوال الجوية علما وأن أغلب 

أعمار الأطفال يتراوح بين 6 و12 عاما“.
ودفعـــت الظـــروف الراهنـــة جمعيات 
خيرية في كربلاء لمساعدة أطفال الشوارع 
مـــن خـــلال العمـــل علـــى توفيـــر فـــرص 

لتعليمهم والترفيه عنهم ومســـاعدة أهلهم 
في آن واحد. وقال أمير حسن، المتطوع في 
الخيرية العراقية،  جمعية ”رحماء بينهم“ 
إن الكثيـــر مـــن الأُســـر تُضطر إلـــى الدفع 
بأطفالهـــا للعمل في ســـن مبكرة بســـبب 

الضغوط الاقتصادية.
وأضـــاف ”نحـــن كشـــباب متطوعـــين 
حملنـــا على عاتقنـــا أن نتصـــدى لقضية 
قضيـــة  وهـــي  بأكملـــه،  المجتمـــع  تهـــم 
الأطفـــال الذين يعانـــون ويتعرضون لعدة 
مظالم جـــراء عملهم في تقاطـــع الطرقات 
والأماكـــن العامـــة“. وأردف حســـن ”قبل 
أزمـــة كورونا كان الأطفـــال موجودين في 

الأحياء العشوائية، لكن بعد تفاقم الوضع 
الاقتصادي في كل العراق بســـبب الوباء، 
انقطعت المعونـــات على العائلات الفقيرة، 
فألقـــت بأبنائهـــا إلـــى الشـــوارع للعمـــل 
وتحصيل لقمة العيش التي صارت صعبة 

في ظل موجة الغلاء“.
وتحـــاول جمعيـــة ”رحمـــاء بينهـــم“ 
الأهلية والتي تأسســـت عام 2017، مكافحة 
هذه الظاهـــرة بالعمل علـــى توفير أماكن 
آمنـــة لهـــؤلاء الأطفال يتســـنى لهـــم فيها 
الحصول على قسط من التعليم وممارسة 

أنشطة وتعلّم مهارات مفيدة.
وقال أمير حســـن ”توضع برامج عدة 
منها دعم مادي لهـــذا الطفل وعائلته التي 
كانـــت تدفعه إلى الشـــوارع بســـبب الفقر 
والعـــوز، وتحاول أيضا أن تقدم  أنشـــطة 
وبرامج تُشـــعر الطفل بالطفولة وتحسّسه 

بالأمان“.
ويحضـــر 34 متطوعا وزهـــاء 40 طفلا 
بشـــكل منتظـــم أنشـــطة الجمعيـــة التـــي 
تســـتهدف هـــؤلاء الأطفـــال، وبينهم أزهر 

صلاح (16 عاما).
ويقول أزهر صلاح إن الجمعية أنقذته 
مـــن حيـــاة ”الجحيم“ قبل ثلاث ســـنوات. 
وأضاف ”توفـــي والدي وأنا فـــي المرحلة 
الثانيـــة ابتدائـــي والثامنـــة مـــن عمري، 
فبدأت أجول الشوارع، وتحملت مسؤولية 
عائلتـــي فـــي توفير لقمة العيـــش لها رغم 
صغر عمـــري“. وقال أمير حســـن ”نحاول 
أن نجعل الأطفال يعيشون حياة آمنة وأن 

نعتني بهـــم لكي يصبحوا أناســـا فاعلين 
في المجتمـــع“. ويتمنى صلاح الآن أن يردّ 
الجميـــل عندما يكبر للجمعيـــة والمجتمع 
بمســـاعدة أطفال الشـــوارع علـــى تفادي 

التعرض لما عاشه من معاناة.
وقـــال ”أمنيتـــي حين أكبـــر أن أحاول 
قدر الإمكان مساعدة الأطفال الذين يمرون 
بما مـــررت به، فأنقذهم مثلما أنقذوني من 

الجحيم“.

دعما  وتتلقى جمعية ”رحمـــاء بينهم“ 
من صنـــدوق العتبـــة العباســـية الدينية 
ومقـــره العـــراق إضافة إلـــى متبرّعين من 

المجتمع العراقي.
ويقـــول أبووائـــل ”ليس ســـهلا على 
الأوليـــاء دفـــع أبنائهـــم إلـــى العمـــل في 
الشـــوارع مع ما يعنيه العمـــل من إرهاق 
ومـــا يتخلله مـــن مخاطر، ولكـــن الحاجة 
هـــي التـــي أرغمتهم علـــى ذلـــك، فأولياء 
الأمور مضطرين لتشـــغيل أبنائهم بسبب 
غـــلاء المعيشـــة وبســـبب سياســـة الدولة 

الاقتصاديـــة والتـــي رفعـــت مـــن أجـــور 
الخدمات التي تقدمها للمواطنين“.

تشـــغيل  يرفـــض  أبووائـــل  كان  وإذا 
أبنائـــه تحـــت أي أزمـــة اقتصاديـــة، فإن 
أصحاب المحلات في الأســـواق يشاهدون 
كيـــف يتم يوميا نشـــر هـــؤلاء الأطفال في 
الأســـواق والشـــوارع. وعن ذلك يقول أحد 
التجـــار ”هؤلاء يأتي بهم والدهم ويتركهم 
هنا ويذهب إلى ذلك المقهى يحتسي الشاي 
ويدخّـــن النرجيلة ثم في المســـاء يأخذ من 
الأطفـــال ما جنوه من مـــال ويعيدوهم إلى 

بيوتهم“.
ومـــع غلق الكثيـــر من المحـــلات التي 
كانت تشـــغل الأطفال كالمطاعـــم والمقاهي، 
اضطر الطفل عباس للنزول إلى إشـــارات 
المرور ينتهز فرصة توقف السيارات حتى 
يســـرع راكضا نحو زجـــاج أحدها ليقوم 

بتنظيفه مقابل بعض المال.
ويقول عباس، الذي يعيل والده المقعد 
وإخوتـــه الثلاثـــة، إن هنـــاك مـــن يعطف 
عليـــه فيدفـــع له وهنـــاك من ينهـــره، لكنه 
يتحمـــل الإهانة حتى لا ينـــام إخوته وهم 

جائعون.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس 
محافظة كربلاء، أن عمالة الأطفال وظاهرة 
التســـول في العراق عامة، وكربلاء خاصة 
تشـــكل خطرا كبيرا علـــى المجتمع، خاصة 
في ظل تزايد النســـبة الســـكانية للمدينة 
بســـبب أعمال العنف والحـــروب التي مر 

بها العراق.

 بكيــن – مع تفشــــي وبــــاء كورونا في 
الصين هرع حوالي خمســــة آلاف مختص 
في الطــــب التقليدي إلــــى مقاطعة هوبي 
للمســــاعدة فــــي مكافحة الوبــــاء الجديد 
ونجحوا في ذلك مع الأطباء الآخرين، أما 
من ناحية فعالية العلاج، فإن الاســــتخدام 
المبكر للطب الصينــــي التقليدي في علاج 
مرضى الحــــالات الخفيفــــة والمرضى في 
فتــــرة التعافــــي، أو الجمــــع بــــين الطــــب 
الصينــــي التقليــــدي والطــــب الغربي في 
علاج مرضى الحالات الشديدة والحرجة، 
ســــاهم فــــي التخفيف بشــــكل فعــــال من 
تطور المرض، ومــــن ناحية وصفات الطب 
التقليــــدي الصينــــي، تم إثبــــات تواجــــد 
فعالية واضحــــة لـ“ثلاثــــة عقاقير وثلاث 

وصفات طبية“.
قال تشــــو ين يونغ، مختص في الطب 
الصيني التقليدي مــــن تايبيه في تايوان 
لوكالة الأنبــــاء الصينية (شــــينخوا)، إن 
الوخز بالإبر يمكنه أن يساعد في تخفيف 
أعراض المرض مثل الألم وفقدان الشــــهية 
والتعــــب وبعض الآثــــار الجانبية للعلاج 

الكيميائي والجراحة.

وفـــي نـــدوة حديثـــة حـــول التقنيات 
الصحيـــة المبتكـــرة، ناقش خبـــراء الطب 
الصينـــي التقليدي تعزيـــز الابتكارات في 

ممارسة الطب القديم.
ويذكـــر أن الطـــب الصينـــي التقليدي 
الـــذي تم اســـتخدامه جنبا إلـــى جنب مع 
الطـــب الغربي، يقـــدم طرقـــا بديلة لعلاج 
الأمـــراض بفضـــل مزاياهـــا الفريـــدة في 
الوقايـــة من الأمراض والأدويـــة المتمايزة 

والتدخل متعدد الأهداف.
وفي معركـــة الصين ضد وباء كورونا، 
تم اســـتخدام الطـــب الصينـــي التقليدي 
والطـــب الغربـــي معـــا وتنـــاول الأدويـــة 

التقليدية الصينية والغربية معا.
وأشـــار ليو تشـــينغ تشـــيوان، رئيس 
مستشـــفى بكين للطب الصيني التقليدي، 
إلى أن الطب الغربي يركز على اســـتكمال 
اســـتخدام  مثـــل  المعياريـــة،  العلاجـــات 
التهوية الميكانيكية وترشيح الدم والحكم 
علـــى أفضل وقـــت للتنبيـــب الرغامي، في 
حين يدفـــع الطب الصينـــي أعمال العلاج 
من خلال استخدام وصفات طبية تقليدية 
لتحقيق استقرار تشبع الأكسجين في الدم، 
مما يعني تكامل الطب الغربي مع الصيني 
ويعززان بعضهمـــا البعض لخفض معدل 

الوفيات.
وقالـــت يـــوي يـــان هونغ المســـؤولة 
فـــي مجال الطـــب الصينـــي التقليدي، إن 
جميـــع وصفات الطب الصينـــي التقليدي 
خففـــت الأعـــراض بشـــكل فعـــال وأبطأت 
من تطور المرض وحســـنت معدل الشـــفاء 
وخفضت معـــدل الوفيات وعـــززت تعافي 

المرضى.
وتم تضمين أدويـــة ومنهجيات الطب 
الصيني التقليدي، مثل كبسولات ليانهوا 
تشـــينغون ومســـتحضرات تطهيـــر الرئة 
وإزالـــة الســـموم، في خطة عـــلاج كورونا 
القائمـــة على الطـــب الصينـــي التقليدي 
والتـــي صاغها خبراء طبيون في الخطوط 

الأمامية.
ووفقا لكتـــاب أبيض صادر عن المكتب 
الإعلامي بمجلـــس الدولة فـــي يونيو، تم 
اســـتخدام الطب الصيني التقليدي لعلاج 
92 فـــي المئـــة مـــن جميع حـــالات الإصابة 
المؤكـــدة بفايـــروس كورونـــا فـــي جميع 
أنحـــاء الصـــين. وذكـــر الكتـــاب الأبيض 
أنـــه فـــي مقاطعة هوبـــي الأشـــد تضررا 
بوســـط الصـــين، تلقـــى أكثـــر مـــن 90 في 
المئة من الحـــالات المؤكـــدة علاجا بالطب 
الصينـــي التقليـــدي، الأمـــر الـــذي أثبتت 

فعاليته.
ولقد اجتذبـــت المزايا الفريـــدة للطب 
دوليـــا  اهتمامـــا  التقليـــدي  الصينـــي 
واكتســـبت المزيد مـــن القوة فـــي المعركة 

العالميـــة ضد الوباء. وحصلت كبســـولات 
وحبيبات ليانهوا تشـــينغون على موافقة 
التســـويق فـــي أكثر مـــن 10 دول ومناطق 
وتم التبرع بها لعدة دول من أجل مكافحة 
كورونا، وفقا لما قاله تشـــانغ بو لي رئيس 
جامعـــة تيانجين للطب الصيني التقليدي، 
وهـــو الـــذي حصل علـــى اللقـــب الفخري 
الوطني ”بطل الشـــعب“ بسبب مساهماته 
في قيادة البحث عن مخطط العلاج القائم 

على الطب الصيني التقليدي.
مســـار  إن  لـــي  بـــو  تشـــانغ  وقـــال 
الالتهـــاب الرئـــوي الناجـــم عـــن فايروس 
كورونـــا الجديـــد يشـــبه قطعـــا مكافئـــا، 

حيـــث يمكـــن أن يحقـــق الطـــب الصيني 
التقليدي فعالية علاج جيدة باســـتخدامه 
فـــي طرفـــي القطـــع المكافـــئ، أي المرحلة 
المبكـــرة لعـــلاج المصابين ومرحلـــة إعادة 

تأهيلهم.
وأضـــاف أن أبحاثـــا صارمـــة بطريق 
التحكم العشـــوائي المعترف بـــه دوليا قد 
أثبتـــت فعالية الـــدواء الصيني ”جين هوا 
تشـــينغ قـــان كه لي“ فـــي تقصير بشـــكل 
كبيـــر فتـــرة الحمـــى لمرضـــى الأنفلونزا، 
وفعالية الـــدواء الصيني الجيدة ”تشـــي 
لي تشـــيانغ شـــين جياو نانغ“ في تحسين 
وظيفة القلب للمرضـــى الذين يعانون من 

قصـــور القلب المزمن. وقال وانغ وي، نائب 
رئيـــس جامعة بكـــين للطـــب الصيني، إن 
مستحضرات تطهير الرئة وإزالة السموم 
تم اســـتخدامها في العديد من البلدان بما 
في ذلك إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة واليابان وماليزيا، وحققت نتائج 

إيجابية.
ووفقا للهيئـــة الوطنية للطب الصيني 
التقليدي،  شـــاركت الصين علاجات الطب 
التقليـــدي الصينـــي والوصفـــات الفعالة 
والخبـــرة الســـريرية فـــي مكافحـــة وباء 
كورونـــا مـــع أكثر مـــن 80 دولـــة ومنطقة.
وقال تشـــانغ إن ”الطب الصيني التقليدي 

ليس باليا على الرغم من تاريخه الطويل“. 
وأضـــاف أن دمـــج نظرية الطـــب الصيني 
التقليـــدي والتقنيـــات الحديثـــة يمكن أن 
يـــؤدي إلى حلول أصلية، مضيفا أنه يجب 
إعطـــاء المعايير واللوائـــح المحدثة أولوية 
قصـــوى لزيـــادة تطويـــر الطـــب الصيني 

التقليدي.
وحـــث تشـــانغ علـــى تعزيـــز التعاون 
الدولـــي فـــي التقييمات الســـريرية للطب 
الصيني التقليـــدي والوخز بالإبر وأدوية 
الطـــب الصيني التقليدي لتوســـيع وجود 
الطـــب الصينـــي التقليدي في الأســـواق 

العالمية.

نجحت الصين في مواجهة انتشار وباء كورنا الذي تفشى في أنحاء البلاد 
مــــــن خلال تكامل الطب الغربي مع وصفات الطب التقليدية، وأثبتت الأدوية 
الصينية فعاليتها وتم استخدامها في العديد من الدول الغربية لكن مع ذلك 
ــــــت مخابر الصيدلة تبحث عن مصــــــل للفايروس الفتاك الذي ما فتئ  مازال

يفتك بضحاياه في أنحاء العالم.
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 تُثير قضايا النسب أزمات اجتماعية 
عميقة في بعض الدول العربية، وتتجاوز 
الـــزوج والزوجـــة، لتمتد إلـــى الأطفال 
أنفســـهم، ما يُمثل حكمـــا بالإعدام على 
براءتهم، وتهديدا مباشـــرا لاستقرارهم 

النفسي والاجتماعي.
وإذا كان من المعتاد في ظل انتشار 
ظاهـــرة الـــزواج العرفـــي فـــي بعـــض 
المجتمعـــات قيـــام ســـيدات يتعرضـــن 
للخـــداع مـــن أزواجهن بإقامـــة دعاوى 
ضيـــاع  مـــع  لأبنائهـــن  نســـب  إثبـــات 
المســـتندات الدالـــة على الـــزواج، فإن 
الســـنوات الأخيرة شهدت نموا واضحا 
للجانب العكسي من قضايا النسب، من 
خـــلال قيام أزواج بإقامـــة دعاوي إنكار 
نسب ضد زوجاتهم، بسبب التشكيك في 

سلوكهن.
واضحا  نمـــوا  الظاهـــرة  وشـــهدت 
بإنكار  الخاصـــة  القضائيـــة  للدعـــاوي 
النســـب، ففي مصر وطبقا للإحصائيات 
الرســـمية في عام 2019، فإن عدد قضايا 
النســـب تجـــاوز 15 ألف قضيـــة، ثلثها 
تقريبـــا مقامة من الأزواج لإنكار نســـب 

الأبناء.
وفـــي المغرب تشـــير أرقـــام وزارة 
العـــدل إلـــى ارتفاع حـــالات الطلاق إلى 
أكثـــر من مئة ألف حالة ســـنويا، وطبقا 
لمصـــادر قانونية، فـــإن 10 في المئة من 
تلك الحالات تشـــهد دعوات إنكار نسب 

بعد الطلاق.

وفي الأردن أدى تعديل قانون الأحوال 
الشخصية مؤخرا واعتماد نتائح فحص 
الحمــــض النــــووي (DNA) إلــــى إثبــــات 
نســــب 99 طفلا خلال الفترة من 2016 إلى 
2019، غيــــر أنه لا توجد مؤشــــرات تخص 

اســــتخدام الفحص نفسه في إنكار نسب 
أبناء إلى أبيهم.

أما فــــي الجزائر فقد رصــــدت مواقع 
حقوقيــــة اتســــاع قضايــــا إنكار النســــب 
والملاعنة خــــلال الســــنوات الأخيرة، ما 
يمثل مشــــكلة مؤرقــــة للمجتمــــع ومثيرة 
والباحثيــــن  الحقوقييــــن  بيــــن  للجــــدل 

الاجتماعيين.
وتضمــــن اتفاقية حقــــوق الطفل التي 
أقرتهــــا الأمــــم المتحــــدة فــــي عــــام 1989 
حصول الطفل على اســــم وجنســــية فور 
ولادته، وتنص المادة الثامنة من الاتفاقية 
على احترام حــــق الطفل في الحفاظ على 
هويتــــه واســــمه وصلاتــــه العائلية، وفي 
حال حرمانه مــــن تلك الحقوق فإن واجب 

الدولة مساندته ودعمه.
وتتباين قوانين الأحوال الشــــخصية 
فــــي العالــــم العربي للتعامل مــــع دعاوى 
النســــب من خــــلال الحمض النــــووي، إذ 
ترفض معظم الدول الأخذ بنتائج التحليل 

في الدعاوى الخاصة بإنكار النسب.
ويرجــــع الســــبب في ذلــــك إلى وجود 
قناعة لدى المشــــرّع بأن نتائج فحوصات 
الحمض النووي، مع ارتفاع نسب دقتها، 
غير يقينية، وهناك احتمالات ضئيلة جدا 
لوجود الخطأ، لكن تلك الأخطاء تتســــبب 

في كوارث اجتماعية.

الطفل للفراش

حكى شـــاب مصري فـــي الثلاثينات 
مـــن عمره، يقيـــم في محافظـــة الجيزة، 
بجنوب القاهرة، لـ“العرب، أنه تزوج قبل 
ســـنوات من فتاة تعرف عليها عن طريق 
أحـــد الأقارب، وعاشـــا معا لمـــدة ثلاث 
ســـنوات أنجب خلالها طفلة وحيدة، ثُم 
نشب خلاف بينهما نتيجة عمله في قرية 
سياحية نائية مطلة على البحر الأحمر، 

ووصل الأمر بينهما إلى الطلاق.
وأضـــاف، أنـــه تـــزوج مـــرة ثانية، 
لكنـــه لم يُنجب لثلاث ســـنوات، ما دفعه 
إلـــى إجـــراء فحوصـــات طبية شـــاملة، 
انتهت إلى إثبـــات إصابته بعقم ثانوي 
منـــذ صغره، مـــا أكد أنه غيـــر قادر على 

الإنجاب.
وأضاف أنه لجـــأ إلى القضاء وأقام 
دعوى إنكار نســـب الطفلـــة التي تحمل 
اسمه، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن، 

ولا يزال يبحث عن الحقيقة.

وتمتـــد دعـــوات إنـــكار النســـب في 
المحاكم المصرية وفقـــا لحقوقيين إلى 
ثلاث وأربع ســـنوات، ويُحكم في غالبية 
القضايـــا برفـــض إنكار النســـب، مادام 

الزواج قائما على عقد رسمي صحيح.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وعرفت 
بعض القضايـــا التي مثلت فـــي الآونة 
الأخيرة قضايـــا رأي عام نظرا لغرابتها 
وعـــدم اعتيادها، كان مـــن بينها قضية 
محمد هـــادي، الـــذي امتد زواجـــه لـ11 
عامـــا، وكان يعمـــل فـــي دولـــة خليجية 
ويعود لمدة شـــهر كل عام، وأنجب ثلاثة 

أطفال.
وقبل شـــهور أرســـل إليه شـــخص 
مجهـــول رســـالة تدعي خيانـــة زوجته، 
مـــا دفعه للعـــودة إلـــى مصـــر وإجراء 
فحوصات الحمـــض النووي له ولأبنائه 
الثلاثـــة، ليكتشـــف بأنـــه ليـــس الوالد 

الحقيقي لأي منهم.
وأقـــام الزوج المصـــدوم دعوى زنى 
على زوجته، وحصـــل بالفعل على حكم 
بســـجنها لثلاث ســـنوات، إلا أن محكمة 
الأســـرة رفضـــت دعواه الأخـــرى بإلغاء 

نســـب الأبناء الثلاثة له، استنادا لقاعدة 
فقهية تُسمى ”الولد للفراش“.

ولا توجــــد شــــروط محــــددة واضحة 
لإقامة دعاوى إنكار النسب، فهناك بعض 
الأزواج الذيــــن يلجــــأون إلــــى إقامة مثل 
هذه الدعاوى كنوع من التجريح المتعمد 
والضغــــط علــــى مطلقاتهــــم للتنــــازل عن 

حقوقهن القانونية.
وحفلــــت المحاكم المصريــــة بقضايا 
نســــب لفنانيــــن وفنانــــات، أبرزهم أحمد 
الفيشــــاوي وطليقته هنــــد الهناوي التي 
أنجبت طفلة مــــن زواج عرفي تم بينهما، 
وأثبتت نســــبها إليه بعد رحلة طويلة من 
المماطلة والمعاناة، كذلك تخوض الفنانة 
زينــــة صراعا مع الفنان أحمد عز بســــبب 

إثبات نسب طفلين له.

الأبناء يدفعون الثمن

يــــرى حقوقيــــون وخبراء تنشــــئة أن 
الأطفال هم الأكثر تضررا من قضايا إنكار 
النســــب، لأنهــــم يواجهون نظــــرات تنمر 

مجتمعية قاسية.

يقول أحمد عفت المحامي المتخصص 
في قضايا الأسرة بالقاهرة، لـ“العرب“، إن 
مجــــرد إقامة دعــــوى إنكار النســــب يمثل 
جرحا لمشــــاعر الصغار، ما يُلزم إحاطته 

بسياج من السرية والخصوصية.
ويظــــل الأبناء المختلف على نســــبهم 
قضائيــــا محــــل تهكم وســــخرية من فئات 
في المجتمــــع المحيط بهم ليشــــبوا غير 

أسوياء، ويتملكهم الحقد تجاه الآخرين.
وفي بعــــض الحالات فإنهــــم يعانون 
من عزلة مجتمعية بســــبب توجيه الأســــر 
لأبنائهــــا بعــــدم الارتبــــاط بصداقتهم في 
ظل ســــيادة تصورات مغلوطة عن الأبناء 

المشكوك في نسبهم.
وتشــــير نُهى محمد الخبيرة بالمركز 
القومي للبحــــوث الاجتماعية، لـ“العرب“، 
إلى أنهــــا تابعت حــــالات عديــــدة لأطفال 
عانوا من عقد نفســــية حادة، نتيجة إقامة 
آبائهــــم دعاوى إنكار نســــب لــــم تكن في 

الغالب صحيحة.
تقييــــد  ضــــرورة  البعــــض  ويــــرى 
دعاوى إنكار النســــب للمتزوجين رسميا 
وإحاطتها بنوع من الســــرية حفاظا على 

مشــــاعر الأبناء، خاصة أن هناك محامين 
كثر يقنعون موكليهم بإقامة تلك القضايا 
للتهــــرب من نفقــــات أبنائهــــم، أو لإرهاب 

مطلقاتهم والكيد لهن.
وقالت دار الإفتــــاء المصرية ردا على 
ســــؤال تلقته حول جواز فحص الحمض 
النووي عند الاشــــتباه فــــي المواليد بأنه 
”يجــــوز إثبات النســــب بالبصمة الوراثية 
إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ  مراعاةً 
لحق الطفل، وإحيــــاءً للولد، وحملاً لحال 
المــــرأة علــــى الصــــلاح، كذلك فــــي حالة 
التنازع على مجهول النســــب، والاشتباه 
في المواليــــد وأطفال الأنابيب، وفي حالة 
ضيــــاع الأطفــــال وحــــدوث الحــــوادث أو 
الكــــوارث وصعوبــــة التعــــرف عليهم، أما 
في حالة الزنا فلا يثبت نســــب الطفل إلى 
الزاني أصلا، وإنما يُنســــب لأمه فقط، لأن 

ماء الزنا هدر؛ أي لا يُعتد به شرعا“.
ويعني هذا أن الــــرأي الديني ينتصر 
لاســــتخدام العلــــم الحديــــث فــــي إثبــــات 
النســــب، بينما يرفض استخدامه في نفي 
النســــب، وينطلق ذلك مــــن احترام حقوق 

الطفل والحرص عليها.

 أشــــارت الرابطة الألمانيــــة لمنتجات 
العنايــــة بالجســــم والمنظفــــات إلــــى أن 
الكمامــــة أصبحــــت جــــزءا مــــن الحياة 
اليومية في ظل انتشار فايروس كورونا، 
إلا أنها قد تســــبب إزعاجا للمرأة بشــــكل 
خاص عندما يلتصق بها أحمر الشــــفاه 
أو المكيــــاج، وقــــد أوضحــــت الرابطــــة 
الألمانية بعض الحيل البســــيطة للتغلب 

على هذه المشكلة.
أوضح خبراء مستحضرات التجميل 
بالرابطــــة الألمانيــــة أنــــه مــــن الأفضــــل 

اســــتعمال أحمر الشــــفاه غير اللامع أو 
المنتجات ذات التركيبة ثنائية المراحل، 
كمــــا يمكــــن لعشــــاق القــــوام الكريمــــي 
استعمال أقلام أحمر الشــــفاه، التي يتم 
إصلاحها ببودرة سائبة شفافة، وأوصى 
اســــبراي  باســــتعمال  أيضــــا  الخبــــراء 
التثبيت، والذي يمكن رشه على المكياج 
، كمــــا يمكن وضــــع محدد الشــــفاه على 
الشفاه بالكامل، ولن تترك الشفاه أي بقع 
على الكمامة، نظرا لارتفاع نسبة الشمع 

الموجودة في محدد الشفاه.
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يؤكد علماء النفس أن إثارة قضايا النسب تتسبب في هزات نفسية للأطفال 
وتمس مــــــن حقهم في الحفاظ على هوياتهم وأســــــمائهم وصلاتهم العائلية 
بشكل يهدد استقرارهم الاجتماعي. كما يؤكد علماء الاجتماع أن السنوات 
ــــــرة شــــــهدت نموا واضحا لقضايا النســــــب، من خــــــلال إقامة أزواج  الأخي

لدعاوى إنكار نسب ضد زوجاتهم، بسبب التشكيك في سلوكهن.

قضايا إنكار النسب حكم إعدام على براءة الأطفال
الأبناء يدفعون ثمن خطايا الكبار تنمرا في مُجتمعات تميل إلى القسوة

قضايا إثبات النسب تقوض بنيان الأسرة

ضرورة تقييد دعاوى إنكار 
النسب للمتزوجين رسميا 

وإحاطتها بنوع من السرية 
حفاظا على مشاعر الأبناء 

من التأذي

حيل بسيطة للحفاظ 
على المكياج مع ارتداء الكمامة

جمال

 لنــدن - تعتبر الأســــرة أول الجماعات 
التي يعيش فيها الطفل ويشــــعر بالانتماء 
إليهــــا ويتعلم كيف يتعامــــل مع الآخرين 
كما تعتبر المسؤولة عن توفير الاستقرار 
المــــادي والنفســــي والاجتماعــــي للطفل، 
مما يؤثر على حياته المســــتقبلية خاصة 
الجانــــب التعليمــــي منهــــا ونجاحــــه في 

المدرسة.
ويؤكد خبراء علم النفس أن العلاقات 
الجيدة بين أفراد الأســــرة تنعكس إيجابا 
على التحصيل العلمــــي للأطفال في حين 
يتســــبب توتر العلاقات بيــــن الأبوين في 
تعكــــر الأجواء الأســــرية حيث يســــودها 
التشنج والتوتر والذي غالبا ما يؤدي إلى 

التفكك الأسري، ما يؤثر عميقا في نفسية 
الطفل الذي يتأخر دراســــيا جراء معاناته 
من القلق الشديد ونقص الدافع والاهتمام 

للتعلم.
وقال راشــــد ســــعيد المهيــــري، مدير 
مكتب منطقة الشــــارقة الطبية، بالإمارات 
إن خلافــــات الزوجيــــن لا بــــد أن تظل في 
حدود ضيقة لا تصل إلــــى الطلاب، الذين 
يختلــــف تأثرهــــم بها باختــــلاف المرحلة 
العمرية التي يمرون بهــــا ودرجة الإدراك 

والفهم الموجودة لديهم.
وأكد المهيري أنه كلما كان الطالب في 
مرحلة مبكرة من الدراسة، أي في المرحلة 
الابتدائيــــة كلما زاد تأثيــــر هذه الخلافات 

عليه، مضيفا أن الشــــرود أثنــــاء الحصة 
المدرســــية والبحــــث عن رفاق يســــمعون 
المشكلات ويشاركون صاحبها البحث عن 
الحلول، هي أهم ما يواجهه التلميذ الذي 
يعتبر والداه المنزل مســــرحا لخلافاتهما 

الزوجية.
درجــــة  أن  إلــــى  المهيــــري  وأشــــار 
الاســــتيعاب التــــي تتوافــــر لــــدى التلميذ 
ترتبــــط بمدى انشــــغال ذهنــــه بقضايا لا 
علاقة لها بالدراســــة ولا المراجعة، وكلما 
قــــل الهامش المخصص للدراســــة نتيجة 
تفكيره في خلافات والديــــه، كلما ازدادت 

احتمالات تعرضه للفشل والرسوب.
بدورهــــا شــــددت عفــــاف المنصوري 
الطبيبة النفســــية للأطفــــال والمراهقين، 
على أن الضغط النفســــي الذي يسلط على 
التلميذ بســــبب توتر العلاقــــة بين أبويه 
يتسبب في تشــــتيت تركيزه داخل القسم 
ويفقده القدرة على الانتباه، وهو ما يؤثر 

في تحصيله العلمي.
ولفتت المختصة في تصريح صحافي 
إلى أن توتر العلاقة بين الأب والأم خاصة 
خــــلال الســــنوات الثلاث الأولــــى من عمر 
الطفــــل غالبا مــــا ينتج عنهــــا تقصير في 
الإحاطــــة بالطفل وهو في أمــــسّ الحاجة 
لهــــا، حيث أنه خلال هــــذه الفترة العمرية 
يحتاج إلى تنمية قدراته اللغوية والعقلية 

وإدراكه وذكائه العاطفي.
وأكــــدت أن الســــنوات الأولى من عمر 
الطفل هي التي ســــتحدد شخصيته لاحقا 
وهي التي ستعزز مناعته النفسية ضد أي 

مشــــكل يعترضه في الحياة وحاجته إلى 
عطف أبويه وحنانهما كبيرة جدا في هذه 

المرحلة.

ويربــــط خبــــراء الأســــرة والطفولــــة، 
تراجــــع التحصيــــل الدراســــي لعــــدد من 
التلاميــــذ بعدة عوامل تعــــود إلى معاناة 
الطفــــل من مشــــاكل نفســــية وصحية من 
جهة، وإلى الثغــــرات والنقائص المتعلقة 
بالمناهج التربويــــة وبالتدريس من جهة 
أخــــرى، لكــــن يبقى توتــــر العلاقات داخل 
الأسرة من أبرز هذه العوامل، وذلك بسبب 
تحولها في العديد من الحالات إلى مصدر 
تهديد للطفل جراء تنامي التوتر والشجار 

والعنف داخلها.
ويؤكد خبراء علــــم النفس أن الطالب 
الذي يعاني من مشاكل أسرية يتواجد في 
الفصل أثناء الدرس تواجــــدا بدنيا فقط، 
وعقله بالكامل مشغول بالمشاحنات التي 
تتم بين والديه قبــــل لحظات من مغادرته 
في الطريق إلى المدرسة. كما أنه سيصبح 

عرضة للتعرف على أصدقاء السوء.

الهامش المخصص 
للدراسة كلما تقلص نتيجة 

تفكير الطفل في خلافات 
والديه تزداد معه احتمالات 

تعرضه للفشل والرسوب

توتر العلاقة بين الأبوين 
يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي للطالب

الاستقرار النفسي للطالب مسؤولية الأسرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 القاهــرة – أعـــرب البرتغالـــي جيمي 
باتشـــيكو، المديـــر الفنـــي للزمالـــك، عن 
ســـعادته بتحقيق أول أهدافه مع الفريق 
الأبيض بعد توليه المهمة بحســـم وصافة 

الدوري المصري. 
وفاز الزمالك على الإســـماعيلي ٣ – ١ 
في الجولـــة الأخيرة من الـــدوري، ليؤكد 
مشـــاركته رفقة الأهلي بطل المسابقة، في 
النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا. 
وقال باتشيكو في المؤتمر الصحافي 
للمبـــاراة ”حاولنـــا إدارة الأمور بأفضل 
صورة ومباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة 
بل قدم الضيوف مباراة جيدة ووضعونا 

في مواقف صعبة“. 
وأضـــاف ”الفريق اتســـم بالانضباط 
وحقـــق الهدف من المباراة والجميع يعلم 
أن ضغـــط المباريات كبير وهـــو ما خلق 
حالة من الإجهاد، إلا أن اللاعبين تحملوا 
المســـؤولية والضغوط ولذلك يستحقون 
الضغـــوط  أن  إلـــى  وأشـــار  الشـــكر“. 
والإجهـــاد وراء إصابـــة الثنائي عبدالله 

جمعة ومحمود حمدي ”الونش“.
وأكـــد ”أثق في إمكانية عودة الثنائي 
ولحاقهمـــا بلقـــاء الرجـــاء المغربي يوم 
فـــي إياب نصـــف نهائي  الأحـــد المقبل“ 
دوري أبطـــال أفريقيـــا. وتابع ”نســـتعد 
بقوة للقاء الرجاء ونجهز أفضل الحلول، 
ولا أعلم شيئا عن أي أزمات تخص إدارة 
النادي، فالفريق يعمـــل بكل قوة للإعداد 
لنصف نهائـــي دوري الأبطال ونعمل من 

أجل إسعاد الجماهير“. 
وأكـــد أن إســـلام جابـــر أدى بنجاح 
فـــي دور البديل لعبداللـــه جمعة كظهير 
أيســـر، متمنيا أن يكون جمعة متاحا في 
لقاء الرجاء. وأشـــاد باتشيكو باللاعبين 
الصاعديـــن فـــي الفريق الأبيـــض مؤكدا 

أنهم ”مستقبل الزمالك“.

معاناة الفريق

زاد محمود حمدي الونش مدافع 
الزمالك من معاناة فريقه بالخط 

الخلفي قبل مواجهة الرجاء 
المغربي والمقرر لها الأول من 
نوفمبر القادم. ويستضيف 

الزمالك منافسه الرجاء 
المغربي الأحد القادم في 

إياب نصف نهائي دوري 
الأبطال، بعدما فاز ذهابا 

بهدف دون رد بملعب 
محمد الخامس بالدار 

البيضاء. وتعرض محمود 
حمدي الونش للإصابة في 

مباراة فريقه أمام الإسماعيلي 
ليضع الجهاز الفني في مأزق 

كبير قبل موقعة الرجاء. وكشف 
الجهاز الطبي للزمالك برئاسة 

محمد أسامة عن خضوع محمود حمدي 
الونش لأشعة ظهر الثلاثاء والتي تحدد 

حجم إصابته بشكل كبير. ويحسم 
الجهاز الطبي للزمالك موقف الونش 
من المشاركة في لقاء الرجاء المغربي 

وفقا لما تكشفه الأشعة من إصابة 
اللاعب. ويسعى الجهاز الطبي لسرعة 

تجهيـــز مدافعه قبل مواجهـــة الرجاء لما 
يشكله من ركيزة أساسية بخط دفاعه.

وما يزيد من معاناة خط دفاع الزمالك 
الإصابة التي تعرض لها مؤخرا محمود 
علاء بجـــزع في الربـــاط الداخلي للركبة 
خـــلال مواجهة حرس الحدود بمســـابقة 
الدوري الممتاز. وأعلن الجهاز الطبي عن 
محاولاته لتجهيـــز محمود علاء لخوض 
ذهاب نصف نهائـــي دوري الأبطال أمام 
الرجـــاء المغربـــي لكنه غاب عـــن المباراة 
لعدم قدرته على المشـــاركة في التدريبات 
الجماعية. ويتخوف الجهاز الفني بقيادة 
البرتغالي جيمي باتشـــيكو من عدم قدرة 
محمـــود عـــلاء علـــى العـــودة لتدريبات 
الكـــرة خلال الأيام القليلـــة القادمة الأمر 
الـــذي قد يحرمه من المشـــاركة في موقعة 
الإياب. وواصـــل المدافع الدولي تدريباته 
التأهيليـــة خـــلال الأيام الماضيـــة مؤكدا 

عـــدم قدرته على المشـــاركة فـــي مواجهة 
الإســـماعيلي الماضية والتـــي حقق فيها 
الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويخشـــى الجهـــاز الفنـــي للزمالـــك 
مـــن فكـــرة الاعتماد علـــى الثنائي محمد 
عبدالغني ومحمد عبدالسلام كقلبي دفاع 
بـــدلا من محمود عـــلاء ومحمود الونش. 
وتأتـــي أولى المخـــاوف البيضـــاء لعدم 
مشاركتهما معا في المباريات بشكل كبير 
وهـــو ما يمحـــو نغمة التجانـــس بينها، 
فضلا عن غيـــاب محمد عبدالســـلام عن 
مباريات الزمالـــك منذ فترة طويلة، الأمر 
الـــذي يفقده حساســـية اللعـــب وتحمل 
الضغوط. ويأمل الجهاز الفني في سرعة 
تجهيـــز الثنائي محمود عـــلاء ومحمود 
الونـــش أو أحدهمـــا علـــى أقـــل تقديـــر 
لمجـــاورة محمـــد عبدالغني فـــي موقعة 

الإياب أمام الرجاء المغربي.
الرجـــاء  إدارة  مجلـــس  واختـــار 
البيضـــاوي، يوم الجمعـــة المقبل موعدا 
للســـفر إلـــى مصـــر. واضطـــر الاتحـــاد 
الأفريقي، إلـــى تأجيل المبـــاراة إلى أول 
نوفمبـــر، بســـبب ارتفاع عـــدد المصابين 
من لاعبـــي الرجـــاء بفايـــروس كورونا. 
ويواصـــل اللاعبون المصابـــون علاجهم 
وحجرهـــم الصحـــي، ويتمنـــى المـــدرب 
جمال الســـلامي أن يتعافى أكبر عدد من 
اللاعبين قبل الســـفر للقاهرة، خاصة أن 

١٤ منهم أصيبوا بالفايروس.

مشاركة قارية

ضمن فريقا الأهلي والزمالك المشاركة 
في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا 
كممثلين للكـــرة المصرية. وحصل الأهلي 
على لقـــب الدوري المصري هذا الموســـم 
وللمـــرة ٤٢ فـــي تاريخه كمـــا أن الزمالك 
تأهـــل بعـــد ضمـــان وصافـــة المســـابقة 
برصيـــد ٦٨ نقطة بعد خصـــم ٣ نقاط من 
رصيده لانســـحابه أمـــام الأحمر في لقاء 
الدور الأول للدوري. ويشـــارك بيراميدز 
وصيف الكنفيدراليـــة الأفريقية في ذات 
البطولة بالموســـم المقبل بعد أن حل ثالثا 
في الـــدوري المصري. وضمـــن المقاولون 
العرب المركـــز الرابع للعب بالكنفيدرالية 
أيضا ليعود للظهور قاريا بعد غياب دام 
١٥ عامـــا. وأعلـــن اتحاد الكـــرة في وقت 
سابق أنه ســـيعتمد على ترتيب الدوري 
المصري لتحديد الفرق المتأهلة للبطولات 
الأفريقية بغض النظـــر عن نتائج كأس 

مصر.
اقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية، 
من استضافة نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، المقرر يوم ٦ نوفمبرالمقبل. 
وحسب مصادر داخل الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، وتأكيدات 
منسق الشركة الناقلة لحقوق 
البث، حمادة شادي، فإن اللقاء 
سيقام على ملعب برج العرب، 
وليس في استاد القاهرة. 
لقاء  القاهرة  ملعب  واستضاف 
إيـــاب نصف نهائـــي دوري الأبطال، بين 
الأهلـــي وضيفه الوداد المغربي، الذي فاز 
١)، وسيســـتضيف أيضا  بـــه الأول (٣ – 
مبـــاراة الزمالك والرجـــاء في إياب نفس 
الـــدور، الأحـــد المقبل. وكانـــت القرعة قد 
أســـفرت عن إقامة نهائـــي دوري الأبطال 
فـــي مصر، حال تأهل فريق مصري وآخر 
مغربـــي، بعدمـــا تقـــرر في وقت ســـابق 
إقامته في مصر، إذا كان الأهلي والزمالك 

هما طرفا النهائي.

 لندن – أبدى الكرواتي سلافن بيليتش 
المديـــر الفنـــي لفريق ويســـت بروميتش 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم، عـــدم رضاه عن 
الســـماح للمدافع المصري أحمد حجازي 
بالرحيـــل بعدمـــا كان قد تأكـــد في وقت 

سابق من بقائه مع الفريق. 
وانتقل حجـــازي (29 عاما) إلى فريق 
اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة، 
لكنه ســـيوقع على عقد دائـــم مع الفريق 

السعودي مع نهاية الموسم الجاري. 
وقـــال بيليتـــش إن المدافـــع المصري 
الدولي كان جزءا من خطته للمباراة التي 
تعادل فيها الفريق أمام برايتون 1 – 1 في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وأضـــاف بيليتـــش فـــي تصريحات 
صحفيـــة لـ“بي.بي.ســـي“، ”لديه الخبرة 
وهـــو لاعـــب علـــى مســـتوى عـــال مـــن 
الاحترافية“. وكان حجازي شـــارك للمرة 
الأولى مع الفريق في المباراة التي تعادل 
فيها ويســـت بروميتش سلبا مع بيرنلي 

في 19 أكتوبر الجاري.
وتابـــع بيليتش ”أردتـــه أن يبقى في 
الفريـــق وهـــو كان يرغـــب في ذلـــك، لكن 
بعد ذلك حدث شـــيء وهـــو أصبح خارج 
الفريق، رغـــم أنني تلقيـــت ضمانات من 

النادي بأنه سيبقى معنا“. 
وواصـــل ”هـــذا حـــدث، بالطبـــع أنا 
لســـت مســـرورا بذلك كما أننـــي محبط 
لأننـــا نريـــد اللاعبـــين، هنـــاك بالطبـــع 
الجانـــب الاقتصـــادي لكننـــا فريـــق كرة 
قدم“. وشـــارك حجازي فـــي 104 مباريات 
مع ويســـت بروميتش، كما كان أساسيا 
في 14 لقاء الموســـم الماضي وهو الموسم 
الـــذي نجح فيـــه الفريق فـــي العودة إلى 
الدوري الإنجليـــزي عبر احتـــلال المركز 
الثانـــي فـــي دوري البطولـــة الإنجليزية 

(تشامبيونشيب).
ومن جانبه كشف أحمد صادق ذياب، 
المتحـــدث الرســـمي لنادي اتحـــاد جدة، 
تفاصيـــل التعاقـــد مـــع أحمـــد حجازي. 
وقال ذياب في تصريحات إعلامية ”فترة 
التعاقـــد مع أحمد حجازي ســـتكون لمدة 
3 ســـنوات، الإعلان الرسمي عن الصفقة 
خلال الســـاعات القليلة المقبلة“. وأضاف 
”أحمـــد حجـــازي مدافـــع مميـــز ويتمتع 
بخبـــرات كبيـــرة، نضع عليـــه الكثير من 

الطموحات في الفترة المقبلة“. 
وتابع ”المفاوضات مع أحمد حجازي 
تمت بســـهولة، الفريق الســـعودي يرغب 
بشـــدة في تصحيح مساره خلال الموسم 

الحالي، بعد الصعوبات التي وجدها في 
الموسم المنقضي“. ويعتبر أحمد حجازي 
من العناصر الأساسية التي اعتمد عليها 

منتخب مصر خلال السنوات الماضية.
وتابـــع ”لـــم نتعاقد مع حجـــازي من 
أجـــل بيعه في المســـتقبل، بل لـــن يرحل 
عـــن الفريـــق إلا فـــي حالة واحـــدة فقط، 
وهـــي الاعتـــزال“. ومن المقـــرر أن يصل 
نجـــم الأهلي المصري الســـابق إلى جدة، 
خلال الأيام القليلـــة المقبلة، للانتظام في 
تدريبات الاتحاد والمشـــاركة في الديربي 
أمام الأهلي، السبت المقبل، ضمن الجولة 
الثالثـــة من دوري المحترفين الســـعودي. 
يذكـــر أن حجازي لا يشـــارك بانتظام مع 
وســـت بروميتش، منذ عودة الفريق هذا 

الموسم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعـــب  خامـــس  أصبـــح  وحجـــازي 
مصري يدافـــع عن ألوان اتحاد جدة، في 
صفقات كانت في أغلبها ناجحة إلى حد 
كبير، كما أن النادي الســـعودي العريق 
قـــاده مدربـــان مصريـــان همـــا الراحل 
محمود الجوهري عام 1981 وأيضا عمرو 
أنور. كانت آخر تجربة مصرية في نادي 

الاتحاد مـــن نصيب محمـــود عبدالمنعم 
كهربا مهاجم منتخب مصر. 

ولعـــب كهربـــا في صفـــوف الاتحاد 
معاراً من الزمالك فريقه الأســـبق موسم 
2016 – 2017 وســـجل 16 هدفـــا بالدوري 
الســـعودي كمـــا أحرز هدفـــين في كأس 
ولـــي العهد وقاد الفريـــق للتتويج بلقب 
كأس ولي العهد بهز شباك النصر. ومدد 
الاتحاد إعارة كهربا لموسم آخر وسجل 6 
2018 وفاز  أهداف في ذلك الموسم 2017 – 

بلقب كأس الملك.
ولعـــب حســـني عبدربه نجم وســـط 
منتخـــب مصر في صفوف الاتحاد معارا 
من الإســـماعيلي فـــي منتصف موســـم 
2012. وشـــارك عبدربـــه فـــي 11   – 2011
مبـــاراة بقميـــص الاتحاد بذلك الموســـم 
وســـجل هدفين وصنع 3 أهداف ثم رحل 
فـــي الموســـم التالـــي إلى نـــادي النصر 

السعودي. 
وارتدى عمـــاد متعب مهاجم منتخب 
مصـــر قميص نـــادي الاتحاد معـــاراً من 
الأهلي المصري في موســـم 2008 – 2009. 
وتـــوج متعـــب بلقب الدوري الســـعودي 
في موســـم 2008 – 2009 وســـجل ببطولة 
الدوري 10 أهداف وكون دويتو مميزا مع 
المغربي هشـــام بوشروان. ولعب الظهير 
الأيمـــن المصري إســـلام الشـــاطر معاراً 
للاتحـــاد من صفوف الزمالك في موســـم 
2004 بعـــد انضمامـــه في شـــهر   – 2003
يناير 2004. ووصل الشـــاطر مع الاتحاد 
إلى نهائي الدوري السعودي وخسر أمام 

الشباب وفاز بلقب كأس ولي العهد.

عودة قوية

في الاتجاه الصحيح

الوصافة وأبطال أفريقيا باكورة 

إنجازات باتشيكو مع الزمالك 
إصابة الونش تزيد معاناة الأبيض قبل مباراة الرجاء

ضمــــــن الزمالك وصافة الدوري المصري والتأهل للمشــــــاركة في مســــــابقة 
دوري أبطال أفريقيا الموســــــم المقبل بفوزه الكبير على ضيفه الإســــــماعيلي. 
وأنهــــــى الزمالك صراعه الذي ظل حتى المرحلة الأخيرة مع بيراميدز الثالث 
بعدما رفــــــع رصيده إلى 71 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأخير الذي تبقت 

له مباراة سيخوضها السبت ضد المقاولون العرب.

رحيل حجازي إلى السعودية يقلق بيليتش

 الرباط – نفى مصدر مســـؤول بالوداد، 
ما تردد بشأن موافقة الفريق على تسريح 
مدافعه الإيفواري الشـــيخ كومارا، ليلعب 
لنـــادي الهلال الســـوداني، الـــذي يدربه 
زوران مانولوفيتـــش، بداية من الموســـم 

المقبل. 
وقـــال المصدر، فـــي تصريح صحافي 
”الـــوداد في حاجـــة لمدافـــع إضافي ولن 
يقبـــل برحيل أفضـــل مدافعيه“. وأضاف 
”ينبغـــي علـــى زوران أن يفتـــش في جهة 
أخرى، بعيدا عن الوداد، لضم مدافع غير 

كومارا“. 
وزاد ”لا نيـــة للنـــادي في التخلي عن 
نجومه المميزين، بل ســـيعمل على تعزيز 
صفوفـــه بعناصـــر قوية أخـــرى“. وكان 
زوران قد درب الوداد ليغادره بعد تراجع 
نتائجه بالدوري، بداية الموســـم الماضي، 
قبـــل أن يتجه لتدريب التطواني، الذي لم 
يعمر فـــي صفوفه أكثر من شـــهر واحد، 

ليطير صوب الهلال السوداني.

بعـــض  المغربـــي  الـــوداد  وأجـــرى 
التغييـــرات التي قرر ســـعيد الناصيري 
رئيس النـــادي اتخاذها بعد الإقصاء من 
نصـــف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكد 
النادي البيضـــاوي في بيـــان أنه تخلى 
عن المدرب المســـاعد موسى نداو ومدرب 

الحراس سعيد بادو. 
كمـــا قرر الـــوداد التخلي عـــن طبيبي 
الفريق، محمد عـــادل المريني وأحمد أمين 
بيداللـــه، بالإضافة إلى المعالـــج الطبيعي 
والمدلك والمروض الطبي. وينتظر أن يشمل 
التغيير المدرب، حيث يسير الوداد للتعاقد 
مع مـــدرب جديد بدلا من ميغيل غاموندي. 
وخرج الوداد هذا الموسم خاوي الوفاض، 
ولم يحقق أي لقـــب، رغم أنه نافس على 4 
واجهـــات، وهي الدوري والكأس المحليين، 

ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.
وكشـــف فصيل وينرز، ألتراس الوداد 
البيضاوي، عن موقفه مما ســـماه الموسم 
الصفـــري للفريق، والـــذي انتهى بإخفاقه 

القاري وإقصائه مـــن نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيـــا أمام الأهلي المصري. وقال 
وينـــرز، في خطـــاب مقتضـــب، إنه بصدد 
التشـــاور مـــع عائلته الكبيـــرة قبل اتخاذ 

القرارات المهمة. 

وأضاف ”الصمت لغاية الوقت الحالي 
بعـــد الموســـم بالكارثـــي، لا يعنـــي رضـــا 
الفصيـــل بالوضـــع الحالـــي، ولا النتيجة 
التـــي تحصـــل عليهـــا الفريـــق“، محملا 
المسؤولية في مآل الوضع الحالي كما هو 

في البلاغ لرئيس النادي.

الوداد المغربي يرفض التخلي عن كومارا

 عمــان – وجه الجهـــاز الفني لمنتخب 
الأردن لكرة القدم بقيادة المدرب البلجيكي 
فيتال بوركلمانز الدعوة لثمانية محترفين 
في الخارج للالتحاق بمعســـكر النشامى 
المقرر من 8 إلى 17 نوفمبر المقبل في دبي، 
استعدادا لمواجهة العراق وسوريا ودّيا. 
وأوضح مدير المنتخب، أسامة طلال، 
أن الاتحاد الأردني أرســـل كتبا رســـمية 
للأنديـــة التي يمثلها أنس بني ياســـين، 
خليل بني عطية، يوسف الرواشدة وبهاء 
فيصـــل في قطـــر، عدي الصيفـــي وبهاء 
عبدالرحمـــن بالكويت، موســـى التعمري 
في بلجيكا، وياســـين البخيت بالإمارات، 
لضمـــان التحاقهم بالمعســـكر الذي يقام 

ضمن أيام فترة التوقف الدولية.
وأكد الأردنـــي عدي الصيفي محترف 
القادســـية أن تمثيل المنتخب شـــرف لكل 
لاعـــب بلا شـــك. وأبـــدى الصيفـــي الذي 
تم اســـتدعاؤه للتجمع القـــادم للمنتخب 
الأردنـــي في تصريح صحافي، ســـعادته 
بالعـــودة مـــن جديـــد لتمثيـــل منتخـــب 
النشـــامى. وأضـــاف أن كل لاعـــب يحب 

أن يمثـــل منتخـــب بلاده حيـــث يعد ذلك 
هدفا ســـاميا يسعى إليه جميع اللاعبين. 
وأعرب الصيفي عن أمنياته بأن يكون عند 
حســـن ظن الجهاز الفنـــي للمنتخب وأن 

ينجح في تمثيـــل الإضافة المطلوبة 
للنشامى في الاستحقاقات القادمة. 

وشدد على أنه سيعمل 
بجد إلى جانب بقية إخوانه من 

اللاعبين لتحقيق ما يصبو 
إليه الشارع الرياضي في 

الأردن من خلال تحقيق 
نتائج إيجابية تساهم 
في التأهل الآسيوي، 
المعترك الأهم بالوقت 
الراهن للكرة الأردنية.

وسيتم الإعلان 
عن القائمة النهائية 

للنشامى في الأول 
من الشـــهر المقبل، فيما 
بالثامن  التدريبات  تبدأ 
من الشهر نفسه في دبي، 
ثم لقاء العـــراق وديا في 

الــــ12 منه، وبعده بأربعـــة أيام المواجهة 
الثانية أمام سوريا. 

ويأتي تجمع منتخب ”النشامى“ 
بعد نحو عام كامل منذ آخر ظهور 
له في التصفيات المشتركة المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2022 في 
قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، 
بعد الفوز على تايوان 5 – 0 في 
نوفمبر من العام الماضي. 
يذكر أن منتخب الأردن 
ينتظر مواجهة الكويت 
ونيبال وأستراليا ضمن 
المجموعة الثانية من 
التصفيات. 
ويحتل منتخب الأردن 
المركز الثاني، بالشراكة 
مع الكويت (10 نقاط 
لكل منهما)، بفارق 
نقطتين خلف أستراليا 
المتصدرة، وأمام 
نيبال الرابعة (3 نقاط) 
وتايوان من دون رصيد.

بوركلمانز يتسلح بالمحترفين لمعسكر الأردن

أحمد حجازي أصبح خامس 

لاعب مصري يدافع عن 

ألوان اتحاد جدة، في 

صفقات كانت في أغلبها 
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 تورينــو (إيطاليــا) – يســـعى يوفنتوس 
وضيفه برشلونة إلى محو آثار خيبتيهما 
المحليـــة والتركيـــز علـــى مشـــوارهما في 
المســـابقة القارية العريقـــة التي يمني كل 
منهما النفس بالظفر بلقبها عندما يلتقيان 
في تورينو  على ملعب ”أليانز ســـتاديوم“ 
في أول اختبـــار حقيقي للمـــدرب الجديد 
لاعب وســـطه  لفريـــق ”الســـيدة العجوز“ 

السابق أندريا بيرلو. 
وهي المبـــاراة الكبيـــرة الأولى لبيرلو 
(41 عامـــا) منـــذ توليه تدريـــب يوفنتوس 
بعـــد إقالة ماوريتســـيو ســـاري مباشـــرة 
عقب خـــروج الفريق من ثمن النهائي على 
يد ليون الفرنســـي في أغســـطس الماضي. 
وبالمناسبة، فإن آخر مباراة لبيرلو كلاعب 
مع يوفنتوس كانت أمام برشـــلونة بالذات 
في نهائي المســـابقة القاريـــة العريقة عام 

2015 عندما فاز الفريق الإسباني 3-1.
وتكتســـي المواجهـــة أهميـــة كبيـــرة 
للظفـــر  المرشـــحين  للفريقـــين  بالنســـبة 
إلـــى  الســـابعة  المجموعـــة  ببطاقتـــي 
الـــدور الثانـــي وبالتالي ســـتكون نتيجتا 
مواجهتيهما المباشـــرتين حاسمة لتحديد 
بطل المجموعة. وغالبا ما تشـــهد مواجهة 
الفريقـــين إثارة ونديـــة كبيرتين، وفي آخر 
11 مباراة بينهما، فاز برشلونة أربع مرات 
مقابل ثلاثـــة انتصارات لفريق ”الســـيدة 

العجوز“.

هدف التتويج

يدخل يوفنتـــوس الطامح إلى الذهاب 
بعيدا في المســـابقة في سعيه إلى التتويج 
بلقبها للمرة الثالثة بعد عامي 1985 و1996، 
بعـــد تعادلين مخيبين فـــي الدوري المحلي 
أمـــام مضيفـــه كروتوني وضيفـــه فيرونا 
بنتيجة واحدة، فـــي مباراتين غاب عنهما 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي  نجمـــه 
بسبب إصابته بفايروس كورونا المستجد 
خـــلال فتـــرة التوقـــف الدوليـــة. ويواجه 
وصيف بطل المســـابقة سبع مرات، اثنتان 

منهـــا خلال الســـنوات الخمـــس الماضية 
(2015 و2017)، خطـــر فقدان ســـلاحه حيث 
ينتظر أن يخضع البرتغالي (35 عاما) إلى 
اختبار كورونا، ويشـــترط أن يكون سلبيا 
قبل 24 من المباراة، كي يتمكن من المشاركة 
فيها، وكي لا ينتظر حتى المواجهة الثانية 
بين الفريقين في الجولة السادسة الأخيرة 

في الثامن من ديسمبر. 

غياب رونالدو سيؤجل أيضا المواجهة 
المنتظرة لغريمه الكبير الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، وبالتالي فقدان متعة التنافس بين 
أعظم لاعبَين في جيلهما، واللذين تقاسما 
11 جائزة أفضل لاعب في العالم، ويحتلان 
المركزين الأول والثاني في ترتيب الهدافين 

التاريخيين للمسابقة.
بغيـــاب البرتغالـــي، ســـيعتمد بيرلو 
على المهاجمين الإســـباني ألفارو موراتا، 
صاحـــب ثنائي الفوز علـــى دينامو كييف 
الأوكراني في الجولة الأولى، والســـويدي 
ديـــان كولوسيفســـكي، إضافـــة إلى عودة 
الأرجنتينـــي باولـــو ديبـــالا الـــذي خاض 
مباراتـــه الأولـــى الأحد ضـــد فيرونا بعد 

غياب لأكثر من ثلاثة أشهر.
من جهته، لا يختلف وضع برشـــلونة 
محليـــا عن يوفنتوس، فهو يقبع في المركز 
الثاني عشـــر بفوزين وتعادل وخســـارتين 
متتاليتـــين أمـــام مضيفـــه خيتافـــي 0-1 
وضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد 1-3 
السبت. وإذا كان بيرلو سيخوض مباراته 
الكبيـــرة الأولى هذا الموســـم، فـــإن نظيره 
كومـــان ســـيخوض الثانية بعد خســـارته 
الكلاســـيكو، وهو مطالب بإعـــادة ترتيب 

الأوراق لوضـــع النـــادي الكتالونـــي على 
الســـكة الصحيحة في ســـعيه إلـــى الظفر 

بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2015.
وبـــدوره يملـــك برشـــلونة الأســـلحة 
يوفنتـــوس  مـــع  قمتـــه  لحســـم  اللازمـــة 
خصوصـــا هجومه الناري بقيادة ميســـي 
والواعد أنســـو فاتـــي والبرازيلي فيليبي 
كوتينيـــو والذي سيشـــكل ضغطـــا كبيرا 
علـــى دفـــاع يوفنتوس حيث يحوم الشـــك 
حول مشاركة قطب دفاعه وقائده ليوناردو 
بونوتشـــي لإصابتـــه فـــي المبـــاراة ضـــد 
فيرونـــا، فيما يغيـــب قطب دفـــاع النادي 
الكتالوني جيرار بيكيه لطرده في المباراة 

ضد فرنتسفاروش المجري 5-1.
تتجه الأنظار الأربعاء أيضا إلى ملعب 
”أولـــد ترافـــورد حيـــث يلتقي مانشســـتر 
يونايتـــد مـــع ضيفـــه لايبزيـــغ فـــي قمـــة 
المجموعة الثامنة حيث يسعى كلاهما إلى 
تأكيد انطلاقته القوية في المسابقة. وفجر 
مانشســـتر يونايتـــد مفاجـــأة مـــن العيار 
الثقيـــل عندما تغلب علـــى مضيفه باريس 
ســـان جرمـــان الوصيف 1-2 فـــي الجولة 
الأولـــى، فيما تغلـــب لايبزيـــغ على ضيفه 

باشاك شهير التركي 2-0.
النفس  يونايتـــد  مانشســـتر  ويمنـــي 
البناء على فوزه الثمين على فريق العاصمة 
عندما يســـتقبل لايبزيغ فـــي محاولة لفك 
النحس الذي لازمه على أرضه هذا الموسم 
حيث خسر مباراتيه أمام كريستال بالاس 
3-1 في 19 سبتمبر الماضي وتوتنهام 1-6 
مطلع الشـــهر الحالي، قبل أن يســـقط في 
فـــخ التعادل أمام ضيفه تشيلســـي ســـلبا 
السبت. وتشـــهد المجموعة الثامنة مباراة 
بطعم خـــاص بـــين باريس ســـان جرمان 
وباشاك شهير التركي، إذ ستكون سياسية 
بامتيـــاز في ظل الأزمـــة القائمة حاليا بين 

رئيسي البلدين.

سكة الانتصارات

يبحـــث تشيلســـي عـــن العـــودة إلى 
ســـكة الانتصارات عندما يحل ضيفا على 
كراسنودار ضمن المجموعة الخامسة التي 
تشهد مواجهة بين إشـــبيلية وضيفه رين 
الفرنســـي. وعلى الرغم مـــن إنفاقه أموالا 
طائلـــة لتعزيز صفوفه بالعديد من النجوم 
في مقدمتهم الألمانيـــان تيمو فيرنر وكاي 
هافيرتـــس والمغربي حكيم زياش وحارس 

المرمـــى إدوار منـــدي، يعانـــي تشيلســـي 
الأمريـــن حيث ســـقط في فـــخ التعادل في 
المباريـــات الثـــلاث الأخيـــرة فـــي مختلف 

المســـابقات. وبدوره يبحث إشبيلية، بطل 
مسابقة الدوري الأوروبي، عن فوزه الأول 
فـــي مبارياتـــه الخمـــس الأخيـــرة، عندما 

يستضيف رين الذي مني بخسارته الأولى 
في الدوري المحلي هذا الموسم عندما سقط 

أمام أنجيه 2-1 الجمعة.

 بيرنلي (إنجلترا) – قال المدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو في بداية مشـــواره مع 
توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، إنه ورث من ماوريسيو بوكيتينو 
تشكيلة ربما تتحلى باللطف المبالغ فيه. 

وقال مورينيو في فيلم وثائقي عُرض 
على منصـــة أمازون ”الفـــرق التي تضم 

اللاعبين اللطفاء لا تحقق الفوز أبدا“. 
واعتـــاد ”اللاعبـــون اللطفـــاء“ عـــدم 
الاســـتمتاع باللعب في ملعب تيرف مور 
فـــي ليلة بـــاردة فـــي أكتوبر، لـــذا أخفق 
توتنهام في الفوز فـــي آخر مباراتين في 
ضيافة بيرنلي. لكن طريقة الفوز 0-1 في 
ضيافة فريق المدرب شون دايك توضح أن 
تشكيلة مورينيو أصبحت تتميز بصرامة 

وقوة أكبر.
وقال مورينيو بعد الفوز بفضل ضربة 
رأس من سون هيونغ-مين في الدقيقة 76 
من المواجهة متوســـطة المســـتوى ”هذه 
مـــن المباريات التي تعتبـــر كل مكوناتها 
ملائمة لفقدان نقطتين وربما ثلاث نقاط. 
اســـتعددنا… بشكل رائع لكن خوض هذه 
المبـــاراة دون شـــخصية وإصرار تجعلك 

تخسر النقاط هنا، لذا أنا سعيد جدا“. 
وأضاف ”قلت قبل المباراة إن هذه لن 
تكون من المباريـــات الممتعة أو المباريات 
التـــي تشـــهد الكثير من الأهداف. شـــون 
دايـــك يعرف كيـــف ينظم فريقـــا ويوقف 

الفرق الأفضل من اللعب بأسلوبها“.

صلابة دفاعية

بشـــكل أو بآخر فقـــد أدى توتنهام 
بوجود  الشـــهيرة  مورينيو  بطريقـــة 
صلابـــة دفاعية وبـــذل مجهود بدني 
كبيـــر فـــي وســـط الملعـــب، لكن مع 
تألـــق ســـون، الـــذي بـــات يتصدر 

قائمة هدافي الدوري برصيد ثمانية 
أهداف، إلى جانب هاري كين ولوكاس 
حاضـــرة  الخطـــورة  فكانـــت  مـــورا 

باســـتمرار. وقال المدرب البرتغالي ”أريد 
من الفريق أن يخوض كل مباراة بغرض 
الفوز ســـواء في أرضنـــا أو خارجها في 

الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي. 
يمكـــن للفريق أن يخســـر أو يتعادل لكن 
يجـــب أن يســـعى إلى الفوز. هذا شـــيء 

استثنائي وتغيير في العقلية والفلسفة“.
وبعـــد التفريـــط فـــي التقـــدم بثلاثة 
أهـــداف نظيفة والتعادل 3-3 مع وســـت 
هـــام يونايتد في الجولة الماضية، شـــعر 
مورينيـــو أن هنـــاك قـــوة حقيقيـــة فـــي 

الجانب الذهني للاعبيه. 
وقـــال مورينيـــو ”لدي الشـــعور مرة 
أخرى أنه بعد أن شـــعرنا بالألم، حصدنا 
النقاط بشـــكل إيجابـــي وأن ما حدث لن 
يتكرر وأننا لن نستقبل هدفا. إذا لم نكن 
سنســـجل الكثير من الأهداف، فلا يمكن 
استقبال الأهداف وقاتل الجميع من أجل 

ذلك“.

شراكة هجومية

كـــون هاري كين وســـون هيونغ-مين 
ثنائي توتنهام هوتســـبير أقوى شـــراكة 
هجومية في الـــدوري الإنجليزي بقيادة 
جوزيه مورينيو. لكـــن المدرب البرتغالي 
قال إن بعض هـــذا النجاح يرجع الفضل 
فيـــه إلى ســـلفه ماوريســـيو بوكيتينيو. 
وســـجل ســـون هدفه الثامن هذا الموسم 
ويهـــدي توتنهـــام فـــوزه الثالـــث في 6 
مباريات في الموســـم الجاري. ويحتل 
توتنهـــام المركـــز الخامـــس متأخرا 
بفارق نقطتين عن إيفرتون المتصدر، 
لكنه يتصـــدر قائمة الـــدوري في 

عدد الأهداف برصيد 16 هدفا.
وكان هـــذا الهـــدف التاســـع 
الـــذي يجمـــع ثنائـــي توتنهام، 
حيـــث صنع كـــين 7 أهداف من 
8 ســـجلها سون، في حين صنع 
الجنوبـــي  الكـــوري  الدولـــي 
هدفـــين من 5 ســـجلها المهاجم 
الثنائـــي  وســـاهم  الإنجليـــزي. 
في 29 هدفـــا في مســـيرتهما بالدوري 
الممتاز، ليحتلا المركز الثاني بعد ثنائي 
تشيلسي السابق فرانك لامبارد وديدييه 
مورينيـــو  وقـــال  هدفـــا).   36) دروغبـــا 
”مـــن المفهـــوم أن ذلـــك يحدث منـــذ فترة 
ماوريسيو. لا أريد أن أنسب ذلك لنفسي، 

إنه بالمشاركة مع ماوريسيو“.

لقاء اليوفي ضد برشلونة اختبار حقيقي لبيرلو
يونايتد ولايبزيغ لتأكيد جاهزيتهما وتشيلسي وبوروسيا للرجوع في سباق رابطة الأبطال

في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا تبرز 
قمتا يوفنتوس وضيفه برشــــــلونة من جهة أولى ومانشســــــتر يونايتد وضيفه 
ــــــغ من جهة ثانية. كما يبحث كل من تشيلســــــي وبوروســــــيا دورتموند  لايبزي
عــــــن تعويض خيبة الجولة الأولى عندما يحل الأول ضيفا على كراســــــنودار 

الروسي، ويستضيف الثاني زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

خطى ثابتة

مورينيو يضع توتنهام على المسار الصحيح
 الجزائر –  أكد خيرالدين زطشي رئيس 
الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم أن جمال 
بلماضي، المدير الفني للمنتخب الوطني 
مســـتمر في منصبه حتى عام ٢٠٢٢ على 
الأقل، مشـــيرا إلـــى أنه تم تمديـــد العقد 
إلى ما بعـــد نهائيـــات كأس أمم أفريقيا 

الأخيرة في مصر. 
وأضاف ”جمال بلماضي قام بإنجاز 
عظيم مع المنتخب الجزائري، وسيواصل 
عملـــه معنا لكـــي يقودنا إلـــى المونديال 
القـــادم“. وكان بلماضـــي قـــاد المنتخب 
الجزائـــري للتتويـــج ببطولـــة كأس أمم 

أفريقيا التي أقيمـــت في مصر في عام 
.٢٠١٩

كما كشـــف زطشـــي فـــي ندوته 
الصحافية التـــي عقدها بالعاصمة، 

أن انتخابـــات اتحـــاد الجزائـــر مـــن 
المقـــرر أن تعقد في مارس المقبل. وقال إن 
الاتحاد راسل ”وزارة الشباب والرياضة 
لتغييـــر القوانين وفقـــا للوائح الجديدة 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)“. وأكد 
على أن ”الجمعية العمومية الاستثنائية 

المخصصـــة لتكييف القوانـــين يجب أن 
تقام قبـــل نهاية العام الجاري“. وأضاف 

زطشي أنه قدم طلبا 
للوزارة من أجل 
استرجاع أموال 
الاتحاد المقدرة 

بـ٧٠ مليار 
سنتيم. 

وأكـــد ”بهـــذه الأموال ســـننطلق في 
أشـــغال مركـــز التكويـــن بالطـــارف ٦٠٠ 

كيلومتر شرق البلاد“.
وفي سياق متصل تقدم الاتحاد 
الجزائري لكرة القدم، بطلب رسمي 
لوزارة الشباب والرياضة، من أجل 
السماح بدخول الجماهير، خلال 
مباراة محاربي الصحراء ضد 
زيمبابوي، ضمن مباريات 
الجولة الثالثة من 
التصفيات المؤهلة 
لكأس أمم أفريقيا. 
ويستقبل منتخب 
الجزائر، زيمبابوي، 
يوم ١٢ نوفمبر 
المقبل، على ملعب ٥ يوليو الأولمبي.

وتقـــدم الاتحـــاد الجزائـــري بطلب 
رســـمي لوزارة الشـــباب والرياضة، من 
أجل الســـماح بحضـــور ٥ آلاف مناصر. 
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة، أن الاتحاد 
الجزائري أكد في مراســـلته، أن الإجراء 

سيشمل العائلات الجزائرية فقط. 

بلماضي باق مع منتخب الجزائر حتى 2022

بارتوميو رئيس البارسا لا ينوي الاستقالة
 برشلونة – نفى رئيس نادي برشلونة 
الإســـباني لكـــرة القـــدم جوســـيب ماريا 
لسحب  بتصويت  المســـتهدف  بارتوميو، 
الثقة منـــه، في مؤتمر صحافـــي تفكيره 
في الاســـتقالة من منصبـــه، معللا قراره 
بأنه ”ســـيكون أســـوأ وقـــت للتخلي عن 
برشلونة“، ومؤكدا أن نجمه الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي هـــو ”مفتاح المشـــروع 

الجديد“. 
وقال بارتوميو عقـــب اجتماع للجنة 
الإداريـــة للنـــادي الكتالونـــي ”لا توجـــد 
أســـباب للاســـتقالة. هنـــاك الكثيـــر من 
المسؤوليات (على المحك)، وأعتقد أن هذه 
ستكون أسوأ لحظة للتخلي عن برشلونة 
إلى لجنة إدارة انتقالية“ ســـيتعين عليها 

الرئاســـة بالوكالـــة حتـــى الانتخابـــات 
الجديدة. 

وأضاف ”إنها لحظة مسؤولية عالية، 
إنها لحظة اتخاذ القرارات“، موضحا أن 
”لجنة الإدارة الانتقاليـــة لا يمكنها اتخاذ 

القـــرارات التـــي نحـــن بصـــدد اتخاذها 
لإيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء 
الذي أثر بشدة على حسابات برشلونة“.

لا يـــزال الرئيس بارتوميـــو واللجنة 
الإدارية للنـــادي يواجهان خطر ســـحب 
الثقة بعـــد أن تمكن المعارضـــون (بينهم 
بعض المرشـــحين للانتخابات الرئاســـية 
للنادي المقـــررة في 20 مـــارس 2021) من 
جمـــع أكثر من 16521 توقيعا ضروريا من 
لتفعيل  (المشجعين-المساهمين)  الأعضاء 

مسلســـل العزل. ونشـــر بارتوميو رسالة 
مفتوحـــة أوضح خلالها أنـــه يريد إجراء 
الاس تفتـــاء علـــى عزله في عطلـــة نهاية 
الأســـبوع فـــي 15 و16 نوفمبر، معللا ذلك 
بأن الأمر يســـتغرق أســـبوعين على الأقل 

للإعداد لهذا التصويت.
وســـيقام التصويـــت الذي ســـيجري 
لأول مـــرة فـــي تاريخ النـــادي، على مدى 
يومين وفـــي عدة مراكز اقتراع منتشـــرة 
في جميـــع أنحـــاء برشـــلونة وكتالونيا 
وإســـبانيا، من أجل تجنب الحشود. لكن 
المعارضين يريدون تنظيم هذا الاستفتاء 
يومـــي الأول والثاني مـــن نوفمبر، وهو 
الموعـــد النهائـــي المحـــدد وفقـــا للنظام 

الأساسي لنادي البلوغرانا. 

 مانشســتر (إنجلتــرا) – أكد الإســـباني 
جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
الإنجليزي لكرة القـــدم أن مهاجمه الدولي 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيغيب عن 
الملاعب بين عشـــرة أيام وأســـبوعين على 

الأقل بسبب إصابة عضلية. 
وقـــال غوارديولا فـــي مؤتمر صحافي 
”سيغيب بين 10 و15 يوما على الأقل، إن لم 

يكن ثلاثة أسابيع أو شهرا إذا كانت هناك 
حاجة لمزيد من الوقت“. 

وتعـــرض أغويرو للإصابة في المباراة 
ضد وست هام يونايتد السبت في الدوري 
الإنجليـــزي، علما بأنه عاد للتو من إصابة 
أبعدتـــه عن الملاعب فتـــرة طويلة وأرغمته 
على الخضوع لعملية جراحية في الركبة. 
وأضـــاف غوارديولا ”كنـــا صبورين جدا. 

لم نضغـــط على الأطبـــاء.. حرمنا من قلب 
هجـــوم، كان مـــن المهـــم بالنســـبة إليه أن 
يلعب 60 دقيقة. للأســـف أصيب إثر عملية 
هجوميـــة“ في إشـــارته إلـــى إصابته ضد 
وســـت هام. وتابع ”كنـــا نعرف أنه لم يكن 
في أفضل حال أمام أرسنال، لكن في غياب 
المهاجمـــين كان من المهم أن يلعب لمدة 60 

دقيقة، ويجب أن نتحلى بالثبات ونأمل أن 
يتعافى في أسرع وقت ممكن“. 

وواصـــل ”ناثـــان يقترب مـــن العودة 
وغابرييـــل يحتـــاج مـــن 7 إلـــى 10 أيـــام 
للعودة“. ويفتقد ســـيتي مهاجما صاحب 
خبرة أمـــام فريق المـــدرب أندريه فيلاس-

بواش في غياب أغويرو وجيسوس. 
وأتم غوارديـــولا ”ربمـــا فكرنـــا فـــي 
ضـــم مهاجـــم في فتـــرة الانتقـــالات لكننا 
لم نســـتطع، وعندمـــا تقرر الشـــراء يجب 
أن يكـــون المهاجم فـــي مســـتوى أغويرو 

وجيسوس، ولم نتمكن من ذلك“. 
وأوضـــح غوارديولا أنـــه يريد ”عودة 
ســـيرجيو عندمـــا يتعافى تمامـــا. نفتقده 
كثيرا. ما فعله لهذا النادي استثنائي، إنه 

أسطورة السيتي“. 

مانشستر سيتي يخسر جهود أغويرو

جوسيب غوارديولا أكد أن 

مهاجمه الدولي الأرجنتيني 

سيرجيو أغويرو سيغيب 

عن الملاعب بين عشرة أيام 
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 واشــنطن - لا توجد على سطح القمر 
مسطحات مائية كالتي يتميز بها كوكب 
الأرض، لكن علماء قالوا اليوم الاثنين إن 
مياه القمر منتشرة على نحو أكبر مما 

كان يعتقد في السابق.
فجزيئات الماء محاصرة 
داخل حبيبات معدنية 
على السطح مع 
احتمال وجود 
المزيد منها 
في بقع جليدية 

بمناطـــق الظـــلال الدائمة التـــي لا تصل 
إليها أشعة الشمس.

أول  عـــن  العلمـــاء  فريـــق  وتحـــدث 
اكتشـــاف لا لبس فيه لجزيئات الماء على 
ســـطح القمر. وفي الوقت نفســـه، تشير 
تقاريـــر فريق آخر إلى وجود ما يقرب من 
40 ألف كيلومتر مربع من الظلال الدائمة 
التي قد تحتوي على جيوب من المياه في 

صورة جليد.
والماء من المـــوارد الطبيعية الثمينة، 
وقد يصبـــح وجوده بغـــزارة على القمر 

أمرا شديد الأهمية بالنسبة إلى البعثات 
المســـتقبلية لـــرواد الفضاء أو الإنســـان 
الآلي (الروبوت)، حيث سيقع استخراج 
المياه واستخدامها لغرض تأمين الحياة 
على ســـطح القمر والاســـتفادة منها في 

الشرب أو صنع الوقود.
وقـــد اكتشـــف الفريق الـــذي يقوده 
كيســـي هونيبـــول مـــن مركز جـــودارد 
لرحـــلات الفضاء التابـــع لإدارة الطيران 
والفضـــاء الأميركية (ناســـا) فـــي ولاية 
ماريلانـــد وجـــود جزيئـــات ميـــاه على 

ســـطح القمـــر محاصرة داخـــل حبيبات 
الحطام أو في شظايا معادن يُطلق عليها 
الزجاج الطبيعي نظرا للشبه بينها وبين 

الزجاج.
وقـــال هونيبول ”يعتقـــد كثيرون أن 
الاكتشـــاف الذي توصلـــت إليه هو جليد 
مائي. هـــذا غير صحيـــح. إنها جزيئات 
ماء فقـــط. ونظـــرا لانتشـــارها متباعدة 
على مســـاحة كبيرة فإنهـــا لا تتفاعل مع 
بعضها البعض لتشـــكل جليدا مائيا أو 

حتى ماء سائلا“.

 تواصل معي صديق اشـــترى بيتا 
جديدا ويعمل تشطيبات قبل استلامه. 
ســـألني مـــا رأيـــي فـــي اختيـــارات 
الأبـــواب. أنا الآن خبيـــر أبواب وعن 
في  بتصليحـــات  قمـــت  اســـتحقاق. 
بيتي واعدت اكتشـــاف عالم الأبواب 
الواســـع. الألوان والأحجام والسمك 
والقدرة على تحمل السنين. تصفحت 
الكثيـــر من المواقع والكاتالوغات قبل 
الاســـتقرار على شـــكل ولـــون أبواب 
بيتي. لا توجد شـــهادة فـــي ”علوم“ 
الأبواب. ولكن لو كانت موجودة، كان 

منحوني إياها.
الباب قطعة مهمة من أساســـيات 
التصميم في الكثيـــر ممّا يحيط بنا. 
ربما أول إحســـاس بالأمان للإنسان 
كان يـــوم بنى داره ووضـــع لها بابا 
والإنســـان.  الحيـــوان  مـــن  يحميـــه 
أعاد تقطيع الدار إلـــى غرف، وتمتع 
الأبـــواب  بوجـــود  بالخصوصيـــة 
الداخلية. الشـــباك باب صغير أيضا، 
أتاح له بعض النـــور في البيت، بدلا 
مـــن إحســـاس الكهـــوف. نســـتخدم 
الأبـــواب يوميـــا ونعاملها كتحصيل 
حاصـــل. المفتاح في الجيب، يقول لك 

إن بيتك محروس بأبوابه.
الأبواب تعكس ثقافات الشـــعوب 
وأنماط عيشها. البيت الياباني ضيق 
ومن خشـــب. إذا وضعـــت بابا عاديا 
بين الغـــرف، عليك أن تترك مســـاحة 
لحركة الباب فتحـــا وإغلاقا. المصمم 
الياباني القديم قـــرر أن يكون الباب 
منزلقا. سيكون أقل أمنا، ولكن الأمان 
داخل البيت أقل إشكالية والهدف هو 
الخصوصية. البـــاب الخارجي يبقى 

بابا عاديا.
التصميـــم محيـــر أيضـــا. تصل 
عنـــد أغلب الأبـــواب ولا تعرف أتدفع 
أم تســـحب، خصوصا تلـــك الأبواب 
التـــي تجلس بـــلا إطار، مثـــل أبواب 
العمارات  ومداخل  التجارية  المحلات 
والأبنيـــة الكبيرة. فـــي مرة زرت بيتا 
قريبا شيدته شـــركة نرويجية لوزير 
بريطانـــي. لفت نظري أن الباب يُفتح 
إلى الخارج، بدلا من المعتاد بأن تدفع 
الباب وتدخـــل. كان ردّ صاحب الدار 
لافتا. هذه كانت بيـــت وزير، ووزراء 
بريطانيـــا بـــلا حراســـات. إذا حاول 
احدهـــم اقتحام الدار، فإن عليه شـــد 
الباب. ستنكسر عتلة الباب من الشد 
قبـــل أن ينهـــار الباب. لـــو كان دفعا، 

سيكون واردا أن يكسر بدفعه بقوة.
فـــي الشـــرق والكثير مـــن الدول 
الأوروبية، باب الغرفـــة يُفتح ناحية 
الحائـــط. إذا فتحت الباب، ســـيكون 
بموازاة الحائـــط، ولا يعيق الحركة. 
إلا فـــي بريطانيا. الباب يفتح وســـط 
الغرفـــة. تســـأل لمـــاذا؟ يأتيـــك الرد: 
حفاظا على الخصوصية. حتى عندما 
يكـــون الباب نصف مفتـــوح، فأنت لا 
ترى ما يجري في الغرفة، في حين أن 
الباب المفتوح ناحية الحائط يكشف. 

ثقافة تصميم مختلفة.
الألوان بدورهـــا محيّرة. الأبواب 
جـــزء من ديكـــور المكان غيـــر المعلن. 
تدخـــل في بيت ضيـــق بأبواب داكنة 
فيـــلا  تـــزور  بالاختنـــاق.  فتحـــس 
واســـعة بأبواب بيضاء، فتحس انك 
في مستشـــفى. لون الباب الخارجي 
يعطيك إحساســـا بترحاب البيت أو 
رفضه للقـــادم. تقف أمام باب مغربي 
أنتيكة منقـــوش بالألوان في ســـوق 
تقليديـــة، فتفكـــر بصانعـــه وذوقـــه 
وعصـــره. تـــرى بابا صغيـــرا ضمن 
بوابـــة كبيرة. هذا بـــاب بيت وبوابة 

حوش في نفس الوقت.
فـــي  معنـــا  ترتحـــل  الأبـــواب 
ودفء  وحمايـــة  أمـــان  ســـياراتنا. 
من نـــوع آخر لا تقـــدره إلا حين ترى 
حـــال راكب الدراجـــة. الابواب تحلق 
فـــي الطائـــرات وتفصل بـــين عربات 
القطـــار. وإذا صدقنـــا أفلام ”ســـتار 
فستشاركنا  النجوم“،  و”حرب  تريك“ 

مغامرة غزو الفضاء.
أيضـــا.  مجازيـــة  فكـــرة  البـــاب 
تفتح الأبواب علـــى العوالم المختلفة 
والآراء. البـــاب، أو البوابـــة، تحمـــل 
رمزيـــة الحماية أو الانغـــلاق. مفردة 
باب مفتـــوح علـــى مصراعيه تحمل 
الكثير من التفسيرات. الأديان مليئة 
بفلســـفة الأبـــواب، هذا يأخـــذك إلى 

النعيم وذاك إلى الجحيم.
نقشـــا  الصديق  علـــى  اقترحـــت 
عرضيـــا للبـــاب، ولونـــا بـــين البني 
والرمـــادي. كان قد اختار نفس الباب 
وتطابقـــت الآراء. ألـــم اقـــل لكم إني 

خبير بيبان؟

صباح العرب

 باريــس - في خضـــمّ أزمـــة كورونا، 
يزداد الفرنســـيون إقبـــالا على معارض 
الموضة فـــي المتاحـــف، كــــأوّل معرض 
استعادي عن شـــانيل وآخر استكشافي 
للوجـــه الخفـــيّ للفنّان مـــان راي مرورا 

بتاريخ الأحجار الكريمة.
يقول مؤرّخ الموضة أوليفييه سايار 
”نشـــهد ميـــولا إلـــى القيـــم الثقافيـــة… 

ومعارض الموضة هي في المتناول“.
ويقـــدّم الخبير منذ أواخر ســـبتمبر 
الجزء الثاني من المعـــرض الذي يزاوج 
بـــين أعمال عزالدين علية وكريســـتوبال 

بالنسياغا.
وقد دشّـــن هـــذا المعـــرض المقام في 
مؤسســـة علية فـــي باريـــس، كفعاليات 
أخرى كثيرة في هذا المجال، في ســـياق 
أســـبوع الموضة في باريـــس الذي أقيم 
هذه السنة عبر الإنترنت بجزء كبير منه.

وبالرغم من تشديد القيود المفروضة 
نتيجـــة الجائحة، يجـــدر بالمرء الانتظار 
أسبوعين قبل أن يتسنّى له حجز تذكرة 
إلكترونيـــة لمعـــرض شـــانيل فـــي قصر 

غالييرا.
تقـــول ميريـــن أرزالوز مديـــرة قصر 
غالييـــرا ”تربطنـــا علاقـــة حميمـــة جدّا 

بالموضـــة، إذ نعبّـــر عن شـــخصيتنا من 
خـــلال لباســـنا. وفي معـــارض الموضة، 
يشـــعر النـــاس بالراحـــة وســـط هـــذه 
التصاميـــم البصرية وهم لا يتوانون عن 

الإعراب عن آرائهم“.
ويستكشـــف الزوّار في هذا المعرض 
”أســـلوب شـــانيل“ الفعلي ذائع الصيت، 
مـــن القميص المقلّم المصنـــوع من قماش 
الجيرسي سنة 1916 إلى البزّات النسائية 
في الستينات، مرورا بالفساتين السوداء 

القصيرة وعطر ”نوميرو 5“.
في متحف الأقمشـــة فـــي ليون، ليس 
الإقبال شـــديدا على المعرض المخصص 
للمصمّمة البريطانية فيفيين ويســـتوود 
الذي دشّن في عزّ الأزمة مقارنة بالمعرض 
السابق في الموقع المتمحور حول تعاون 
إيف ســـان لوران مع صانعي الحرير في 
ليون الذي اســـتقطب 80 ألـــف زائر قبل 

الأزمة الوبائية.
وتقول إســـكلارمود مونتـــاي مديرة 
المتحف إن الأرقام مقبولة نظرا للظروف 
الراهنة، فمعرض ويستوود يستقبل 350 
إلـــى 500 زائر في اليوم، فـــي مقابل 700 
إلى 800 لســـان لوران، مع الإشـــارة إلى 
أن ”الناس لا يتفسّـــحون كثيرا والسيّاح 

غائبون“.
ومع هذين المعرضـــين، حلّت الموضة 
في أكبر متحف للأنســـجة في العالم بعد 

خضوعه لعملية ترميم وتحديث.
وتشـــير مونتـــاي إلـــى أن ”الموضة 
غيـــر قائمـــة بمفردها. ونحن نستشـــعر 
هـــذا التفاعل القائم بين الموضة والفنون 
الزخرفيـــة. وإنـــه لأمر شـــيّق بالفعل، إذ 
يستكشـــف الزوّار الذيـــن يحضرون من 

أجل الموضة مجالات أخرى“.

ويسعى متحف التاريخ الطبيعي في 
باريس إلى أن ”يبهر ليثقّف“ في معرض 
عـــن الأحجـــار الكريمـــة حيـــث تنصهر 
الجيولوجيا في بوتقة من مجوهرات دار 

”فان كليف أند آربلز“.
ويقـــول مدير الدار نيكـــولا بوس إن 
”الأحجـــار الكريمـــة قطع جامـــدة تعكس 
جمال الطبيعة وهشاشتها. وهي تتلاعب 

بالضوء، ما يعطي انطباعا بالحياة“.
وقد خــــاض متحف لوكســــمبورغ في 
باريس أيضا مجــــال الموضة، مع معرض 
يقــــدّم الفنّــــان الأميركــــي مــــان راي بوجه 

غير معروف كثيــــرا من الجمهور كمصوّر 
موضــــة، مظهرا كيــــف أن نظرته الجمالية 
الرائدة انتشــــرت بواســــطة صور التقطت 
في بادئ الأمر في ســــياق إعلان ترويجي 

لمسكارا.
ويقول آلان ساياغ القيّم على معرض 
”مـــان راي والموضـــة“ إن ”الموضة لم تكن 
يوما عنوانـــا لمعرض يقام فـــي المتحف. 
وهو خيار متعمّد يقضي بإدخال الموضة 
من خلال فنّان معروف“ إلى متحف ”تقام 
فيه عادة معارض حول التراث والرسم“. 
وتؤكّد إسكلارموند مونتاي أن الموضة لم 

تعـــد تعتبر منذ نحو 10 ســـنوات إلى 15 
سنة ”كمجرّد صيحات عابرة. وهي باتت 

تندرج في تطوّر فنّي أكثر استدامة“.
ويربـــط أوليفييه ســـايار مـــن جهته 
بـــين رواج معارض الموضة و“انحســـار 
مجلاّت الموضـــة والبرامـــج التلفزيونية 

ذات الصلة“.
ويلفـــت إلى أن ”نجـــاح معرض ديور 
الذي زاره 700 ألف شـــخص ســـنة 2018 
فـــي متحف الفنون الزخرفية في باريس“ 
لا تضاهيـــه ”أيّ قاعـــدة قـــرّاء مجلّـــة ما 

للموضة“.

ــــــاس من متابعة عديد الفعاليات  حــــــرم الحجر الصحي في زمن كورونا الن
ــــــي اعتادوا على متابعتها، وبعــــــد أن منع الحضور الجماهيري لعروض  الت
الأزياء، اندفعوا إلى متابعــــــة تاريخ إبداعات المصممين في هذا المجال من 

خلال معارض الموضة في المتاحف.

معارض الموضة ملاذ الفرنسيين من كورونا

فضاء يريح البصر
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ههيثم الزبيدي

خبير أبواب

في معارض الموضة، 
يشعر الناس بالراحة وسط 

هذه التصاميم البصرية 
وهم لا يتوانون عن الإعراب 

عن آرائهم

أول الغيث قطر.. وجود حبيبات ماء على سطح القمر

 نيويــورك - مســــدس برصاصة واحدة 
على شــــكل أحمر الشــــفاه، وحقيبة يدوية 
تخفــــي كاميــــرا معقــــدة… نموذجــــان من 
مجموعة واسعة لقطع استخدمها عناصر 
الحرب  خلال  الســــوفييتية  الاستخبارات 
الباردة ستطرح للبيع في أول مزاد موجه 

إلى محبي عالم الجوسسة.
وتنظم المزاد دار ”جوليينز“ الأميركية 
على حوالي 400 قطعة ســــتباع إلكترونيا 
ثــــم حضوريا بين منتصــــف يناير إلى 13 

فبراير 2021.
وكانت هــــذه القطــــع معروضة أخيرا 
فــــي متحف ”كاي.جي.بي“ للتجســــس في 
مانهاتــــن بمدينة نيويــــورك، وهو متحف 
خاص افتُتح في يناير 2019 على يد المؤرخ 
الليتوانــــي يوليــــوس أوربايتيس وأغلق 

أبوابه بسبب جائحة كورونا.
وقــــال المديــــر المالي لــــدار ”جوليينز“ 
مارتــــن نولان ”لســــنا على علــــم بأي مزاد 

مماثل لهذا النــــوع. نتوقع اهتماما كبيرا 
بعالم  بهذا المــــزاد لأن الناس مفتونــــون“ 

التجسس.
وتتــــراوح الأســــعار التقديرية للقطع 
المعروضــــة فــــي المــــزاد بين بضــــع مئات 
الــــدولارات و12 ألــــف دولار، وهو الســــعر 
التقديري الأعلى لنسخة سوفييتية نادرة 

من آلة ترميز تُعرف باسم ”فيالكا“.
ومــــن المتوقع أن يبــــاع تمثال نصفي 
حجري لفلاديمير لينين بسعر يتراوح بين 
خمســــة آلاف دولار وسبعة آلاف، في حين 
تُقــــدّر قيمة الباب الفولاذي من مستشــــفى 
ســــجن ”كاي.جي.بي“ السابق بـ500 دولار 

إلى 700.
وقال نولان ”هذه ليست قطعا باهظة، 
هي أشــــياء ظريفة… يمكن أن تشكّل محور 

أحاديث رائعة في حفلة عشاء“.
كما تطــــرح دار ”جوليينــــز“ في المزاد 

تذكارات أخرى من الحرب الباردة.

مسدس أحمر الشفاه 
في المزاد العلني

 القاهــرة - أثار غياب الممثلة 
التونســــية درة زروق عن مهرجان 
تكهنــــات  الســــينمائي  الجونــــة 
معجبيهــــا بالتحضيــــر لزواجها 
من رجــــل الأعمال المصري هاني 
سعد في الفترة القريبة القادمة.
ارتباط  معلومــــات  وكانت 
درة برجــــل الأعمال قد خرجت 
منــــذ أشــــهر قليلــــة بعــــد أن 
نشرت صورتها عبر حسابها 

على إنســــتغرام داخل سيارة صادف أن 
نشــــر صورتها هــــو عبر حســــابه أيضا 
وسط التزام صمت من درة حول علاقتها 

به.
لاحــــظ الجمهــــور أحــــد التعليقــــات 
التــــي أدلى بهــــا رجل الأعمــــال المصري 
الشاب هاني ســــعد صاحب إحدى أشهر 
الشــــركات الهندســــية، والــــذي كتب لها 
”أحبــــك يــــا درة“، لترد هي عليــــه ”أحبك 
أيضــــا“، لتشــــتعل التكهنات مــــن جانب 

الجمهور حــــول كونهما يعيشــــان قصة 
حب سرية.

ورغــــم أن النجمة التونســــية المقيمة 
بالقاهــــرة نفت خبر غيابها بســــبب عقد 
قرانها جملــــة وتفصيلا، إلا أن وســــائل 
الإعلام تؤكد الخبر بتحديد مكان وتاريخ 
الزواج الذي ســــيكون في فندق بالجونة 

يوم 2 نوفمبر المقبل.
وقالت مصــــادر فنيــــة وإعلامية، إن 
درة حرصت على إبقاء الخبر في ســــرية 

تامة، وأنها بدأت التحضير والاستعداد 
للزفاف بعد ســــفرها إلى فرنسا، مؤكدين 
أن الحفل سيقام في الجونة بعد اختتام 

فعاليات المهرجان.
وكانت درة قد حظيت باهتمام واسع 
مــــن معجبيها، حيــــث تابعها أكثر من 12 
مليون شــــخص على حسابها الشخصي 
عبر إنســــتغرام إذ أطلّــــت عليهم بمظهر 
جديــــد وفاخر يلهــــم الكثير من النســــاء 

والفتيات في الوطن العربي.

درة زروق تلبس ثوب العروس

واشــنطن - لا توجد على
مسطحات مائية كالتي يتمي
الأرض، لكن علماء قالوا اليو
مياه القمر منتشرة على نح
كان يعتقد في الساب
فجزيئات الم
داخل حبي
على
اح

في

القاهــرة - أثار غ
التونســــية درة زروق
الســــينمائي الجونــــة 
معجبيهــــا بالتحضي
من رجــــل الأعمال الم
سعد في الفترة القر
معلومــ وكانت 
درة برجــــل الأعما
منــــذ أشــــهر قليل
نشرت صورتها ع
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


